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الفنان السعودي تحدث لـ                              عن دوره في «الهبوب»

أيمن مطهر: أطمح لأكون من الـ١٠ الأوائل
بيروت: فاطمة عبد الله

يتحدث الفنان السعودي أيمن مطهر، عن 
الــــذي ســيُــعــرض  مسلسله الــجــديــد «الـــهـــبـــوب»، 
على منصة «شاهد» قريباً، فيصفه بالمختلف، 

ويأمل له التوفيق.
ويــــقــــول فــــي حــــديــــث مــــع «الــــشــــرق 

الأوســــــــــــــط»: «إنـــــــــه مـــســـلـــســـل جـــديـــد 
مـــن نــوعــه فـــي الـــدرامـــا الــســعــوديــة، 
تـــتـــصـــاعـــد مــــنــــه رائـــــحـــــة الـــخـــيـــال 
الـــعـــلـــمـــي... يــخــتــفــي رجــــل أعــمــال 
مــغــامــر فـــي ثــقــب زمـــنـــي ليظهر 
فـــي عــصــر الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة، 
وتــحــتــدم خـــلافـــات بــيــنــهــا وبــين 

الجزيرة العربية». ويؤدي مطهر 
في المسلسل، شخصية «فيصل»، 

القناص في سلاح حدود المملكة. ويتابع عن 
دوره: «لم تكن التحضيرات سهلة، فالتدريبات 
استمرت شهراً مع دروس مكثفة في الفنون 

القتالية واستعمال الأسلحة».
يقول مطهر أيضاً إنه يطمح ليصبح 
مــن الــــ١٠ الأوائـــل فــي مجال التمثيل في 
خــلال ١٠ ســنــوات. ويتابع أن الموهبة 
بـــــد مــن  تــــكــــفــــي، إذ لا  وحـــــدهـــــا لا 
الاجــــتــــهــــاد والـــــعـــــلاقـــــات. ويـــــرى 
مطهر أن البطولة هي في الدور 
فـــي حــجــم الأداء، فهو  ولـــيـــس 
يــرى نفسه بــطــلاً فــي كــل دور 
يلعبه. ويتابع أن «تُخرج مني 
جــديــداً وتبعدني عــن التكرار، 

فذلك هو الفن». 
(تفاصيل يوميات الشرق)

ز على «صفحة جديدة»... ولا تشمل الغاز
ّ
زيارة بورن ترك

«نصف حكومة ماكرون» في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدأت رئـــــيـــــســـــة الــــــــــــــوزراء 
الـــفـــرنـــســـيـــة، إلـــيـــزابـــيـــث بـــــورن، 
أمــــــــس، زيـــــــــارة إلــــــى الــــجــــزائــــر، 
تهدف إلى تفعيل تعهدات أعلن 
عــنــهــا الـــرئـــيـــســـان عـــبـــد المــجــيــد 
تبون، وإيمانويل ماكرون، في 
أغسطس (آب) الماضي، وتتعلق 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة  بتطوير 
والــــتــــعــــاون فــــي مــــجــــالات عــــدة، 
عــلــى غــــرار الــتــعــلــيــم والــتــكــويــن 
المهني، وتقريب وجهات النظر 

في «ملف الذاكرة». 
وتــــــســــــعــــــى فــــــرنــــــســــــا إلــــــى 
تعزيز حضورها الاقتصادي 
فــي الــجــزائــر، فــي ظــل منافسة 
شـــــديـــــدة مـــــن شـــــركـــــات تــركــيــة 
وصينية، في قطاعات الأشغال 
الـــعـــمـــومـــيـــة والـــــبـــــنـــــاء والـــــــري 

والصناعات الغذائية.
وبينما قال وزير الخارجية 
الـــجـــزائـــري، رمـــطـــان لــعــمــامــرة، 
تحت 

ُ
أمس، إن صفحة جديدة ف

بين البلدين منذ زيارة الرئيس 
مــاكــرون إلــى الــجــزائــر، صرحت 
بــورن لوسائل إعــلام جزائرية، 
بـــأن زيــارتــهــا «مــهــمــة»، مشيرة 
إلــى أنها تحل بالجزائر «على 
رأس وفــد وزاري ضــخــم، وهــذا 
لــــم يـــســـبـــق أن حــــصــــل؛ إذ  أمــــــر 
يرافقني تقريباً نصف أعضاء 

الحكومة».
وشددت على أنها «تعكس 
الرغبة المشتركة لخلق الظروف 
المــــلائــــمــــة لــــشــــراكــــة مـــســـتـــدامـــة 
ومــســتــقــرة، تــعــود بــالــنــفــع على 
شـــبـــاب بــلــديــنــا بــشــكــل خـــاص. 
إنها شراكة متجهة بعزم نحو 
المستقبل». وتجري المباحثات، 

الـــتـــي تــــــدوم يــــومــــين، فــــي إطــــار 
«الــلــجــنــة الحكومية  لـــ اجــتــمــاع 
الــعــلــيــا المـــشـــتـــركـــة»، وتـــتـــنـــاول 
فيها بـــورن مــع رئــيــس الــــوزراء 
الـــــــجـــــــزائـــــــري، أيـــــمـــــن بــــــن عــبــد 
الرحمن، ٤ ملفات، هي التعليم 
والــثــقــافــة والانـــتـــقـــال الــطــاقــوي 

والاقتصاد. 
وبعكس توقعات مراقبين، 
لــــــن تـــشـــمـــل المــــبــــاحــــثــــات طــلــب 
فرنسا المحتمل إمدادها بالغاز 
الــــجــــزائــــري. وأكــــــدت بــــــورن، أن 
الغاز لا يمثل سوى ٢٠ في المائة 
من الخليط الطاقوي الفرنسي. 
أمــا عــن قضية تخفيض حصة 
الــجــزائــر مــن الــتــأشــيــرات، التي 
أغــــضــــبــــت الــــــجــــــزائــــــر، فــــأكــــدت 
المـــســـؤولـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أن هـــذا 

القرار «فعل سيادي».
(تفاصيل ص ٨)

تجمعات في الجامعات... والجيش يحذر المحتجين من «يوم الحساب»

إيران تتوجس من توسع «إضرابات البازار»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــربـــت أوســــــاط حــكــومــيــة في 
إيـــــــــران عـــــن تـــوجـــســـهـــا مـــــن تـــوســـع 
إضرابات المحلات التجارية، في وقت 
اتهم قائد وحدة في شرطة طهران، 
«الأوبــــاش»  وقـــــوف مـــن وصــفــهــم بـــــ
بالوقوف وراء التجمعات التي هزت 
بازار طهران القديم مطلع الأسبوع 

الرابع على اندلاع الاحتجاجات.
وواصـــــل طــلــبــة جــامــعــات عــدة 
في إيران تجمعاتهم في اليوم الـ٢٣ 
عــلــى تــفــجــر الاحــتــجــاجــات المــنــددة 
بالسلطات، وألقى محتجون قذائف 
مولوتوف على مقرات للباسيج في 
ضــواحــي طــهــران. ورددت طالبات 

في جامعة الزهراء شعار «الباسيج 
والـــــحـــــرس... أنـــتـــم داعـــشـــنـــا»، كما 
رددن أغاني ترددها الأمهات لتأبين 

ضحايا الاحتجاجات.
وأظـــــــــهـــــــــرت مـــــقـــــاطـــــع فــــيــــديــــو 
استمرار الاحتجاجات في عشرات 
المــــــدن، صـــبـــاح أمــــس الأحــــــد، ونـــزل 
آلاف الأشخاص في حي نازي آباد 
الفقير جنوب العاصمة. وكان لافتاً 
أن عــنــاصــر الــشــرطــة انــتــشــرت بين 
المحتجين من دون اللجوء إلى قمع 
المــســيــرة الاحــتــجــاجــيــة، وذلـــك على 
نــقــيــض الــصــدامــات الــتــي شهدتها 
مناطق عدة في طهران يوم السبت.
وأعـــــربـــــت صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لمــــكــــتــــب المــــــــرشــــــــد عـــلـــي 

خامنئي عــن قلقها مــن التجمعات 
والإضــرابــات في بــازار طهران وفي 
بـــازار تجريش أكــبــر أســـواق شمال 
العاصمة. وقالت إن «مثيري الشغب 
مــارســوا تــهــديــدات وضــغــوطــاً على 
التجار لإغــلاق محلاتهم»، محذرة 
مــــــن مـــــــحـــــــاولات لـــتـــعـــطـــيـــل عــجــلــة 

الاقتصاد والتعليم».
واتــــــهــــــم قـــــائـــــد الــــجــــيــــش عــبــد 
الــــــرحــــــيــــــم مـــــــــوســـــــــوي، إســـــرائـــــيـــــل 
والــولايــات المتحدة، بالوقوف وراء 
الاحــتــجــاجــات، مــحــذراً المتظاهرين 
من «اقتراب يوم الحساب». وقال إن 
قواته في خندق واحــد مع الحرس 

والشرطة «لمواجهة التهديدات».
(تفاصيل ص ٣)

باشاغا يتهم «قوة خارجية» بمنعه من دخول طرابلس

رفض مصري ـ يوناني 
للاتفاق بين الدبيبة وتركيا

القاهرة: خالد محمود

رفـــضـــت مـــصـــر والـــيـــونـــان 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم المـــوقـــعـــة بين 
حـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» الــلــيــبــيــة 
المؤقتة، برئاسة عبد الحميد 
الدبيبة، وتركيا، بشأن الطاقة 
والــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــغــاز 
فــي البحر المــتــوســط، فــي وقت 
اتهم فيه فتحي باشاغا، رئيس 
حــكــومــة «الاســتــقــرار» المــوازيــة 
ــهــا،  «قـــــوة خـــارجـــيـــة» لـــم يــســمِّ
بــمــنــعــه مـــن دخـــــول الــعــاصــمــة 

طرابلس.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المصري، سامح شكري، خلال 
اســتــقــبــالــه نـــظـــيـــره الــيــونــانــي 
نيكوس ديندياس، في القاهرة، 

أمــــــــس الأحــــــــــــد، إن «حــــكــــومــــة 
الدبيبة المنتهية ولايتها ليست 
لــديــهــا الــشــرعــيــة لــتــوقــيــع مثل 
هذه الاتفاقيات»؛ مشيراً إلى أن 
«الاتفاق يتعارض مع اتفاقات 
الأمــــم المـــتـــحـــدة»، كــمــا أن هــذه 
الحكومة «لا تستطيع الدخول 
فــي اتــفــاقــيــات تــهــدد الــعــلاقــات 

الخارجية لليبيا».
 وتـــابـــع شـــكـــري: «نــشــجــب 
هــذه الاتفاقية بشدة، وهــو ما 
فعله الاتحاد الأوروبي والأمم 
المـــتـــحـــدة وعـــــــدد مــــن الــــــــدول». 
وأشار إلى أن رد الفعل الناجم 
عن توقيع مثل هــذه الاتفاقية 
من شأنه أن يــؤدي «إلــى مزيد 

من عدم الاستقرار في ليبيا».
من جانبه، رأى ديندياس 

أن هــــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة «تــــهــــدد 
الاســـتـــقـــرار والأمـــــن فـــي البحر 
المـــــــتـــــــوســـــــط»، لافــــــتــــــاً إلـــــــــى أن 
طرابلس «لا تتمتع بالسيادة 
على هذه المنطقة» التي وقعت 
اتفاقية التنقيب فيها، مؤكداً 
أنــــهــــا «غــــيــــر قـــانـــونـــيـــة وغـــيـــر 

مقبولة».
فــــي شـــــأن ذي صــــلــــة، قـــال 
فتحي باشاغا رئيس حكومة 
«الاستقرار» إن لديه اتصالات 
مــــع أغــــلــــب الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
ــــكــــنــــه رفـــــض  بـــــالـــــعـــــاصـــــمـــــة؛ ل
تـــحـــمـــيـــلـــهـــا مــــســــؤولــــيــــة عــــدم 
دخـــولـــه طـــرابـــلـــس، بــســبــب ما 
«قـــوة خـــارجـــيـــة»، لم  وصــفــه بــــ

يحددها، منعت ذلك.
(تفاصيل ص ٨)

«الاستراتيجية» تحدث لـ                                 عن محادثات وشيكة لحل «أبيي»... ووصف العلاقات مع الرياض بـ

سلفاكير: اتفاق جوبا ينقصه التمويل ولم يفشل
شـــــدد رئــــيــــس دولـــــــة جــنــوب 
السودان، سلفاكير ميارديت، على 
أن اتفاقية جوبا للسلام لم تفشل، 
«ولكن ينقصها التمويل والدعم 
الإقليمي والدولي»، داعياً رئيس 
حركة جيش تحرير السودان عبد 
الواحد النور، والحركة الشعبية 
لــتــحــريــر الـــســـودان شــمــال جناح 
عــبــد الـــعـــزيـــز الــحــلــو لــلانــضــمــام 

للسلام.
وكشف سلفاكير، فــي حــوار 
هاتفي مع «الشرق الأوســط» من 
جــــوبــــا، عــــن مـــبـــاحـــثـــات وشــيــكــة 
بـــــين جــــوبــــا والـــــخـــــرطـــــوم تـــرمـــي 

لـــلـــتـــوصـــل لــــحــــل نــــهــــائــــي بـــشـــأن 
أبــيــي، موضحاً أنه  ملف منطقة 
عندما تــم التوقيع على اتفاقية 
فـــــي ٢٠٠٥ تــم  الــــشــــامــــل  الـــــســـــلام 
الاتفاق على حق شعب أبيي في 
ممارسة حقهم في تقرير المصير، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــفـــتـــاء شــعــب 
جـــنـــوب الـــــســـــودان، ولـــكـــن نــســبــة 
لبعض التحديات والاخــتــلافــات 
بين الطرفين لم يتم ذلك، لتصبح 
قضية أبيي من ضمن القضايا، 
الــتــي يتم التباحث بشأنها بين 
الــبــلــديــن، مــبــيــنــاً أن هــنــاك لجنة 
تـــضـــم عــــــدداً مــــن المـــســـؤولـــين فــي 
الــبــلــديــن لــلــتــبــاحــث حــــول الــحــل 

النهائي للقضية.

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، وصــــف 
رئـــيـــس دولــــــة جـــنـــوب الــــســــودان 
عــــلاقــــات بـــــــلاده مــــع الـــســـعـــوديـــة 
«الاستراتيجية»، مؤكداً تطلع  بـ
جــوبــا للتعاون مــع الــريــاض في 

مختلف المجالات.
وذكّـــــــر ســلــفــاكــيــر بـــــأن لـــدى 

جنوب السودان فرصاً كثيرة 
«يـــــمـــــكـــــن لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن 

الــســعــوديــين الاســتــثــمــار 
فـــــــيـــــــهـــــــا، خــــــاصــــــة 

قطاعات النفط 
والـــــــــــــــغـــــــــــــــاز، 
الــــــتــــــعــــــديــــــن، 
الـــــــــــــــزراعـــــــــــــــة، 

الإنـــــــــــشـــــــــــاءات، 

الــطــرق، الــســيــاحــة»، وقـــال: «نريد 
الاستفادة من إمكانات السعودية 
فـــــي مـــــجـــــال الــــنــــفــــط والـــــــغـــــــاز، لمــا 
لــلــشــركــات الــســعــوديــة مــن تجربة 
كـــبـــيـــرة نـــحـــن فــــي أمـــــس الــحــاجــة 

إليها». 
وأضـــــــــاف: «نــــوجــــه الــــدعــــوة 
للإخوة المستثمرين في المملكة، 
لـــــــزيـــــــارة جـــــنـــــوب الـــــــســـــــودان، 
للوقوف على هذه الإمكانات 
فـــــي المــــــجــــــالات المــخــتــلــفــة 
وكيفية الاستفادة منها 
لمـــصـــلـــحـــة الــشــعــبــين 

في البلدين».
(تفاصيل 
ص ٥)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

صورة وزعتها الشرطة الأوكرانية أمس لامرأة تقف أمام ركام ناجم عن قصف مبنى سكني في زابوريجيا (أ.ف.ب)

بوتين يتهم كييف بالتورط في التفجير وتركيا تتحدث عن رغبة موسكو في «صفقة» تشمل أوكرانيا

روسيا تعيد «جسر القرم»... وتكثف قصف زابوريجيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أعـــــادت روســـيـــا فــتــح «جــســر 
الـــقـــرم» أمــــس غـــــداة انــفــجــار دمــر 
جزءاً منه يوم السبت، فيما كثف 
الجيش الروسي عمليات القصف 
عــلــى مــديــنــة زابــوريــجــيــا جــنــوب 

أوكرانيا.
وبــــيــــنــــمــــا امـــــتـــــنـــــع الـــجـــيـــش 
الأوكــــــرانــــــي عــــن نـــفـــي أو تــأكــيــد 
الــجــســر،  مــســؤولــيــتــه عــن تفجير 
اتــهــم الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمر 
بـــــوتـــــين، أمــــــــس، الاســــتــــخــــبــــارات 
بــــــالــــــوقــــــوف وراء  الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة 
الانفجار، واصفاً ما حصل بأنه 
«عـــــمـــــل إرهـــــــابـــــــي» ضـــــد مـــنـــشـــأة 

رئيسية في البنى التحتية.
وأعــلــن الكرملين أن الرئيس 
بــوتــين سيعقد اجتماعاً لمجلس 
الأمــــن الــقــومــي الـــيـــوم (الاثـــنـــين)، 
وســط توقعات بتصعيد روســي 

للحملة العسكرية في أوكرانيا.
ويـــــشـــــكـــــل الــــتــــفــــجــــيــــر الـــــــذي 
اســـتـــهـــدف الــجــســر نــكــســة كــبــرى 
جــديــدة لروسيا فــي وقــت تواجه 
فيه قــواتــهــا تــحــديــات صعبة في 

أوكرانيا.
وخـــــــــــلال الـــــلـــــيـــــل اســــتــــهــــدف 
قصف روســي مباني سكنية في 
زابوريجيا موقعاً ما بين ١٢ و١٧ 
قتيلاً بحسب أرقام مختلفة، فيما 
أفاد سلاح الجو الأوكراني بأن ٤ 
صواريخ كروز وصاروخين أطلقت 
مـــن طـــائـــرات مــقــاتــلــة وصـــواريـــخ 
أخــرى مــضــادة للطائرات أطلقت 
عــلــى زابـــوريـــجـــيـــا. ومــــن جــانــبــه، 
أعــلــن الــجــيــش الـــروســـي أنــــه شن 
ضربات بواسطة «أسلحة عالية 
الدقة» على وحــدات من «المرتزقة 

الأجانب» قرب المدينة.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم 
الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، 
في مقابلة تلفزيونية إن «الرئيس 
بـــوتـــين يـــريـــد عــقــد صــفــقــة كــبــرى 
جــديــدة مــع الـــغـــرب، يتعلق جــزء 
مــنــهــا بـــأوكـــرانـــيـــا، لــكــن الــقــضــيــة 
الأســـــاســـــيـــــة هــــــي الــــصــــفــــقــــة بــين 
روسيا والعالم الغربي»، مضيفاً 
أن «موسكو تريد التفاوض على 

الواقع الجديد».
(تفاصيل ص ٩)

الراعي: لبنان لم يعد يحتمل أنصاف الحلول

إسرائيل تختبر «كاريش» وسط صمت «حزب الله»
بيروت - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فيما ينتظر لبنان رداً رسمياً 
مـــــن الــــوســــيــــط الأمـــــيـــــركـــــي آمـــــوس 
الــذي اتصل بالرئيس  هوكشتاين، 
مــيــشــال عـــون أمـــس (الأحــــــد)، حــول 
مــــلاحــــظــــاتــــه عــــلــــى اتـــــفـــــاق تـــرســـيـــم 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة مــــع إســـرائـــيـــل، 
أعـــلـــنـــت شـــركـــة «إنــــرغــــريــــن»، أمـــس 
الأحــــد، أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
سمحت لها بربط منصة حقل الغاز 
«كاريش» المتنازع عليه مع لبنان، 
مـــع مــنــظــومــة الـــغـــاز الإســرائــيــلــيــة، 
وإجـــــــــــراء ضـــــخ تـــجـــريـــبـــي (الــــيــــوم 

الاثنين) من الشاطئ إلى المنصة.
وجاء الإعلان الإسرائيلي على 
«حزب الله»  رغم تهديد الأمين العام لـ
حسن نصر الله باستهداف المنصة 
إذا بدأت إسرائيل باستخراج الغاز 
قبل لــبــنــان. وفــي حــين ســاد صمت 
من الحزب ومسؤوليه أمس خلافاً 
لــعــادتــهــم كـــل يـــوم أحــــد، إذ يعتبر 
محطة لإطــلاق المــواقــف، نقل موقع 
«والـــــــلا» الإلـــكـــتـــرونـــي عـــن مــصــادر 
إسرائيلية رفيعة قولها إن إسرائيل 
أبلغت لبنان، بواسطة هوكشتاين، 
أن ضـــخ الـــغـــاز هـــو جــــزء مــهــم في 
عملية تشغيل المنصة، ولا يشكل 

بداية لاستخراج الغاز.
وفــــــي بــــيــــروت قــــالــــت مـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الــعــمــلــيــة  لــــ
الــتــي تــقــوم بــهــا إســرائــيــل هـــي من 
الــبــر بــاتــجــاه الــبــحــر، وتـــنـــدرج في 
إطــــار الـــتـــجـــارب الــنــهــائــيــة، ولــيــس 
اســـــتـــــخـــــراج الـــــنـــــفـــــط، بـــحـــســـب مــا 
أبـــــلـــــغ بــــــه الأمـــــيـــــركـــــيـــــون الـــجـــانـــب 
الــــلــــبــــنــــانــــي»، مـــــؤكـــــدة فـــــي الـــوقـــت 
عينه أن الاتــصــالات بشأن ترسيم 
الــحــدود والــطــرح الأميركي الأخير 
لــــم تـــتـــوقـــف، بــــل الاســـتـــيـــضـــاحـــات 
مــتــبــادلــة حـــول الــنــقــاط الــتــي طــرح 
عليها الإسرائيليون ملاحظاتهم، 

وقد تنتقل إلى الإطار الرسمي في 
المرحلة المقبلة.

إلــــــــى ذلـــــــــك، نــــفــــى الــــبــــطــــريــــرك 
المـــــارونـــــي بــــشــــارة الـــــراعـــــي تــأيــيــد 
بكركي لمرشحين للرئاسة اللبنانية، 
تـــدعـــم  الــــبــــطــــريــــركــــيــــة  مــــــؤكــــــداً أن 
«الــرئــيــس الــنــاجــح بــعــد انــتــخــابــه، 
وبعد تبنيه الجِدي والفعلي بنود 
الحل اللبناني برعاية دولية». وأكد 
أن «لبنان لم يعد يتحمل أنصاف 
الـــــحـــــلـــــول وأنـــــــصـــــــاف الـــــصـــــداقـــــات 
وأنـــــــصـــــــاف الــــــــرؤســــــــاء وأنـــــصـــــاف 

الحكومات ولا أنصاف الولاءات».
(تفاصيل ص ٧)

رجل يشاهد عبر التلفزيون تجربة إطلاق صاروخ كوري شمالي في 
محطة القطارات بالعاصمة الكورية الجنوبية أمس... وأجرت بيونغ يانغ 

سابع تجربة صاروخية باليستية خلال أسبوعين في خطوة عدّتها 
سيول تصعيدية واستفزازية (أ.ف.ب)... (تفاصيل ص ١٠)

بيونغ يانغ تصعّد 
 بسابع «تجربة باليستية»

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

(ص ٤)تعاون مرتقب بين واشنطن و«طالبان» بعد اجتماع الدوحة

(ص ٤)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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اللقاءان تناولا تعزيز العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيريه السلفادوري والمالطي

الــتــقــى الأمــيــر فــيــصــل بــن فــرحــان بــن عــبــد الله 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، وزيـــرة الــخــارجــيــة في 
الــســلــفــادور ألــكــســنــدرا هــيــل تــيــنــوكــو، فــي الــريــاض 
اللقاء، العلاقات بين السعودية  أمــس. واستعرض 
والسلفادور، وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في 
المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات 
أبــرز المستجدات  ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة 

على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما التقى وزيــر الخارجية السعودي في مقر 
الوزارة، نظيره المالطي إيان بورج، وتناول الجانبان، 
العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في 
مجالات التعاون كافة، بالإضافة إلى مناقشة أوجه 
العمل والتنسيق المشترك في العديد من القضايا 

الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حـــضـــر المــــقــــابــــلات، الـــســـفـــيـــر الــــدكــــتــــور ســعــود 
الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، 
وهيثم المالكي سفير السعودية لدى المكسيك وغير 

المقيم لدى السلفادور.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية السعودي لدى لقائه نظيرته السلفادورية (واس)

بعد مناقشة مشروع قانون في البرلمان للمرة الأولى

 في العراق
ً
معالجة «العشوائيات» تثير جدلا

يـــــثـــــيـــــر قـــــــــانـــــــــون مــــعــــالــــجــــة 
الـــســـكـــنـــيـــة، أو مــا  الـــــتـــــجـــــاوزات 
بــات يُــعــرف فــي الــعــراق بمشكلة 
«العشوائيات»، جدلاً واسعاً في 
العراق بعد القراءة الأولى له في 
جلسة البرلمان، السبت الماضي، 
خـــصـــوصـــاً فــــي جـــانـــبـــه المــتــعــلــق 
بــفــروض رســوم إيــجــار مخفّضة 
عــلــى المـــتـــجـــاوزيـــن عــلــى أراضــــي 

وأملاك الدولة. 
فــالمــعــتــرضــون يـــرون أن تلك 
الــرســوم، ومهما كــانــت قيمتها، 
تضرُّ سكان العشوائيات الذين 
يـــنـــحـــدر مـــعـــظـــمـــهـــم مـــــن عـــوائـــل 
فــقــيــرة دفعتهم ظـــروف المعيشة 
الـــصـــعـــبـــة وعـــــــدم قــــدرتــــهــــم عــلــى 
شــــــــــراء مــــــنــــــازل طـــبـــيـــعـــيـــة، إلــــى 
الــعــيــش فــي الــعــشــوائــيــات، فيما 
يعتقد المــؤيــدون لمــشــروع الــقــرار 
أنــــه ســيــســهــم فـــي مـــســـاعـــدة تلك 
الــــعــــوائــــل مـــــن خــــــلال تــمــلــيــكــهــم 
الأراضي بعد عدة سنوات، ومن 
ثم القضاء على ظاهرة التجاوز 
على ممتلكات الدولة، ووضع حد 

نهائي لها.
الــــــبــــــرلمــــــان، أول مــن  وقــــــــــال 
الـــــقـــــراءة  أمـــــــس، بـــعـــد أن أنــــهــــى 
الأولــى لمشروع قانون «معالجة 
م  الـــتـــجـــاوزات الــســكــنــيــة»، والمــقــدَّ
مــــن لـــجـــان الـــخـــدمـــات والإعــــمــــار 
والــقــانــونــيــة، أن هــدفــه «معالجة 
التجاوزات السكنية على أراض 
مملوكة للدولة أو البلديات ضمن 
حـــــــدود الـــتـــصـــامـــيـــم الأســـاســـيـــة 
قــبــل تـــاريـــخ نـــفـــاذ هــــذا الــقــانــون 

وتـــصـــحـــيـــح الــــوضــــع الـــقـــانـــونـــي 
للمتجاوزين بتأجيرهم الأراضي 

التي تجاوزوا عليها».
الــتــخــطــيــط قد  كـــانـــت وزارة 
أعـــلـــنـــت، فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الماضي، أن القانون الذي تقدمت 
بــه إلــى مجلس الــنــواب يتضمن 
«تــمــلــيــك أراضـــــــي الــعــشــوائــيــات 
السكنية لشاغليها أو تعويضهم 
من خلال بناء مجمعات سكنية 
بـــديـــلـــة». وذكـــــرت أن آخِـــــر مــســحٍ 
أجرته عام ٢٠١٩، كشف عن وجود 
نحو ٤٠٠٠ منطقة عشوائية في 

بغداد وبقية المحافظات.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، عـــــبّـــــرت كــتــلــة 
ائتلاف «دولة القانون» النيابية 
الـــــــذي يـــتـــزعـــمـــه نـــــــوري المـــالـــكـــي 
وأصبح ائتلافاً وازناً في البرلمان 
بعد انسحاب الكتلة الصدرية، 
عن امتعاضها ورفضها مقترح 
الــــقــــانــــون. وقــــــال الائـــــتـــــلاف، فــي 
بــيــان، أمــس الأحـــد: «تــبــدي كتلة 
دولـــــة الـــقـــانـــون الــنــيــابــيــة رفــضــاً 
شديداً لمقترح استئجار المناطق 
الـــعـــشـــوائـــيـــة لــســاكــنــيــهــا ضــمــن 
قانون معالجة السكن العشوائي، 
الـــذي ناقشه الــبــرلمــان فــي جلسة 
السبت، والذي يعكس وجهة نظر 
القانون  الحكومة، طبقاً لمسوّدة 
المرسلة من الأمانة العامة لمجلس 

الوزراء إلى مجلس النواب».
ر بأننا سجلنا  وأضاف: «نذكِّ
دة،  اعــتــراضــنــا عــلــى تــلــك المــــســــوَّ
الــبــدايــة، وسنكون مــن أشد  منذ 
المــــعــــارضــــين لـــتـــمـــريـــر الـــقـــانـــون 

بصيغته الحالية».
وحول رؤيته بشأن القانون 

ذكر أن «مطلبنا الأساسي الذي 
تفرضه علينا مبادئنا وإيماننا 
المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو 
ضــــرورة ولا بــد مــن تمليك هــذه 
المــنــاطــق لقاطنيها، لا سيما أن 
غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي 

المحدود».
وتابع: «نجدد تعهدنا أمام 
هــــذه الـــشـــرائـــح المــظــلــومــة بــأنــنــا 
سنعمل على تنظيم هذه المناطق 
بـــمـــا يـــخـــدم مـــصـــالـــح المـــواطـــنـــين 
ويـــوفـــر لــهــم الـــخـــدمـــات الــلائــقــة، 
وهذا حق دستوري لكل عراقي».
إلـــى ذلـــك قـــال عــضــو اللجنة 
الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي الـــبـــرلمـــان عــــارف 
الحمامي: إن «القانون أُرسل من 
الــحــكــومــة إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب، 
وليس البرلمان مَن قام بإعداده، 
لــــــذا فــــــإن الـــهـــجـــمـــة الــــتــــي طـــالـــت 

مجلس النواب غير منصفة». 
وأضــــــــــــاف الـــــحـــــمـــــامـــــي، فــي 
تصريحات صحافية، أن «القراءة 
يُــســمــح  قـــــانـــــون لا  الأولـــــــــى لأي 
بـــالمـــداخـــلات أو الــتــعــديــل عــلــيــه، 
وأن النقاشات تكون بعد القراءة 
الــثــانــيــة وقــبــل الــتــصــويــت عليه، 
ولن يمر القانون بهذه الصيغة، 
إنما سيتم إجــراء تعديلات على 

فقراته».
ورأى أن في القانون «جوانب 
إيــجــابــيــة؛ لأنـــه يــعــطــي قــانــونــيــة 
وشرعية للمتجاوزين، ولا بد أن 
تكون أسعار الإيجارات رمزية، إلا 
أنها ستكون ضمانة للمواطنين، 
ســواء في توفير وحــدات سكنية 
بديلة لهم، أو تمليكها لهم حين 

تكون الدولة قادرة على ذلك».

بعد عام على إجراء انتخابات مبكرة

العراق: شلل سياسي ومخاوف من مستقبل مفتوح على كل الاحتمالات

العراقيون يتوقعون  لم يكن 
أن يصاب بلدهم بشلل سياسي 
الذي  وأن يخافوا على مستقبله 
بات مفتوحاً على كل الاحتمالات، 
إضافة إلى ما شهده من توترات 
خلال عام من إجراء الانتخابات 
أكتوبر (تشرين  المبكرة  النيابية 
الـــبـــرلمـــان  فـــــلا  المــــــاضــــــي.  الأول) 
رئـــيـــســـاً  يـــنـــتـــخـــب  أن  اســــتــــطــــاع 
جديداً للبلاد خلفاً لبرهم صالح، 
يـــفـــرز حــكــومــة  أن  اســـتـــطـــاع  ولا 
جــــديــــدة تـــتـــولـــى شــــــؤون الـــبـــلاد 
خلافاً لحكومة تصريف الأعمال 

برئاسة مصطفى الكاظمي.
فــــفــــي مــــثــــل هــــــذا الـــــيـــــوم مــن 
العراقيون  المــاضــي، خــرج  الــعــام 
المــشــمــولــون بــالانــتــخــابــات على 
الاقتراع  إلى صناديق  استحياء 
المـــوزعـــة فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــعـــراق. 
بـــــــــــدءاً مـــــــن ســـــــاعـــــــات الــــصــــبــــاح 
الأولى، لم يتقدم العدد المطلوب 
لوضع بطاقات الاقتراع في تلك 
أن مساجد في  الصناديق برغم 
الأحـــيـــاء الــســنــيــة مـــن الــعــاصــمــة 
فــي الأحــيــاء  بــغــداد وحسينيات 
الــــشــــيــــعــــيــــة، بــــــــــدأت تــــطــــلــــب مـــن 
المـــــواطـــــنـــــين الــــــذيــــــن يــــحــــق لــهــم 
الاقــــتــــراع الـــتـــوجـــه لــلــصــنــاديــق. 
لكن الدعوات التي كانت صدرت 
عــــــن المـــــســـــاجـــــد والـــحـــســـيـــنـــيـــات 
لـــم تــكــن تـــريـــد لــلــنــاس مــمــارســة 
حـــقـــهـــم الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــقــــدر مــا 
كــانــت جـــزءاً مــن عملية تحشيد 
لــم تتحقق  الــطــرف أو ذاك.  لــهــذا 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة المــــطــــلــــوبــــة طــبــقــاً 
ات الــــتــــي تـــكـــررت  لـــتـــلـــك الـــــــنـــــــداء
عــبــر ســـاعـــات الـــنـــهـــار. الـــشـــوارع 
لــم تقطع، والحكومة  والــجــســور 

لم تفرض حظراً للتجوال مثلما 
كــانــت عــلــيــه الأمــــور فــي الــســابــق 
فــي مثل هــذه المــنــاســبــة. ومــع أن 
الانـــســـيـــابـــيـــة بـــــدت واضــــحــــة فــي 
الـــــشـــــوارع وحــــتــــى الأزقـــــــة حــيــث 
الاقــتــراع وسط  تنتشر محطات 
الأحــــيــــاء، لا ســيــمــا فـــي المــــدارس 
التي عطلت لهذا الغرض، بقيت 
نسبة المشاركة ربما هي الأقل من 
أي انتخابات سابقة، حيث كانت 
أجريت ٤ دورات انتخابية سابقة 
تــم خــلالــهــا تــشــكــيــل ٥ حــكــومــات 
وبــــــمــــــوازنــــــات مــــالــــيــــة بــعــضــهــا 
أن ينعكس  لــكــن دون  انــفــجــاريــة 
ذلك على حياة الناس إن كان على 
التحتية أو حتى  البنى  صعيد 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــعــيــة مــثــل المـــاء 
والــكــهــربــاء والـــطـــرق والــجــســور 

فضلاً عن فرص العمل.
حــين أغــلــقــت الــصــنــاديــق في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مــســاء 
وبــــــــدأت عـــمـــلـــيـــات الــــعــــد والــــفــــرز 
الإلــــكــــتــــرونــــي، بــــــدأت المـــاكـــيـــنـــات 
الإعــلامــيــة لــلــقــوى والأحــــــزاب، لا 
ســيــمــا تـــلـــك الـــتـــي أجـــــــادت لــعــبــة 
الانتخابات وأدمنت الفوز بسبب 
امتلاكها جمهوراً ثابتاً تتحدث 
عـــن فـــوز ســـاحـــق. خـــلال ســاعــات 
الــلــيــل ونــهــار الــيــوم الــتــالــي، كــان 
الجميع يعلن تحقيقه فوزاً كبيراً 

وغير مسبوق.
التي جعلت معظم  الأسباب 
الأحزاب والقوى الكبيرة تحديداً 
لم  لــهــا فيما  كــاســحــاً  فـــوزاً  تعلن 
الانــتــخــابــات أي  تعلن مــفــوضــيــة 
نــتــيــجــة بــعــد تـــعـــود، مــثــلــمــا يــرى 
إلى سببين:  خبراء الانتخابات، 
الأول أن هذه القوى تريد توفير 
المفوضية  عــلــى  ضــغــوط مسبقة 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات، 
وذلك أن أعضاءها وللمرة الأولى 
مــن الــقــضــاة ولــيــســوا ممن تولت 
السياسية ترشيحهم.  الأحـــزاب 

والــثــانــي أن قــانــون الانــتــخــابــات 
الــذي جرى تشريعه على أساس 
تعدد الدوائر الانتخابية والفوز 
بأعلى الأصــوات قد يتيح لقوى 
أخرى أو حتى مستقلين الصعود 
إلــــى الـــبـــرلمـــان عــلــى حـــســـاب تــلــك 
الـــقـــوى وهـــو مـــا حــصــل بــالــفــعــل. 
التيار  كــان  النتائج  فعند ظهور 
الـــصـــدري يــتــقــدم مـــن حــيــث عــدد 
المـــقـــاعـــد عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، بــيــنــمــا 
الأصـــــــــوات الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا 
الجميع.  بــين  الأولـــى  هــي ليست 
فالتيار الصدري حصل على ٧٣ 
مــقــعــداً بــعــدد أصــــوات تــبــلــغ ٨٠٠ 
ألــــف صــــوت بــيــنــمــا قــــوى الإطــــار 
التنسيقي مجتمعة حصلت على 
أقـــل مـــن عـــدد مــقــاعــد الــصــدريــين 
مع أن الجمهور الذي صوّت لها 
يــفــوق جمهور الــصــدريــين. الأمــر 
نــفــســه يــنــطــبــق عـــلـــى المــســتــقــلــين 
الــــذيــــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى نـــحـــو ٤٠ 
مقعداً، وهو ما يعني أخذوا لأول 
الكبيرة  مــرة مــن حصة الأحـــزاب 
التي كانت تستحوذ على الكعكة 

كلها.
عـــــلـــــى إثـــــــــر ذلـــــــــــك، تــــفــــجــــرت 
خلافات سياسية حادة أدت إلى 
تظاهرات واعتصامات وشكاوى 
أمــــــام المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة لــكــن 
الأخـــيـــرة صـــادقـــت عــلــى الــنــتــائــج 
نــافــيــة حــصــول تـــزويـــر فــيــهــا. لم 
المقدمة  الــخــاســرون وفـــي  يقتنع 
مــنــهــم قـــــوى الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي 
ـــــــــذي يــــضــــم الــــقــــوى  الــــشــــيــــعــــي ال
الرئيسية مثل  الشيعية  والكتل 
دولـــــــة الــــقــــانــــون بـــزعـــامـــة نــــوري 
الفتح بزعامة  المالكي، وتحالف 
هـــــــادي الــــعــــامــــري، والـــعـــصـــائـــب 
بــزعــامــة قــيــس الــخــزعــلــي، وتــيــار 
الحكيم،  بــزعــامــة عــمــار  الــحــكــمــة 
العبادي  والنصر بزعامة حيدر 
وعـــطـــاء بـــزعـــامـــة فـــالـــح الــفــيــاض 
وســـنـــد بــزعــامــة أحـــمـــد الأســــدي. 

الــرابــحــون وفـــي مقدمتهم زعيم 
الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر 
حاولوا عبر تحالف أطلقوا عليه 
«إنقاذ وطن» ضم بالإضافة إلى 
الصدريين كل من تحالف السيادة 
الــســنــي بــزعــامــة رئــيــس الــبــرلمــان 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي والـــــحـــــزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مسعود بارزاني تشكيل حكومة 
أغــــلــــبــــيــــة وطــــنــــيــــة رفـــــــع الــــصــــدر 
خلالها وطــوال ثلاثة شهور من 
المــحــاولات شعار «لا شرقية ولا 

غربية».
التنسيقي  الإطـــار  قــوى  لكن 
ومــــــن خــــــلال امـــتـــلاكـــهـــا «الـــثـــلـــث 
المـــعـــطـــل» حـــالـــت دون قـــــدرة هــذا 
الــتــحــالــف عــلــى تــمــريــر مــرشــحــه 
مـــن الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الجمهورية كون  لمنصب رئيس 
الرئيس طبقاً للدستور  منصب 
الــعــراقــي يــحــتــاج إلـــى ثلثي عــدد 
أعــضــاء الــبــرلمــان. عــلــى إثـــر ذلــك، 
قـــرر الــصــدر ســحــب نـــواب كتلته 
وهـــــي الـــقـــائـــمـــة الــــفــــائــــزة الأولـــــى 
مـــــن الــــبــــرلمــــان فــــارتــــبــــك الـــوضـــع 
إلــى حــد بلغ  السياسي والأمــنــي 
الطرفين  الصدام المسلح بين  حد 
الـــشـــيـــعـــيـــين (الـــــتـــــيـــــار الــــصــــدري 
والإطار التنسيقي) يوم الثلاثين 
الماضي  (آب)  من شهر أغسطس 
الـــــذي أدى إلــــى عـــشـــرات الــقــتــلــى 

والجرحى من الجانبين.
حــكــومــيــاً فــإنــه وبــعــد إعـــلان 
نـــــتـــــائـــــج الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات وبــــــــدء 
الــــبــــرلمــــان أولـــــــى جـــلـــســـاتـــه عـــدت 
حــــكــــومــــة مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
بــحــكــم المــســتــقــيــلــة حــيــث تحولت 
إلــــى حـــكـــومـــة «تـــصـــريـــف الأمــــور 
اليومية» مثلما ينص على ذلك 
انتخاب حكومة  الدستور لحين 
جديدة. لكن هذه الأمور اليومية 
استمرت حتى اليوم برغم مضي 
سنة على إجراء الانتخابات برغم 

الوزراء  الدائمة لرئيس  الشكوى 
الكاظمي من استمرار هذا الشلل 
الذي أصاب كل مؤسسات الدولة 
والمجتمع. فالبرلمان وبسبب عدم 
تمكنه من تشكيل حكومة جديدة 
الــصــلاحــيــات لا يستطيع  كــامــلــة 
إقرار الموازنة العامة للبلاد وهو 
ما يعني عدم قدرة الكاظمي على 
الإنفاق لأن صلاحيات حكومته 

مقيدة. 
ورغــــم تــرشــيــح قــــوى الإطــــار 
التنسيقي محمد شياع السوداني 
لتشكيل حكومة جديدة فإن عدم 
مـــوافـــقـــة الـــصـــدر عــلــيــهــا لا يـــزال 
يحول دون قدرة الكتل السياسية 
عــلــى منحها الــثــقــة. يــضــاف إلــى 
أن التصويت على الحكومة  ذلك 
انتخاب رئيس  أن يسبقه  يجب 
الــجــمــهــوريــة لــكــي يــكــلــف بــــدوره 
مـــرشـــح الــكــتــلــة الأكـــبـــر لــتــشــكــيــل 

الحكومة.
ـــــــــكـــــــــرديـــــــــان  الـــــــــــحـــــــــــزبـــــــــــان ال
(الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
والاتحاد الوطني) لا يزالان غير 
قادرين على حسم خلافهما بشأن 
المرشح للمنصب. وبين هذا وذاك 
يــشــعــر الــعــراقــيــون بــأنــهــم بــاتــوا 
أسرى الخلافات السياسية التي 
لا يراد لها أن تنتهي وهو ما دفع 
الــعــراق  فــي  المتحدة  الأمــم  ممثلة 
تــوجــيــه تهم  بــلاســخــارت  جينين 
قاسية إلى كل الطبقة السياسية 
الــقــدرة  الــعــراقــيــة بالفساد وعـــدم 

على تخطي الخلافات.
 الشارع العراقي الذي يعاني 
تــردي الــخــدمــات بــات يعاني من 
الجسور والطرق مرة  كثرة غلق 
بــســبــب جــلــســات الـــبـــرلمـــان ومـــرة 
نــتــيــجــة قـــيـــام الـــتـــظـــاهـــرات الــتــي 
تـــنـــوعـــت بـــين تـــظـــاهـــرات حــزبــيــة 
وأخـــــرى تــشــريــنــيــة فـــي ظـــل عــدم 
وجـــود أي ضـــوء فــي نــهــايــة نفق 
هذا الخلاف المزمن بين الجميع.

البرلمان العراقي خلال جلسة في سبتمبر الماضي (واع)

 يابانياً
ً
الزبيدي يوجه بتكثيف برامج التدريب للجنود... وقائد قوات العمالقة يلتقى مسؤولا

تحركات سياسية وعسكرية لنواب «مجلس القيادة» اليمني لردع الحوثي
عدن: «الشرق الأوسط»

وجّــــــــه نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
القيادة الرئاسي اليمني عيدروس 
الــزبــيــدي بـــالـــردع الـــحـــازم والــقــوي 
لاعــــتــــداءات مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي، 
ورفع اليقظة والجاهزية العسكرية 

في المحاور القتالية.
وفي لقاء الزبيدي، الأحد، بمقر 
إقـــامـــتـــه فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــــريــــاض، بـــوزيـــر الــــدفــــاع الــيــمــنــي 
اللواء محسن الداعري، اطلع نائب 
رئــيــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي 
على مستجدات الأوضاع العسكرية 
في جبهات المواجهة مع ميليشيا 
الــــحــــوثــــي، ومـــســـتـــوى الاســـتـــعـــداد 
القتالي لمواجهة اعتداءات الميليشيا 
التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية، 
بحسب مــا تناقلته وســائــل إعــلام 

محلية.
وشـــدد الــزبــيــدي عــلــى «أهمية 
رفــع اليقظة العسكرية، والــرد بكل 
قـــوة وحــــزم عــلــى أي مــحــاولــة تــعــدٍ 
عــلــى الـــقـــوات الــعــســكــريــة المــرابــطــة 
فــي جميع الجبهات، والتنبه لأي 
مــحــاولــة تــســلــل أو تــوغــل قــد تقدم 
عليها عناصر الميليشيات الحوثية 

إلى مواقع التماس».
وطالب نائب الرئيس بتكثيف 
بــرامــج الــتــدريــب والــتــأهــيــل للقادة 

والأفــــراد، بما يمكّنهم مــن مواكبة 
الـــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة فـــي الــعــلــوم 
الــــعــــســــكــــريــــة، مــــبــــديــــاً اســــتــــعــــداده 
«لتقديم كــل مــا مــن شــأنــه أن يعزز 
المــســلــحــة،  الــــقــــوات  أداء مــنــتــســبــي 
وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل 
مع جميع المواقف بكفاءة واقتدار».
من جهته، توقع نائب رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن 
الــعــمــيــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن المـــحـــرمـــي، 
الأحــــــد، انــــــدلاع انــتــفــاضــة داخــلــيــة 
«قــريــبــاً» ضــد ميليشيات الحوثي 

في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وفـــــــي لــــقــــاء نــــائــــب الــــرئــــيــــس، 
وقــائــد قـــوات الــعــمــالــقــة، مــع القائم 
بـــأعـــمـــال الـــســـفـــيـــر الـــيـــابـــانـــي لـــدى 
الــــيــــمــــن، كـــــازوهـــــيـــــرو هـــيـــجـــاشـــي، 
أشــار المحرمي إلــى أن «ميليشيات 
الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة تــــرفــــض كــل 
الـــــــدعـــــــوات المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية للتجاوب وقبول الهدنة».
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 
«ســـبـــأ» عـــن المــحــرمــي قـــولـــه، خــلال 
لقائه بالدبلوماسي الياباني: «نحن 
عــشــاق ســـلام، ومـــع الـــســـلام، لكننا 
لــن نسمح لجماعات ميليشياوية 
انقلابية أن تتحكم بمصير الشعب 
اليمني»، مضيفاً: «ندرك أن الحوثي 
لــه أي حاضنة فــي الجنوب  ليست 
وفـــي المــحــافــظــات الــشــمــالــيــة، وأنـــه 

يــحــكــم بــالــنــار والـــحـــديـــد، ونــتــوقــع 
المــحــافــظــات قريباً  أن تنتفض تلك 

ويسقط الحوثي من داخله».
وجــــــدّد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي مــحــافــظ مـــأرب، 
اللواء سلطان العرادة، التأكيد على 
أن المجلس لن يقف مكتوف الأيدي 
أمـــــام رفــــض مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة المـــوافـــقـــة عــلــى مـــبـــادرة 
تــمــديــد الـــهـــدنـــة الإنـــســـانـــيـــة، لافــتــاً 
إلـــى تــوفــر الــخــيــارات أمـــام المجلس 
الـــرئـــاســـي لــلــتــعــامــل مـــع تــهــديــدات 
المــيــلــيــشــيــات لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة 
والمحلية العاملة في قطاعي الملاحة 
تـــصـــعـــيـــد عــســكــري  والــــنــــفــــط وأي 

محتمل من قبلها.
الــــعــــرادة  وذكــــــــرت «ســــبــــأ» أن 
التقى أيضاً القائم بأعمال السفير 
الياباني هيجاشي، وأوضح خلال 
اللقاء أن المجلس بقيادة الرئيس 
رشاد العليمي والحكومة اليمنية 
يبذلان جهودهما المستمرة لإحلال 
الــســلام وتــقــدم الــتــنــازلات الــتــي من 
شأنها التخفيف من معاناة الشعب 
الـــيـــمـــنـــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــعــنــت 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة ورفــضــهــا 
لـــــلـــــدعـــــوات المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــدولـــيـــة كــافــة مـــن أجــــل الــجــنــوح 

للسلام.
وأشـــــــــــاد المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 

بــــــالــــــدعــــــم الـــــيـــــابـــــانـــــي لـــلـــشـــرعـــيـــة 
الدستورية، ممثلة بمجلس القيادة 
الــــرئــــاســــي وحــــكــــومــــة الــــكــــفــــاءات، 
وبالموقف الواضح من ميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، مـــعـــربـــاً عــن 
تطلعه إلى تعزيز وتطوير العلاقة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين لــخــدمــة 

المصالح المشتركة.
ألحقت قــوات الجيش اليمني 
خــــــســــــائــــــر فــــــــادحــــــــة فــــــــي صــــفــــوف 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي فــــي جــبــهــة 

الــــحــــد بـــيـــافـــع المــــحــــاذيــــة لمــحــافــظــة 
الــبــيــضــاء، وقـــال قــائــد مــحــور يافع 
المــنــصــوري إن  العميد عبد العزيز 
القوات المشتركة المرابطة على طول 
جـــبـــهـــة يــــافــــع خــــاضــــت مـــواجـــهـــات 
مــع الميليشيات الحوثية، مضيفاً 
أن المـــواجـــهـــات نــشــبــت عــقــب تــكــرار 
الميليشيات تنفيذ أعــمــال عدائية، 

وقوبلت برد حازم.
وأســــــــفــــــــرت المـــــــواجـــــــهـــــــات عـــن 
إلــحــاق خسائر كبيرة فــي صفوف 

المــيــلــيــشــيــات ومــقــتــل جــنــديــين من 
قـــــوات الــشــرعــيــة؛ حــيــث تــســتــهــدف 
ميليشيات الحوثي تحقيق اختراق 
عــلــى الــطــريــق الـــرابـــط بــين صنعاء 
وعـــــــــدن، وتــــمــــر مـــنـــه يـــومـــيـــاً آلاف 
الــنــاقــلات والمـــؤن الغذائية للشعب 
اليمني في المحافظات غير المحررة.

وتحدثت مصادر عسكرية عن 
دفع ميليشيات الحوثي بدوريات 
وآلـــيـــات وعـــشـــرات مـــن عــنــاصــرهــا، 
بــــيــــنــــهــــم عـــــنـــــاصـــــر مــــتــــطــــرفــــة مـــن 

«الــقــاعــدة» و«داعــــش» إلــى مديرية 
الـــزاهـــر فــي الــبــيــضــاء وعــلــى تخوم 

جبهة «الحد» يافع ولحج.
قـــوات الجيش أفشلت  وكــانــت 
الأربعاء الماضي هجمات لميليشيات 
الــوصــول إلى  إلــى  الحوثي، تهدف 
جبل العر الاستراتيجي الذي يطل 
على مــســاحــات واســعــة مــن منطقة 
يـــــافـــــع بـــمـــحـــافـــظـــة لـــــحـــــج، جـــنـــوب 
اليمن، وكانت ميليشيات الحوثي 
المــوالــيــة لإيـــران صــعّــدت هجماتها 
خلال الأيام الماضية، عقب رفضها 
تجديد الهدنة المنتهية في ٢ أكتوبر 
الـــحـــالـــي، وتــشــن  (تـــشـــريـــن الأول) 
هجماتها ضد مواقع قوات الجيش 
الوطني والمقاومة في محاور القتال 
الــجــنــوبــيــة والـــغـــربـــيـــة والــشــرقــيــة، 
وتـــصـــدت هــــذه الــــقــــوات لــلــهــجــمــات 
الــــحــــوثــــيــــة وكـــــبـــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

خسائر كبيرة.
دخـــــــل الــــيــــمــــن مـــــن جــــديــــد فــي 
مــرحــلــة شــك قــد تــعــيــده إلـــى دوامـــة 
الــحــرب التي يتوقع أن تكون أكثر 
حدة وتصعيداً، وهو الوضع الذي 
يثير مخاوف من عــودة البلاد إلى 
الاقتتال وسط أزمة داخلية ودولية.

ولـــــم تـــعـــد الـــهـــدنـــة قـــائـــمـــة فــي 
اليمن منذ ٢ أكتوبر الحالي، الذي 
كـــــان آخـــــر يـــــوم فــــي عـــمـــرهـــا، الــــذي 
استمر ٦ أشهر، بدون نجاح طرفي 

الـــــنـــــزاع فــــي تـــجـــديـــدهـــا، وهــــــو مــا 
يثير كثيراً من المخاوف من اندلاع 
الــــحــــرب مــــن جـــديـــد والـــــدخـــــول فــي 
تصعيد عسكري مفتوح على عدة 

احتمالات.
وتــجــددت المــعــارك خــلال الأيــام 
الأولى من انتهاء الهدنة بين قوات 
الجيش اليمني وميليشيا الحوثي 
في مناطق متفرقة بالبلاد، في وقتٍ 
تهدد الميليشيا بتوسيع تصعيدها 
الـــــعـــــســـــكـــــري خــــــارجــــــيــــــاً بــــاتــــجــــاه 
السعودية والإمــارات، فهل يقتصر 
تصعيد الحوثي داخلياً، أم يصل 
لــلــبــلــديــن الــخــلــيــجــيــين؛ خــصــوصــاً 
المــمــلــكــة الأكـــثـــر تـــضـــرراً ســابــقــاً من 
هجمات الميليشيا المدعومة إيرانياً؟

ووقـــــعـــــت اشــــتــــبــــاكــــات عــنــيــفــة 
الــجــيــش اليمني وميليشيات  بــين 
الــحــوثــي، فـــي مــحــافــظــتــي الــضــالــع 
وتـــــــعـــــــز، وســـــــــط وجـــــــنـــــــوب غــــربــــي 
الــــــبــــــلاد، فـــيـــمـــا شــــهــــدت مــحــافــظــة 
مــــــــأرب مـــــواجـــــهـــــات هـــــي الأعــــنــــف، 
وذكــــر الــجــيــش الــيــمــنــي والمــقــاومــة 
والتشكيلات العسكرية المختلفة في 
أنــه منذ الساعات  بيانات متفرقة 
الأولى التي أعقبت انهيار الهدنة؛ 
شــن الانقلابيون هجمات عــدة في 
عــدة مــحــاور، وأنـــه جــرى التصدي 
لها دون أن تــحــرز الميليشيات أي 

تقدم.

محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ملتقياً الدبلوماسي الياباني (سبأ نت)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بغداد: فاضل النشمي
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A CLASSIC ICON RETURNS

With its unique Broad Arrow hands and tachymeter scale on  
the bezel, the Speedmaster ’57 is emblematic of the first,  
revolutionary Speedmaster that was launched in 1957. For the  
latest update, OMEGA has lifted the vintage spirit to another  
level, with slimmer styling, extraordinary colour, and a Co- 
Axial Master Chronometer engine that takes precision to the  
next gear. This enduring watch is a front seat companion for  
George Clooney, and represents the original, timeless look of the  
Speedmaster line.

SPEEDMASTER ‘57
Co-Axial Master Chronometer

«يوم الحساب» > تجمعات في الجامعات > «الداخلية» تهدد الموقوفين الجدد قائد الجيش يتوعد المحتجين بـ

الاحتجاجات الإيرانية مستمرة... وتحذيرات من توسع الإضرابات

وســـــــط تــــرقــــب حــــكــــومــــي حــــذر 
مــن تــوســع الإضــرابــات فــي الــبــازار، 
استمرت الاحتجاجات؛ التي أشعلت 
شرارتها وفاة الشابة مهسا أميني 
لــدى الشرطة،  في أثناء احتجازها 
في أنحاء إيــران، الأحــد، رغم حملة 
ــة تـــشـــنـــهـــا الـــســـلـــطـــات،  ــرســ ــمـــع شــ قـ
ــالــــت مــنــظــمــة حــقــوقــيــة إن ١٨٥  وقــ
شخصاً على الأقـــل؛ بينهم أطفال، 

تلوا في الاضطرابات.
ُ
ق

ونــــــــظــــــــم طــــــلــــــبــــــة فــــــــــي بــــعــــض 
الجامعات اعتصامات فــي باحات 
جامعاتهم. ورددت طالبات جامعة 
الـــزهـــراء فـــي طـــهـــران أغــنــيــة لتأبين 
ضحايا الاحتجاجات. ورفــع طلبة 
جامعة «تربيت مــدرس»؛ المجاورة 
لــجــامــعــة طــــهــــران، شــــعــــارات تــدعــو 
الإيرانيين إلى المشاركة في مسيرات 
احــتــجــاجــيــة يـــومـــيـــة. ونـــظـــم طــلاب 
جــامــعــات: «عــلامــه» و«أمــيــر كبير» 
فــــي طــــهــــران، و«الـــــحـــــرة» فــــي أراك، 
و«باراجين» في قزوين، وكلية الطب 
فــي جــرجــان، وطــلــبــة جــامــعــة رشــت 
مــركــز مــحــافــظــة جــيــلان، مــظــاهــرات 

احتجاجية.
وأظــهــرت مقاطع فيديو جرى 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ تـــداولـــهـــا عـــلـــى وســ
الاجتماعي، تواصل الاحتجاجات 
في عشرات المدن في أنحاء إيران في 
ســاعــة مبكرة مــن صــبــاح الأحـــد مع 
مشاركة مئات من طالبات المدارس 
الــثــانــويــة وطــــلاب الــجــامــعــات على 
الرغم من استخدام قوات الأمن الغاز 
المسيل للدموع والهراوات والذخيرة 
الحية فــي كثير مــن الــحــالات، وفقاً 
ــقـــوق  ـــن حـ ــ ــة عـ ــ ــعـ ــ ــدافـ ــ ــات مـ ــاعــ ــمــ ــجــ لــ

الإنسان.
وشارك ناشطون مقطع فيديو 
من محاولات عناصر أمــن يرتدون 
ملابس مدنية الدخول إلى مدرسة 
ثـــانـــويـــة لــــلإنــــاث، قـــبـــل أن يــجــتــمــع 
الأهالي بعد مناشدات على شبكات 
التواصل الاجتماعي. وأشار شهود 
ــــوات من  ــــود قـ عـــيـــان كـــذلـــك إلــــى وجـ
شرطة مكافحة الشغب التي حاولت 

منع تجمع أهالي الطالبات. وأظهر 
مــقــطــع فــيــديــو آخــــر عــنــصــريــن من 
الـــشـــرطـــة؛ أحــدهــمــا يــحــمــل أســلــحــة 
نارية، بينما يركضان خلف طالبات 
في مدينة بندر عباس جنوب البلاد.
وأظهرت مقاطع فيديو أخرى 
الــشــوارع  محتجين يغلقون بعض 
في جنوب طهران. وفي حي «نازي 
آباد» الذي تسكنه غالبية من الطبقة 
المتوسطة، نــزل آلاف المحتجين في 
ــابــــت شـــــــــوارع الـــحـــي،  مــــســــيــــرات جــ
وأظــــهــــرت مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو انــتــشــار 
عناصر الشرطة بينهم دون وقوع 
صــدامــات شهدها عــدد مــن مناطق 

العاصمة السبت.
ومـــســـاء الــســبــت أظـــهـــر مقطع 
فيديو نشره حساب «تصوير١٥٠٠» 
ــذي  ــ ــلـــى «تــــويــــتــــر»، والــ الــــنــــاشــــط عـ
ــلاً  ــة، رجــ ــ ــعـ ــ يــحــظــى بــمــتــابــعــة واسـ
يصيح: «لا تضربوا زوجتي. إنها 
حُبلى»، بينما كان يحاول حمايتها 
من نحو ١٠ أفراد من شرطة مكافحة 
الشغب الذين انهالوا على الزوجين 
ضــربــاً فــي مــديــنــة رفــســنــجــان، وفــق 

«رويترز».
وأفــــاد بــعــض المــنــشــورات على 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــأن 
ــازار  مــتــاجــر أغــلــقــت أبـــوابـــهـــا فـــي بــ
طــهــران وســـوق تجريش فــي شمال 
العاصمة، ومدن عدة بعد دعوة من 
نشطاء إلى إضــراب جماعي عفوي 

في كبريات المدن الإيرانية.
ــتــــصــــل، أعــــربــــت  ــــاق مــ ــيـ ــ فـــــي سـ
الــتــابــعــة لمكتب  صحيفة «كــيــهــان»، 
ــــي عـــلـــي خــامــنــئــي،  ــرانـ ــ ــد الإيـ ــرشــ المــ
عن قلقها من الإضــرابــات في بــازار 
طـــــهـــــران، واتــــهــــمــــت مــــن وصــفــتــهــم 
«مــــثــــيــــري الــــشــــغــــب» بـــمـــمـــارســـة  بـــــ
تـــهـــديـــدات والـــضـــغـــط عــلــى الــتــجــار 
لإغلاق محالهم. وبذلك؛ حذرت من 
محاولات «لتعطيل عجلة الاقتصاد 
والتعليم»، وكــذلــك تضرر التجار، 
مــطــالــبــة بــمــواجــهــة حـــازمـــة ودون 
تــســامــح مــن مــع يــحــاولــون الإخـــلال 
بــالأمــن فــي طـــهـــران؛ خــصــوصــاً في 

الأسواق.
وقبل تحذير «كيهان» بساعات، 

أفــــــــــادت «رويــــــــتــــــــرز» بـــــــأن وكـــــــالات 
ــاء الإيــــرانــــيــــة شـــبـــه الــرســمــيــة  ــبــ الأنــ
قللت مــن أهمية الاحــتــجــاجــات في 
ــران. وأقــــرت  ــهــ ــاء الــعــاصــمــة طــ أنـــحـ
وكالة «إيسنا» الحكومية، بوقوع 
مــظــاهــرات «مــحــدودة» فــي نحو ١٠ 
مناطق بالمدينة، وقالت إن «العديد 
ــازار أغـــلـــقـــوا  ــ ــبــ ــ ــــوق الــ ــار ســ ــجــ مــــن تــ
متاجرهم خــوفــاً مــن الأضــــرار التي 
قد تسببها الاضطرابات»، ونفت أن 

يكون «إغلاقها جزءاً من إضراب».
وعلى غرار المرشد الإيراني علي 
خــامــنــئــي، اتــهــم قــائــد الــجــيــش عبد 
الرحيم موسوي، إسرائيل وأميركا 
بالوقوف وراء الاحتجاجات، عــادّاً 

ــم اســتــراتــيــجــيــاتــهــم إحــبــاط  أن «أهــ
(الــــنــــاس) لــكــســر صــمــود الــشــعــب». 
وحــذر المحتجين ضمناً مما سماه 
«يـــوم الــحــســاب». وأعــــرب مــوســوي 
عن دعمه قــوات الشرطة و«الحرس 
الثوري» و«الباسيج» التي تشارك 
في حملة القمع ضد المحتجين. وقال 
إن قــواتــه وتلك الــقــوات «فــي خندق 
الــبــلاد ومواجهة  واحـــد لحفظ أمــن 
التهديدات». وعــدّ الفترة التي تمر 
بــهــا إيــــــران «فـــتـــرة وصـــــول المــهــدي 

المنتظر؛ وفق قرائن كثيرة».
ونقلت وكالة «فارس» التابعة 
«الحرس الثوري» عن قائد وحدة  لـ
الوقاية فــي شرطة طــهــران، العقيد 

جليل موقوفئي، أن قواته «اعتقلت 
عـــدداً مــن الأراذل والأوبـــــاش الــذيــن 
تـــســـبـــبـــوا فــــي الـــتـــهـــابـــات الـــــبـــــازار، 
وحـــــددت هــويــة آخــــريــــن». وقــــال إن 
ــــي الـــســـوق  ــة فـ ــيـ ــالـ «الأوضـــــــــــاع الـــحـ
عـــــــاديـــــــة، وكــــــــل المــــــحــــــال والــــتــــجــــار 

يمارسون أنشطتهم اليومية».
وبــــــــعــــــــد يــــــــــــوم مـــــــــن احــــــــتــــــــدام 
الاحتجاجات في محافظة كردستان، 
نـــقـــلـــت وكــــالــــة «إرنــــــــــا» الــحــكــومــيــة 
عــن حــاكــم كــردســتــان أن السلطات 
أمرت بإغلاق المدارس والجامعات، 
بسبب ذكرى المولد النبوي الشريف 
في المحافظة التي تقطنها غالبية 
سنية. وذكرت وسائل إعلام إيرانية 

فــي الــخــارج أن الــســلــطــات لــم تغلق 
ــدارس والــجــامــعــات فــي محافظة  المــ

بلوشستان.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، اتـــهـــم قــائــد 
قوات الشرطة في محافظة كردستان 
«مثيري الشغب» بـقتل مواطن أثناء 
مروره من بينهم في مدينة سنندج. 
وجــاء تعليق قائد الشرطة بعدما 
تدوول تسجيل فيديو يظهر حالة 
هلع فــي أحــد شـــوارع المــديــنــة، بعد 
مقتل ســائــق ســيــارة بــنــيــران قــوات 
الأمـــن. وقــال شهود عيان إن قــوات 
الشرطة أطلقت النار على السائق.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، 
قال مجيد مير أحمدي، نائب وزير 

ــيــــة، إن  ــنــ الـــداخـــلـــيـــة لـــلـــشـــؤون الأمــ
المــوقــوفــين خـــلال «أعـــمـــال الــشــغــب» 
بعد الآن «لــن يجري الإفـــراج عنهم 
حتى المحاكمة». وأضاف: «ستعقد 
مــحــاكــمــاتــهــم بـــســـرعـــة وســتــصــدر 

بحقهم أحكام حازمة ورادعة».
وكــــــــرر مــــيــــر أحـــــمـــــدي نـــظـــريـــة 
المــؤامــرة فــي تفسير الاحتجاجات 
الحالية، وقـــال: «فــي الاضــطــرابــات 
الأخيرة كانت غرفة الحرب والقيادة 
في أيدي أميركا والكيان الصهيوني 
وحلفائه». وعــدّ «الــحــرب النفسية 
أهم قضية يريد الأعداء الاستفادة 
منها... إنهم يريدون انعدام الأمن 

في كل نقطة ومكان».
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس لجنة 
التعليم في البرلمان الإيراني، النائب 
ــنــــادي، إن الــســلــطــات  عــلــي رضــــا مــ
ــلـــقـــت ســـــــراح ٩٨ فــــي المــــائــــة مــن  أطـ
الطلبة المعتقلين، نافياً في الوقت 
نفسه اعتقال أي من طلبة المدارس. 
وقال: «يمكن للطلاب أن يقولوا ما 
يــريــدونــه بــحــريــة»؛ وفـــق مـــا نقلت 

وكالة «إرنا» الحكومية.
ووصــــــــــــــــفــــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات بــأنــهــا مـــؤامـــرة من 
أعـــداء إيـــران ومــن بينهم الــولايــات 
ــعــــارضــــين  ــــت مــ ــمـ ــ ــهـ ــ المـــــتـــــحـــــدة، واتـ
مسلحين وآخــريــن بارتكاب أعمال 
عــنــف أســفــرت عــن مقتل مــا لا يقل 
عن ٢٠ من أفراد قوات الأمن. وقالت 
«منظمة حقوق الإنسان في إيران»؛ 
ومقرها النرويج، إن أكثر من ١٨٥ 
شــخــصــاً لــقــوا حــتــفــهــم؛ مـــن بينهم 
١٩ طــفــلاً. وأصــيــب المــئــات واعتقل 
الآلاف في حملة قمع شنتها قوات 
الأمن على الاحتجاجات. وأضافت 
أكــبــر عــدد مــن القتلى سقط في  أن 
إقليم بلوشستان المضطرب حيث 
جرى تسجيل نصف عدد الضحايا.

وقتل عنصران من «الباسيج» 
على هامش تحركات ليلية شهدتها 
إيران السبت. وأفادت وكالة الأنباء 
ــا» بـــأن عــنــصــراً من  ــ الــرســمــيــة «إرنــ
ــيـــج» ذراع  ــبـــسـ الــتــعــبــئــة «الـ قــــــوات 
ــي لــيــل  ــوفــ «الـــــحـــــرس الـــــــثـــــــوري»، تــ
الــســبــت «بــعــد مــعــانــاتــه مــن إصــابــة 

خطرة بالرأس جراء اعتداء مسلح» 
مـــن مــجــمــوعــة فـــي جــنــوب طــهــران. 
وأضافت أن أحد عناصر «الحرس 
الــثــوري» قضى السبت أيضاً على 
هامش احتجاجات ليلية في مدينة 
سنندج؛ مركز محافظة كردستان، 
الــصــحــافــة  ــالـــة  وفــــق مـــا أوردت وكـ
الفرنسية. وقال قائد شرطة طهران، 
حسين اشــتــري، لوكالة «إيلنا» إن 
«٣ مــن عــنــاصــر الــشــرطــة قــتــلــوا في 
الاضــطــرابــات الأخـــيـــرة». وأضـــاف: 

«جرح عدد من قواتنا».
المــظــاهــرات العفوية  وانــدلــعــت 
المــاضــي،  فــي ١٧ سبتمبر (أيـــلـــول) 
يـــوم جــنــازة الــشــابــة مــهــســا أميني 
(٢٢ عاماً) في بلدتها الكردية سقز، 
وركزت في البداية على حقوق المرأة، 
قبل أن تتحول إلى أكبر مظاهرات 
لمعارضي السلطات الإيــرانــيــة منذ 
ســنــوات، وتحد للزعماء من رجال 
ــران مــنــذ ســنــوات، مع  الــديــن فــي إيــ
إلــى إســقــاط المرشد  دعـــوة كثيرين 
الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي، وإنـــهـــاء 
النظام الممتد منذ أكثر من ٤ عقود.
وغداة تأكيد البرلمان الإيراني 
مناقشة التقرير الصادر حديثاً من 
الــطــب الــشــرعــي حـــول وفــــاة مهسا 
أمــيــنــي، قــال رئــيــس لجنة الــشــؤون 
الداخلية في البرلمان الإيــرانــي، إن 
«إصـــلاح طريقة (شــرطــة الأخـــلاق) 
ــال إن  ــ ــبـــرلمـــان». وقـ لـــم يـــطـــرح فـــي الـ
«الحكومة بإمكانها تقديم مشروع 
الـــبـــرلمـــان، ويــمــكــن للمشرعين  إلــــى 
بــدورهــم أن يــطــرحــوا مــشــروعــاً في 

هذا الصدد»، وفق وكالة «إيلنا».
ــة الــــنــــاشــــطــــة  ــلــ ــثــ ــمــ ــت المــ ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الــبــريــطــانــيــة - الإيـــرانـــيـــة نـــازانـــين 
بنيادي إن الإيرانيين لا يحاربون 
الحجاب الإجــبــاري؛ إنهم يقاتلون 
ــد «الـــــفـــــصـــــل بـــــــين الــــجــــنــــســــين،  ضـــــ
والاعـــتـــرافـــات (المــتــلــفــزة) الــقــســريــة، 
وعــــــدم اتــــبــــاع إجــــــــــراءات قــانــونــيــة 
عادلة، والمحاكمات الجائرة، والقتل 
خارج نطاق القضاء، وفقدان حرية 
التعبير، والتعذيب، وزواج القصر، 
والـــــفـــــســـــاد الــــحــــكــــومــــي، وتـــمـــويـــل 

الإرهاب، والثيوقراطية».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

محتجون يضرمون النار في شارع لعرقلة حركة قوات الأمن وسط طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

قيود الإنترنت تلحق أضراراً بالبريد والتجارة الإلكترونية في إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة البريد الوطنية 
الإيرانية، الأحد، تراجع مواردها، 
في وقت تواصل السلطات فرض 
الــقــيــود عــلــى الإنـــتـــرنـــت، وحــجــب 
تطبيقي «إنستغرام» و«واتساب»؛ 
للحد من الاحتجاجات المحتدمة، 
وذلــك على الــرغــم مــن التحذيرات 
ــك الــنــاجــمــة على  مـــن أضــــــراره ذلــ

التجارة الإلكترونية. 
وقال عضو البرلمان الإيراني 
مجتبى توانغر، إن قيود الإنترنت 

«يــجــب أن تــكــون مــؤقــتــة». وقـــال: 
اتــــخــــاذه فــي  قــــــرار تــــريــــدون  «أي 
المــســتــقــبــل، يــجــب أن يــلــقــى نــظــرة 
دقــيــقــة للمكاسب والأعـــمـــال عبر 
شبكة الإنــتــرنــت؛ لكي لا تتضرر 
ــبـــب فــي  ــتـــسـ ــــاس ويـ ــنـ ــ مـــعـــيـــشـــة الـ

استياء». 
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الــحــكــومــيــة عـــن تــوانــغــر قــولــه إن 
«المــداخــيــل عــبــر الإنــتــرنــت تتلقى 
أكبر الأضرار من أعمال الشغب». 
ــذا  ــابــــق مــــن هـ ـــت ســ ــ ــــي وقـ وفــ
ــارة  ــتـــجـ الــــشــــهــــر، كــــانــــت هـــيـــئـــة الـ

الإلكترونية قد حــذرت من فقدان 
٤٠٠ ألف مهنة، وانضمام مليون 
شخص إلى طوابير العاطلين عن 

العمل بسبب قطع الإنترنت.
 وقــال محمود ليائي، نائب 
وزير الاتصالات والمدير التنفيذي 
لشركة البريد الوطنية، إن القيود 
عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت وشــبــكــات 
التواصل خلال الأسابيع الثلاثة 
مــن الاحــتــجــاجــات، خفضت ثلث 
موارد شركة البريد الإيراني، وذلك 
بسبب تراجع قدرة الإيرانيين على 

التسوق عبر شبكات التواصل. 

لــكــن رئـــيـــس نــقــابــة الــتــجــارة 
الإلكترونية، فــرشــاد وكيل زاده، 
لــوكــالــة «إيــلــنــا» العمالية إن  قــال 
قيود الإنترنت خفضت المبيعات 
إلــى ٧٠  عبر الإنترنت بنسبة ٤٠ 
فـــي المـــائـــة لأصـــحـــاب المــشــروعــات 
تــتــراوح بين  الــصــغــيــرة، وبنسبة 
١٠ و٢٠ فـــي المـــائـــة بـــين أصــحــاب 
ــــار أيــضــاً  المــتــاجــر الــكــبــيــرة.  وأشـ
إلى تعطل يصل إلى نسبة ١٠٠ في 
المائة للمتاجر التي كانت تعتمد 
على تطبيق «إنستغرام» حصراً 

لتسويق منتجاتها.

ألمانيا تسعى لتجميد أصول المسؤولين عن قمع الاحتجاجات في إيران
برلين: «الشرق الأوسط»

ــة  ــيــ قـــــالـــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــارجــ
الألمانية أنالينا بيربوك في مقابلة 
صحافية نُشرت أمس الأحــد، إن 
بلادها ستعمل على ضمان قيام 
الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول 
المسؤولين عن حملة قمع عنيفة 
ــتــــجــــاجــــات المــنــاهــضــة  ضــــد الاحــ
لـــلـــحـــكـــومـــة فــــــي إيــــــــــــران وحـــظـــر 

دخولهم إلى دول التكتل.

وقالت بيربوك: «أولئك الذين 
يــضــربــون الــنــســاء والــفــتــيــات في 
الــشــوارع ويخطفون ويسجنون 
تعسفياً الأشــخــاص ويــصــدرون 
أوامـــر بقتل الــذيــن لا يــريــدون أي 
ــة -  ــريـ ــيـــش بـــحـ ــعـ ــــوى الـ ــــيء ســ شــ
يــقــفــون عــلــى الــجــانــب الــخــطــأ من 
ــتــــاريــــخ». وأضــــافــــت لصحيفة  الــ
بيلد أم زونــتــاج: «لهؤلاء الناس 
في إيران نقول: نقف إلى جانبكم 

وسنستمر في ذلك».

ــــوك، الـــتـــي  ــربـ ــ ــيـ ــ ــــت بـ ــهــ ــ وواجــ
تعهدت باتباع سياسة خارجية 
مــــــدافــــــعــــــة عـــــــن حــــــقــــــوق المــــــــــــرأة، 
ــــي الـــــداخـــــل بــســبــب  ــادات فـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
التزامها الصمت في البداية إزاء 

الاحتجاجات.
وكــــــــــــــــان مــــــــصــــــــدر بــــــــــــــــوزارة 
الخارجية الألمانية قال الأسبوع 
ــا  ــرنــــســ ــا وفــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ألمـ المــــــاضــــــي إن 
والــدنــمــارك وإســبــانــيــا وإيطاليا 
وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك قـــدمـــت ١٦ 

اقتراحاً لفرض عقوبات جديدة 
من الاتحاد الأوروبــي على إيران 
بسبب قمعها للاحتجاجات التي 
أشعلت شرارتها وفــاة شابة في 

أثناء احتجاز الشرطة لها.
وتـــهـــدف تــلــك الـــــدول إلــــى أن 
يــتــخــذ وزراء خــارجــيــة الاتـــحـــاد 
الأوروبــي قــراراً بشأن المقترحات 
فـــي اجــتــمــاعــهــم يــــوم ١٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، مع عدم توقع أي 

معارضة من الدول الأعضاء.

شعارات منددة بخامنئي توقف بث التلفزيون الرسمي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ــمـــون  ــدعـ ــاء يـ اخـــــتـــــرق نــــشــــطــ
موجة الاحتجاجات التي تقودها 
الـــنـــســـاء فـــي إيــــــران بـــثّـــاً إخــبــاريــاً 
مــبــاشــراً لــلــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي، 
ووضعوا إشارة تصويب وألسنة 
ــد عــلــي  ــ ــرشــ ــ ــلــــى وجـــــــه المــ ــهــــب عــ لــ
ــــف الـــبـــث لــفــتــرة 

َّ
خــامــنــئــي، وتــــوق

وجيزة، نتيجة عملية القرصنة.
ومــــــــــع عــــــــــرض الــــتــــلــــفــــزيــــون 
الــرســمــي لــقــطــات خــامــنــئــي خــلال 
نشرة الأخبار المسائية الرئيسية، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، 
توقف البث لفترة وجيزة نتيجة 
عملية قرصنة فيما يبدو، لتظهر 
الــشــاشــة صــــورة لخامنئي  عــلــى 
مــحــاطــاً بــألــســنــة الــلــهــب، بجانب 
ــــي وثـــــــــــلاث نــــســــاء  ــنـ ــ ــيـ ــ صـــــــــور لأمـ
تلن خلال 

ُ
أخريات يُعتقد أنهن ق

ــقــــي تــســجــيــل  ــتــــجــــاجــــات. ولــ الاحــ
فيديو للاختراق انتشاراً واسعاً 

على الإنترنت.
وكتب النشطاء على شاشة 

الــتــلــفــزيــون عــنــد الــســاعــة ٢١:٠٠، 
ــة مــفــادهــا  ــالــ أول مــــن أمــــــس، رســ
«أيديكم ملطخة بدماء شبابنا»، 
فيما تهزّ الاحتجاجات على وفاة 
أمــيــنــي (٢٢ عــامــاً) طــهــران  مهسا 
ومدناً أخرى. وفي رسائل أخرى 
مناهضة للنظام، كتبت عبارات 

«الموت لخامنئي» و«الشرطة قتلة 
الــشــعــب» عــلــى لـــوحـــات إعــلامــيــة 

عامة في طهران.
ــــاف  ــتـ ــ ــهـ ــ وأمــــــــكــــــــن ســـــــمـــــــاع الـ
الــرئــيــســي لــلــمــحــتــجــين: «مــــــرأة... 
حــيــاة... حــريــة»، فــي الخلفية مع 
ــــت عــلــي»  ــدالـ ــ نـــشـــر مـــجـــمـــوعـــة «عـ

للقرصنة عناوين مواقعها على 
الإنـــــتـــــرنـــــت. وكـــــانـــــت المـــجـــمـــوعـــة 
نفسها قد اخترقت، العام الماضي، 
أنظمة كاميرات المراقبة لأجهزة 
أمنية، وكشفت عن سوء معاملة 
سجناء في سجن أغلب نزلائه من 

السجناء السياسيين.

لحظات من اختراق القناة الأخبارية الإيرانية على يد مجموعة «عدالت علي» مساء السبت (رويترز)
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مشاورات سعودية ـ مصرية 
اج والمعتمرين

َّ
بشأن التيسير على الحج

استقبل مفتي مصر الدكتور 
ــر الــحــج  ــ ــــلام، الأحـــــد، وزيـ شـــوقـــي عـ
والعمرة السعودي الدكتور توفيق 
فـــوزان الربيعة، على رأس وفد  بــن 
ســعــودي رفــيــع المــســتــوى. وتــنــاول 
ــاء بــــحــــث المــــســــائــــل المــتــعــلــقــة  الــــلــــقــ
الــحــج والــعــمــرة، وأحــكــام  بمناسك 
الــتــيــســيــر الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا الــفــقــه 
الإسلامي، إضافة إلى التشاور حول 
ما يمكن أن يتم عمله من إجــراءات 
للتيسير على المعتمرين وحجاج 

بيت الله الحرام مستقبلاً.
وقــال الــدكــتــور عــلام، فــي بيان 
ــد، إن مــوســم الحج  صــحــافــي، الأحــ
الماضي «شهد طفرة وتطوراً كبيراً 
ــول الـــرقـــمـــي  ــحــ ــتــ ــدام الــ ــخــ ــتــ ــي اســ ــ فـ
المــــنــــاســــك بــســهــولــة  لــتــنــظــيــم أداء 
ويـــســـر»، مــثــمــنــاً، فـــي هـــذا الــصــدد، 
«المجهودات الكبيرة التي تقوم بها 
الــســعــوديــة بــقــيــادة خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين ومـــا تــقــدمــه مــن خــدمــات 
وتسهيلات للمسلمين من أجل أداء 

مناسك العمرة والحج».
ــفـــتـــي مـــصـــر إلــــــى مــا  ولــــفــــت مـ

يتضمنه الفقه الإسلامي من تيسير 
يتيح للمسلمين أداء مناسك الحج 
والعمرة وعبادة الله «دون تضييق 
وفي كل الأحــوال والظروف»، الأمر 
ــينِّ ســـمـــاحـــة الـــشـــريـــعـــة  ــ ــبـ ــ ــذي «يـ ــ ــ ــ ال
الإســلامــيــة ومــلاءمــتــهــا لــكــل زمـــان 

ومكان». 
وقـــال إن «الــعــقــل السليم أبــدع 
على مرِّ العصور في الثروة الفقهية 
الــتــي تركها الــعــلــمــاء، والــتــي تضمُّ 

ــاتــهــا حـــلـــولاً لــكــل المــســائــل  فـــي طــيَّ
ــد يـــتـــعـــرض لــهــا  ــتـــي قــ ــــف الـ ــواقـ ــ والمـ
المسلم، وفيها من التيسير ما يجعل 
حياة المسلمين وعباداتهم تسير في 

سهولة ويسر». 
بــــــــــــدوره أشــــــــــاد وزيــــــــــر الـــحـــج 
ــتـــاء  «جـــهـــود دار الإفـ ـــ بـ الـــســـعـــودي 
المــصــريــة، وتــعــامــلــهــا مـــع الــفــتــاوى 
ــديـــدة والــتــيــســيــر على  بــحــرفــيــة شـ

المسلمين».

مفتي مصر خلال لقائه وزير الحج السعودي (دار الإفتاء المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وزيرا خارجية البلدين تباحثا في القاهرة وأكدا استراتيجية العلاقات

مصر واليونان للعب «دوري محوري» في أمن الطاقة إقليمياً
أكــد وزيــر الخارجية سامح 
ــري، ونــــظــــيــــره الـــيـــونـــانـــي  ــ ــكــ ــ شــ
نـــــيـــــكـــــوس ديـــــــنـــــــديـــــــاس، خـــــلال 
مباحثات جمعتهما في القاهرة 
(الأحـــد) «عمق علاقات التعاون 
بين البلدين، والتنسيق بينهما 
حــيــال جميع القضايا والملفات 

ذات الاهتمام».
ونـــوه شــكــري خــلال المؤتمر 
الــذي جمعه  الصحافي المشترك 
مـــع ديـــنـــديـــاس، بــــأن «الــعــلاقــات 
بـــاتـــت (اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة)، وهــنــاك 
عمل على دفع العلاقات التجارية 
بين الجانبين، لا سيما في قطاع 

الطاقة المتجددة».
وفي إشارة لافتة، قال شكري 
إنــه بحث مــع نظيره اليوناني، 
«اســتــمــرار الــعــمــل الـــجـــاري على 
أكثر من محور لتعزيز التعاون 
بــــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن فــــــــي عــــــــــدد مـــن 
القطاعات المهمة، وعلى رأسها 
الــطــاقــة والــطــاقــة المــتــجــددة على 
ضــــوء اهــتــمــام الـــقـــاهـــرة وأثــيــنــا 
بلعب (دور محوري) وأن يكونا 

الــطــاقــة عبر  ارتـــكـــاز لنقل  نقطة 
المتوسط، وبما يسهم في تحقيق 
الأهــداف المشتركة اتصالاً بأمن 

الطاقة في محيطنا الإقليمي».
ورحــــــــــب شـــــكـــــري بـــنـــظـــيـــره 
الـــيـــونـــانـــي خــــلال الــــزيــــارة الــتــي 
ــقـــوم بـــهـــا حـــالـــيـــاً، مـــشـــيـــراً إلـــى  يـ

أن «المــبــاحــثــات المــثــمــرة تــركــزت 
على مجمل أوجــه العلاقات بين 
الــقــاهــرة وأثــيــنــا، وتــعــزيــزهــا في 
شتى المجالات، وتبادل وجهات 

النظر حول مختلف القضايا».
ــوزيــــر المـــصـــري،  ــر الــ كــمــا ذكــ
أن بــــلاده والــيــونــان وقــعــتــا قبل 

عـــامـــين اتــفــاقــاً لــتــعــيــين الـــحـــدود 
ــو  ــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، وهـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
«اتفاق جوهري» وتلتزم القاهرة 
ــن مــصــالــح،  بـــمـــا يــحــقــقــه لـــهـــا مــ
مـــذكـــراً بــــأن هــــذا «الاتــــفــــاق أبـــرم 
وفــقــاً لقواعد الــقــانــون الــدولــي»، 
فـــي «رد ضــمــنــي ودون تسمية 

على تشكيك أطلقته تركيا بعد 
التوقيع».

وأشـــــــــــــــار شــــــكــــــري إلــــــــــى أن 
الجانبين «أكــدا خــلال الاجتماع 
الــذي يعود  التزامهما بالاتفاق 
بالعديد من المنافع الاقتصادية 
عــلــى بــلــديــنــا، ويــســهــم فــي خلق 
أجواء تعاون إيجابية في شرق 
المتوسط، منوهاً بأن مصر هي 
الــجــســر بـــين أوروبـــــــا وأفــريــقــيــا 

والعالم العربي».
ــــدوره، أكـــد وزيـــر خارجية  بـ
اليونان أن «هناك صداقات بين 
مصر واليونان، وأن مصر ليست 
شريكاً استراتيجياً فقط، ولكن 
أكثر من ذلك»، معبراً عن «تقديره 
للدعم الذي تقدمه مصر بقيادة 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
ــتـــوى الـــســـيـــاق  ــلـــى مـــسـ ســـــــواء عـ
ــــي،  الــثــنــائــي أو الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــــدول الــعــربــيــة  ــــل جــامــعــة الـ وداخـ
وغيرها من المجموعات الدولية». 
وقال إن «كلا البلدين يتفقان على 
أن هـــنـــاك أهــــدافــــاً اســتــراتــيــجــيــة 
ترتكز على تحقيق الاستقرار في 

ليبيا وشرق المتوسط».

وزيرا خارجية مصر واليونان خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خطة تدشين قطار بين مصر والسودان تتخذ مساراً أكثر تقدماً
في خطوة اعتبرت تقدماً على 
مـــســـار تـــدشـــين مــــشــــروع خــــط ســكــة 
حديدية يربط بين مصر والسودان، 
أقــــر الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، (الأحـــــد)، منحة كويتية 
لــلــبــدء فـــي إعــــــداد دارســــــة الـــجـــدوى 

الخاصة بمشروع القطار».
ــدة الــرســمــيــة  ــريــ ــجــ ــرت الــ ــشــ ونــ
الــقــرارات الرسمية  المصرية (تنشر 
قــراراً جمهورياً يحمل رقم  للدولة) 
٢٢٧ لسنة ٢٠٢٢، ويقضي «بالموافقة 
عـــلـــى مــنــحــة بــــين مـــصـــر مــمــثــلــة فــي 
الـــدولـــي، والــكــويــت  الــتــعــاون  وزارة 
مـــمـــثـــلـــة فـــــي الــــصــــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي 
للتنمية الاقتصادية بقيمة ٧٥٠ ألف 
ديــنــار كــويــتــي، لــلإســهــام فــي إعـــداد 
دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية 

والـــبـــيـــئـــيـــة لمـــــشـــــروع ربـــــــط الـــســـكـــك 
الـــحـــديـــديـــة بـــين مــصــر والــــســــودان، 
بموجب اتفاق تم توقيعه في ٧ أبريل 

(نيسان) ٢٠٢٢».
ــنـــحـــة  ــالمـ الاتــــــــفــــــــاق الـــــــخـــــــاص بـ
الــكــويــتــيــة، الـــتـــي تـــقـــدر بــنــحــو ٢٫٥ 
مليون دولار أميركي، تم توقيعه في 
إطار فعاليات الاجتماعات السنوية 
المــالــيــة العربية  المــشــتــركــة للهيئات 
الـــذي عقد بمدينة جــدة فــي المملكة 
أبــريــل المــاضــي،  العربية السعودية 
ويـــنـــص عــلــى مــســاهــمــة الــصــنــدوق 
الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
العربية، في «إعداد دراسات الجدوى 
الـــفـــنـــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والــبــيــئــيــة 
لمــشــروع إنــشــاء خــط ســكــة حــديــديــة 
يــربــط بــين مــصــر والـــســـودان بطول 
٥٧٠ كيلومتراً». حسب بيان سابق 
ــــوزارة الــتــعــاون الـــدولـــي المــصــري،  لــ

أكد، في حينه، «أهمية» المشروع في 
«ترسيخ أواصــر التعاون وتحقيق 
الــتــكــامــل الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
ــدة لــلــتــنــمــيــة  ــ ــديـ ــ ــــالات عـ ــــجـ ــتــــح مـ وفــ
الــســودان»، حيث من  المستدامة مــع 
المنتظر أن يُسهل «انسياب الحركة 
التجارية تعظيم المصالح المشتركة».

ــة، الــتــي من  ــدراســ وتــتــضــمــن الــ
المفترض أنها دخلت حيز التنفيذ 
الفعلي بإقرارها رسمياً من رئيس 
الجمهورية، تحديد الجدوى الفنية 
والاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة لــلــمــشــروع 
ودراسة المردود البيئي والاجتماعي، 
ــقـــة  ــابـ ومـــــراجـــــعـــــة الــــــــدراســــــــات الـــسـ
بــشــأن شــبــكــتــي الــســكــك الــحــديــديــة، 
إضافة إلى دراسة المسارات المتاحة 
وتحديد مكونات المشروع بما فيها 
شــبــكــات الــســكــة الــحــديــديــة وأنظمة 
الإشارة والاتصالات وأنظمة القوى 

ــنـــشـــآت المـــســـانـــدة،  الــكــهــربــائــيــة والمـ
ومـــوقـــع المــحــطــة الــتــبــادلــيــة وإعــــداد 
التصاميم الأولـــيـــة، وتــقــديــر تكلفة 
المشروع، وأفضل أسلوب للتنفيذ».

ــــري  ــــل المـــــصـ ــقـ ــ ــنـ ــ كـــــــــان وزيـــــــــــر الـ
ــــد بــحــث  ــر، قـ ــ ــوزيــ ــ ــل الــ ــامــ ــفــــريــــق كــ الــ
ــبــــاط) المــــاضــــي، مع  فـــي فـــبـــرايـــر (شــ
نــظــيــره الـــســـودانـــي الــدكــتــور هــشــام 
أبوزيد مشروع الربط السككي بين 
البلدين، مشيراً إلى أنه «تم الانتهاء 
ــة لـــلـــمـــشـــروع،  ــ ــيـ ــ مــــن الـــــدراســـــة الأولـ
والاتفاق على المسار من أسوان إلى 
أبو سمبل (جنوب مصر) بطول ٢٨٥ 
كــيــلــومــتــراً كــمــرحــلــة أولـــــى، عــلــى أن 
يتم الربط بين أبو سمبل المصرية، 
ووادي حلفا بالسودان في المرحلة 
ثانية بطول ٨٠ كيلومتراً، مع إنشاء 
محطة تبادلية في السودان»، ولفت 
ــى أن «الـــهـــيـــئـــة الــقــومــيــة  ــ ــر إلـ ــوزيــ الــ

لسكك حــديــد مصر أعـــدت نموذجاً 
لمحطة تبادلية موضحاً به الأرصفة 
والــســكــك عــلــى أن يــتــم اســتــخــدامــهــا 
الـــركـــاب والــبــضــائــع، وتصلح  لنقل 
لـــكـــافـــة أنـــشـــطـــه الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري 
الحالية والتوسعات المستقبلية في 

حجم التجارة بين البلدين».
ــر الــنــقــل  ــ وســـبـــق أن صــــرح وزيـ
المـــــصـــــري فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، خــــلال مــؤتــمــر 
«بــنــاة مــصــر»، بــأن «هيئة تخطيط 
النقل انتهت من دراسة  مشروعات 
مــــشــــروع إنــــشــــاء خــــط ســـكـــة حــديــد 
تــوشــكــى/ وادي حــلــفــا»،  أســــــوان/ 
ــــدراً تـــكـــلـــفـــة المـــــشـــــروع بـــنـــحـــو ٥  ــقـ ــ مـ
مـــلـــيـــارات جــنــيــه (الـــــــدولار بـــــــ١٩٫٧٥ 
ــه). وقــبــلــهــا قـــــال الــــوزيــــر فــي  ــيـ ــنـ جـ
أبريل ٢٠٢١ خلال زيارته للعاصمة 
الــســودانــيــة الــخــرطــوم إن «المــشــروع 

ــه الـــتـــالـــيـــة مــن  ــلـ ــراحـ ســيــمــتــد فــــي مـ
وادي حلفا إلى أبو حمد بطول ٣٥٠ 
إلــى الخرطوم مــروراً  كيلومتراً، ثــم 
بـــطـــول ٥٠٠ كــيــلــومــتــر»،  بــعــطــبــرة 

حسب بيان وزارة النقل.
ــادة نــشــرهــا مــوقــع  ــ وحـــســـب إفــ
ســكــك حــديــد مــصــر عـــام ٢٠٢٠ فــإن 
المــشــروع «يمثل بــعــداً استراتيجياً 
ــة  ــكــ لـــــــربـــــــط تـــــوشـــــكـــــى بـــــخـــــط الــــســ
الحديدية القاهرة / السد العالي، 
مــــا يــســهــم فــــي خـــدمـــة المــخــطــطــات 
لــلــتــوســعــات المستقبلية  الــهــيــكــلــيــة 
سواء صناعية أو زراعية أو سكنية، 
ــة الـــنـــقـــل مــــع وادي  ــركـ وتــســهــيــل حـ
حلفا مع إمكانية الربط بالسودان 
عــن طــريــق ثــلاثــة مــقــتــرحــات، وهــي 
الأول وادي حــلــفــا /أســــــوان بــطــول 
٤٤٦ كيلومتراً من الناحية الشرقية، 
والثاني وادي حلفا/أسوان بطول 

٤٠٠ كيلومتر من الناحية الغربية، 
أمــا الــثــالــث فهو أبــو حــمــد/ أســوان 

بطول ٦٠٩ كيلومترات».
وتعود فكرة المشروع إلى عام 
٢٠١٠ حيث تم طرحها خلال اجتماع 
وزراء النقل الــعــرب، وبـــدأت وزارتــا 
الــنــقــل مـــن الــبــلــديــن إعــــــداد دراســــة 
لــلــمــشــروع الـــــذي يـــربـــط الــخــرطــوم 
بأسوان، حسب تصريحات سابقة 
للسفير بلال قسم الله، القنصل العام 
السوداني بأسوان، في ذلك الوقت. 
لكن المشروع واجه عقبات تمويلية، 
أدت إلــى توقفه عند حــدود الفكرة، 
وإن تمت إثارته من حين لآخر، خلال 
اللقاءات بين المسؤولين من البلدين، 
فــفــي عـــام ٢٠١٥ عــلــى ســبــيــل المــثــال 
تحدث وزير النقل المصري في ذلك 
الوقت هاني ضاحي عن المشروع، 
وقـــــــال إن «حـــكـــومـــة بـــــــلاده تــعــتــزم 

إنشاء خط سكة حديدية للربط بين 
مصر والسودان، ضمن خطة زيادة 
التبادل التجاري بين البلدين، وجارٍ 
إعداد الدراسات اللازمة والبحث عن 
مصادر تمويل». ولم يتخذ المشروع 
مساراً فعلياً إلا عقب زيارة للرئيس 
المـــصـــري إلــــى الــــســــودان فـــي يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٨، والتي اتفق خلالها 
ــي الــســابــق  ــودانــ ــســ ــيـــس الــ ــرئـ ــع الـ مــ
ــاء خــط  ــ ــشـ ــ عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، عـــلـــى إنـ
سكة حديدية للربط بــين البلدين، 
وبــالــفــعــل تــم تشكيل لجنة وزاريـــة 
من البلدين لمتابعة تنفيذ المشروع، 
الذي تعثر مرة أخرى عقب الأحداث 
التي اندلعت في السودان عام ٢٠١٩، 
والتي أسفرت عن الإطاحة بالبشير. 
قبل أن يتم إحياؤه من جديد نهاية 
عام ٢٠٢٠ بموجب اتفاق بين وزيري 

نقل البلدين.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتساع إضرابات التجار السودانيين
 بعد زيادة كبيرة في ضرائبهم

الـــــتـــــجـــــار فــي  دخــــــــل آلاف 
مـــدن كــوســتــي، وربــــك والــدويــم 
بـــولايـــة الــنــيــل الأبـــيـــض وســط 
ــراب شــامــل،  ــ ــودان فـــي إضــ ــســ الــ
ــلـــقـــوا مــحــالــهــم الــتــجــاريــة،  وأغـ
رفــضــاً لــلــضــرائــب والــجــبــايــات 
الكبيرة التي فرضتها السلطات 
المحلية، فيما تستعد مدن أخرى 
لــلــدخــول عــلــى خـــط الإضـــــراب. 
وتــصــاعــدت مــوجــة الإضــرابــات 
ــي الأســـــــــــــــواق الـــــســـــودانـــــيـــــة،  ــ ــ فـ
احتجاجاً على الزيادة الكبيرة 
في الضرائب والجبايات التي 
فرضتها السلطات على التجار، 
وتـــجـــاوزت فــي بــعــض الأحــيــان 
نسبة ألف في المائة، في الوقت 
الـــذي تــعــانــي فــيــه الأســــواق من 
ركــود جــراء الأزمــة الاقتصادية 

الخانقة التي تعيشها البلاد.
ــــي مـــدن  وبـــــــدأ الأضــــــــــراب فـ
النيل الأبيض باستجابة كبيرة 
مــن الــتــجــار، مــا أدى إلـــى شلل 
تـــام فــي حــركــة الــبــيــع والــشــراء، 
ولــــحــــق بـــــــالإضـــــــراب أصــــحــــاب 
الأعـــمـــال الــصــغــيــرة الــتــي فاقت 
الــضــريــبــيــة رؤوس  المــطــالــبــات 
قــــول بعضهم.  أمـــوالـــهـــم، وفــــق 
وأعلنت لجنة التجار بمدينة 
ربك إضراباً شاملاً لمدة يومين 
إلــى حــين الــوصــول إلــى صيغة 
توافقية مع السلطات المحلية. 

وحــذرت اللجنة من تأثير هذه 
الـــضـــرائـــب عــلــى المـــواطـــنـــين في 
ــفـــاع جــمــيــع أســـعـــار الــســلــع،  ارتـ
ــذه الـــزيـــادات  مــشــيــرة إلـــى أن هـ
الــــخــــرافــــيــــة ســــيــــتــــضــــرر مــنــهــا 
المـــواطـــن وســتــلــقــي بــالمــزيــد من 
الأعباء المعيشية بالولاية، في 
ظــــل الـــكـــســـاد وضــــعــــف الـــقـــوى 
ــة. وقـــــالـــــت مــــصــــادر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــشـ الـ
«الشرق  محلية في مدينة ربك لـ
الأوسط» حتى الباعة الجوالون 
توقفوا عن العمل، تضامناً مع 
تجار السوق والمواطنين. ونقلت 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ــواق الـــولايـــة مغلقة  صـــوراً لأســ
بـــالـــكـــامـــل، وخـــالـــيـــة مـــن حــركــة 

الزبائن.
وفــــي غـــضـــون ذلــــك أعــلــنــت 
ــة  ــ ــولايـ ــ ــة بـ ــ ــاريـ ــ ــجـ الـــــغـــــرفـــــة الـــــتـــ
القضارف، شرق البلاد، إغلاق 
الــســوق الــرئــيــســي فــي المــديــنــة، 
والأسواق الفرعية بدءاً من يوم 
الاثــنــين، وهــو الإضـــراب الثاني 
خــــلال أســـبـــوعـــين، وفــشــلــت كل 
المــــــحــــــاولات مـــــن قـــبـــل الـــتـــجـــار 
لــتــخــفــيــض الــــضــــرائــــب بــســبــب 
إصرار السلطات الولائية بعدم 
التراجع عنها، ويتوقع أن يؤثر 
في أكبر أســواق المحاصيل في 
ــبــــلاد، وفــــي إربــــــاك كــبــيــر في  الــ

الأسعار.
وفـــــي مــــــــوازاة ذلـــــك أعــلــنــت 
الغرفة التجارية بولاية الجزيرة 

وسط البلاد الدخول في إضراب 
ــواق فـــي كل  ــ ــ ــــلاق الأسـ ــام وإغــ عــ
محليات الولاية يومي الأربعاء 
والخميس المقبلين، مــؤكــدة أن 
هــذه الخطوة متفق عليها بين 
الــتــجــار. وكــانــت الغرفة  جميع 
قــد تــقــدمــت بــمــذكــرة إلـــى مدير 
عــام الــضــرائــب الـــذي أصــر على 
ــرارات  ــقــ ــالــ ــه وتـــمـــســـكـــه بــ ــفـ مـــوقـ
الـــضـــريـــبـــيـــة ورفــــــــض مـــطـــالـــب 

الغرفة بالتخفيض.
وأوضحت الغرفة في بيان 
أن إدارة الــضــرائــب فــي الــولايــة 
الــضــرائــب تعتبر  أبلغتهم بــأن 
من شــأن السلطات التشريعية 
العليا في الدولة ولا تقع ضمن 

اختصاصها.
وقالت في بيان تم تكوين 
ــراب مــن  ــ ــــلإضـ غـــرفـــة مـــتـــابـــعـــة لـ
داخــل مباني الغرفة التجارية 
بـــعـــاصـــمـــة الـــــولايـــــة ودمــــدنــــي. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ وشــــــــهــــــــدت الأيـــــــــــــــام المـ
إضــــرابــــات فـــي أســــــواق مــديــنــة 
عــطــبــرة وولايــــة شــمــال كــردفــان 
ومـــــديـــــنـــــة  الأزرق  والـــــــنـــــــيـــــــل 
ســنــار. وفـــي وقـــت ســابــق أعلن 
تــحــالــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» 
ــتــــجــــار،  ــالــــب الــ ــانــــدتــــه لمــــطــ مــــســ
ودعــا إلــى تصعيد الإضــرابــات 
والاحتجاجات في الأسواق في 
أوساط العمال وصغار التجار 
ــاط المــهــنــيــين، دعــمــاً  ــ ــي أوســ وفــ

لمطالبهم.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

مدير مكتبه يؤكد أن أسباب استقالته لا تزال قائمة

جدل في السودان حول فرص عودة حمدوك لرئاسة الحكومة

تجددت التكهنات في السودان 
ــوزراء الــســابــق عبد  ــ بــعــودة رئــيــس الـ
الــلــه حــمــدوك لمــهــام منصبه، مــا أثــار 
كـــثـــيـــراً مـــــن الـــــجـــــدل حــــــول إمـــكـــانـــيـــة 
عــودتــه أو جــدواهــا، وأيــضــاً وفــق أي 
شروط. وبينما أكدت بعض الجهات 
قــرب عــودة حــمــدوك لــتــرؤس حكومة 
توافق بين الفرقاء ورحبت بالفكرة، 
اســتــبــعــدت جــهــات أخـــرى عــودتــه في 
الــتــي تعيشها  الــظــروف الحالية  ظــل 
البلاد، وتفاقم الأسباب التي دفعته 

للاستقالة في مطلع هذا العام.
وقـــــــــال مـــــديـــــر مـــكـــتـــب حــــمــــدوك 
«الــــشــــرق  ـــ ــخـــيـــت، لــ ــلـــي بـ ــق، عـ ــابــ ــســ الــ
ــــط»، إن الأســـبـــاب الــتــي دفعت  الأوســ
الــرجــل للاستقالة لا تــزال قائمة؛ بل 
وازدادت حــالــة التمزق فــي الأوســـاط 
ــن مـــهـــمـــتـــه  ــ ــ ــل مـ ــعــ ــجــ ــا يــ ــ ــ ــة، مـ ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ المــ
مستحيلة، قائلاً: «كل ما يتم تداوله 
عـــارٍ تــمــامــاً مــن الــصــحــة. حــمــدوك لم 
يكن راغــبــاً فــي السلطة منذ البداية، 
وجاء إليها لخدمة البلاد، وهو يعلم 
أن مهمته في ظل مثل هذه التعقيدات 
ستكون مستحيلة، كما أنه لم يبلغ أي 

جهة أنه عائد لرئاسة الوزارة». 
وسخِر الرجل المقرب من رئيس 
الـــــوزراء، مــن الــبــيــانــات الــتــي صــدرت 
عــــن تـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 
والــــحــــزب «الـــشـــيـــوعـــي»، و«الـــتـــوافـــق 
الـــــوطـــــنـــــي»، وبــــعــــض الإســــلامــــيــــين، 
ب  والقائلين بــأن حــمــدوك «غير مرحَّ

به». وقال بخيت إن تلك القوى رسمت 
الأمــر كــأن حمدوك يرغب في العودة 
لمــنــصــبــه، وهــــم مـــن يــقــفــون ضـــد تلك 
الــعــودة، مضيفاً أن «رئــيــس الـــوزراء 
هو من يرفض العودة، في ظل ظروف 
بقاء الأسباب التي دفعته للاستقالة 

أصلاً».
ــافــــي  ــحــ وبـــــــــــــــــــدوره، نـــــفـــــى الــــصــ
السوداني محمد الأسباط، المقيم في 
بــاريــس والمــقــرب أيــضــاً مــن حــمــدوك، 
«الشرق الأوســط» الأخبار المتداولة  لـ
حول تشكيل حمدوك لحكومة توافق 
قــائــلاً: «إنها عارية  خــلال أسبوعين، 
مــن الــصــحــة، والـــرجـــل فــي بريطانيا 
حالياً». وتــجــددت التكهنات بعودة 
ــر نــقــل صــحــيــفــة «الـــيـــوم  حـــمـــدوك، إثــ
التالي» المحلية نبأ مفاده أن حمدوك 
ــــودة لمـــهـــام مــنــصــبــه  ــعـ ــ وافــــــق عـــلـــى الـ
ــنـــي.  ــة تــــوافــــق وطـ ــكـــومـ وتـــشـــكـــيـــل حـ
كــمــا تــوقــعــت الــصــحــيــفــة أن يـــواجَـــه 
قــرار عودته برفض حــاد من الشارع 
ــوى الـــســـيـــاســـيـــة. وفــــــــور نــشــر  ــ ــقــ ــ ــ وال
الــخــبــر، قــال الــحــزب «الــشــيــوعــي» في 
المقال الافتتاحي لصحيفته الرسمية 
«المــيــدان» إن «خــطــى الــقــوى المعادية 
لــلــثــورة» تــتــســارع بــاتــجــاه التسوية، 
وإن الأطــــــــراف اتـــفـــقـــت عـــلـــى تــشــكــيــل 
حكومة مدنية برئاسة حمدوك وعلى 
التفاصيل الخاصة بذلك، بما فيها 
تكوين مجلسَي «الــســيــادة» و«الأمــن 
والدفاع». واتهم الحزب «الشيوعي» 
ــا أطـــلـــق عــلــيــهــا «الــــقــــوى المـــعـــاديـــة  مــ
لــلــثــورة، بــالــســيــر فــي اتــجــاه تصفية 

الــثــورة، وإيــقــاف المسيرة  مكتسبات 
الثورية باتجاه تحقيق أهدافها في 

الحرية والسلام والعدالة».
ــــض تـــحـــالـــف  ــ ــه، رفــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ ــ ومــ
«الــحــريــة والتغيير» عـــودة حــمــدوك، 
ونقلت تقارير صــادرة عن متحدثين 
أنــه «لــن نجرب المجرب، وأن  باسمه، 
الرجل فشل بسبب ضعفه في اتخاذ 

القرارات، وبسبب المحيطين به».
وفي الأثناء، نشطت مجموعات 
عــلــى وســائــط الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
تطالب بإعادة حمدوك إلى منصبه، 
ورحـــبـــت بـــعـــودتـــه وتــكــلــيــفــه مــجــدداً 
الـــوزارة بصلاحيات كاملة،  برئاسة 
بـــاعـــتـــبـــاره «الأقـــــــــدر» عـــلـــى مــواجــهــة 
الــبــلاد. لكن  المصاعب التي تشهدها 
نشطاء آخرين اعتبروا تلك التكهنات 
«بـــالـــونـــة اخـــتـــبـــار نــفــخــهــا المـــؤيـــدون 
للعسكر، لجعل قوى الثورة في موقع 
رد الفعل، وشرعنة للوضع القائم من 

أجل اختيار حكومة جديدة، وإظهار 
قــــوى الـــثـــورة رافـــضـــة لـــعـــودة الــرجــل 

ومنقسمة حوله».
وفي أغسطس (آب) ٢٠١٩، اختار 
تــحــالــف «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» الـــذي 
ــثـــورة الــشــعــبــيــة الــتــي أطــاحــت  قـــاد الـ
حكومة البشير في أبريل (نيسان)، 
الخبير الاقتصادي والمسؤول الأممي 
الــــبــــارز عـــبـــد الـــلـــه حــــمــــدوك، رئــيــســاً 
لــوزارة حكومة الشراكة بين المدنيين 
والعسكريين، لإدارة الفترة الانتقالية 
نحو انتخابات حــرة ونزيهة. وأدى 
حمدوك في ٢١ أغسطس ٢٠١٩ اليمين 
الدستورية رئيساً للحكومة المدنية 
الانــتــقــالــيــة، وبــالــتــوافــق مـــع تحالف 
«الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» شــكــل حــكــومــة 
تــكــنــوقــراط مستقلة، قــبــل أن يحلها 
في ٧ فبراير (شباط) ٢٠٢١، وتعيين 
حكومة «محاصصة حزبية» شــارك 
ــادة الــحــركــات المــســلــحــة التي  فــيــهــا قــ

وقعت على اتفاقية سلام جوبا.
وفــي ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١ حــل قائد الجيش الفريق عبد 
الــفــتــاح الـــبـــرهـــان الــحــكــومــة المــدنــيــة، 
وألــقــى القبض على عــدد مــن الـــوزراء 
ــة رئــيــس  ــامــ ــدد إقــ ــ والمــــســــؤولــــين، وحــ
الـــــــوزراء، وأعـــلـــن حــالــة الـــطـــوارئ في 
الـــــبـــــلاد. وواجـــــهـــــت إجـــــــــــراءات قــائــد 
الجيش احتجاجات شعبية واسعة، 
تــصــدت لــهــا ســلــطــات الأمــــن، مــا أدى 
إلـــــى مــقــتــل عــــشــــرات وإصــــابــــة آلاف، 
فاضطر إلى إعلان اتفاق قضى بعودة 
ــوزارة في  حــمــدوك مــجــدداً لــرئــاســة الــ
٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ 
ــي تــحــالــف  ــ ــدوك فـ ــ ــمـ ــ لـــكـــن حـــلـــفـــاء حـ
«الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» رفــــضــــوا ذلـــك 
ــفــــاق، واعـــتـــبـــروه يــمــنــح الــســلــطــة  الاتــ
الــحــقــيــقــيــة لــلــعــســكــر، بــيــنــمــا يقلص 
إلــى تواصل  سلطة المدنيين، ما أدى 

الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات.
وفـــي ٢ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الماضي، تقدم حمدوك باستقالته من 
منصبه رئيساً للوزراء، وقال في كلمة 
بثها التلفزيون الحكومي وقتها، إنه 
ــزلاق نحو  حـــاول تجنيب الــبــلاد الانــ
ــة والمـــنـــعـــطـــف الــخــطــيــر الــــذي  ــكـــارثـ الـ
يهدد بقاءها، وإنه فشل في تحقيق 
الــتــوافــق بــين الــقــوى الــســيــاســيــة إزاء 
حالة الشتات داخل القوى السياسية 
و«الــصــراعــات العدمية بــين مكونات 
قـــــرر «رد الأمـــانـــة  الانــــتــــقــــال»، وإنــــــه 
للشعب، ليفسح المجال لشخص آخر 

يحل محله».

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)

الخرطوم: أحمد يونس

ماذا تغير بين أميركا و«طالبان» بعد مقتل الظواهري؟

ــنـــطـــن وحـــركـــة  ــبـــدو أن واشـ يـ
«طــالــبــان» الأفــغــانــيــة هــمــا وجها 
قطبين مــتــضــاديــن، لــكــن الــخــبــراء 
ــان»  ــبـ ــالـ يـــعـــتـــقـــدون أن حـــركـــة «طـ
الأفـــغـــانـــيـــة أصـــبـــحـــت، عــلــى نحو 
مــتــزايــد، ضـــروريـــة بــالــنــســبــة إلــى 
الجهود الأميركية الرامية لاحتواء 
خطر تنظيم «داعــش - خراسان» 
وتنظيم «الــقــاعــدة» داخـــل حــدود 
أفغانستان. يقول الخبراء إن كبار 
مسؤولي «الاستخبارات المركزية 
الأمـــيـــركـــيـــة» قـــد وجـــهـــوا تــحــذيــراً 
شديد اللهجة إلى حركة «طالبان» 

بـــشـــأن وجـــــود تنظيم  الأفـــغـــانـــيـــة 
ــا. لكن  ــهـ ــيـ «الـــقـــاعـــدة» عــلــى أراضـ
الاجــتــمــاع الأخــيــر بــين «طــالــبــان» 
والمسؤولين الأميركيين في الدوحة 
قد يتحول لنقطة بداية للتعاون 
في مكافحة الإرهاب بين الجانبين. 
يقول غلام داستاغير، الصحافي 
والـــخـــبـــيـــر فــــي الــــشــــأن الأفـــغـــانـــي 
المقيم فــي بــيــشــاور: «أفغانستان 
ــى المــســاعــدة  فـــي حـــاجـــة مـــاســـة إلــ
المــالــيــة لإدارة الــبــلاد. و(طــالــبــان) 
يعرفون أنهم لا يستطيعون إدارة 
ــوال، فلديهم  ــ الــبــلاد مــن دون الأمـ
ــة إنــســانــيــة مــروعــة فــي الآونـــة  أزمـ
الراهنة». وأضــاف: «مــن الواضح 
أن حــــركــــة (طــــالــــبــــان) الأفـــغـــانـــيـــة 
مــســتــعــدة لــلــتــعــاون مــع الــولايــات 
المتحدة منذ اليوم الأول». وأضاف 
داستاغير قائلا: «تكمن مشكلتهم 

فـــي كــيــفــيــة تــفــســيــر تــعــاونــهــم مع 
الــولايــات المتحدة أمــام مقاتليهم 
الــذيــن تــربــى الــجــيــل الــرابــع منهم 
على حرب الكافر الأجنبي المحتل 
لــلــبــلاد». وقـــال محلل باكستاني 
آخر يقيم في واشنطن وهو خبير 
«الـــشـــرق  ـــ فــــي الــــشــــأن الأفـــغـــانـــي لـ
ــات  ــ ــــولايـ ــاج الـ ــتــ ــحــ الأوســــــــــــط»: «تــ
كـــل منهما  ــبــــان)  ــالــ المـــتـــحـــدة و(طــ
لــــلأخــــرى فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي». 
ــاف أن «(طــالــبــان) منقسمة  وأضــ
ــلـــى نــفــســهــا فــــي الآونــــــة  بــــشــــدة عـ
الــراهــنــة. إنــهــم فــي حــاجــة شديدة 
ــم  ــــة، وهــ ــيـ ــ ــالـ ــ إلـــــــى المـــــســـــاعـــــدات المـ
يبحثون عن المساعدات الخارجية. 
والمشكلة الحقيقية بالنسبة إلى 
حــركــة (طــالــبــان) الأفغانية راهناً 
أن الــعــمــود الــفــقــري المــتــشــدد في 
الجماعة سوف يشهد انشقاقات 

ــر  ــنـــاصـ ــــوف عـ ــفــ ــ ــــين صــ ــ ــرة بـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
الحركة إذا ما أعلنوا عن تعاونهم 
المـــبـــاشـــر مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وبالنسبة إلى الجانب الأميركي، 
الــواضــح يتمثل في  فــإن التهديد 
صعود تنظيم (داعش - خراسان) 
ــقــــاعــــدة)، والـــولايـــات  وتــنــظــيــم (الــ
المــتــحــدة فــي حــاجــة إلـــى الــتــعــاون 
مع حركة (طالبان) الأفغانية في 
ــتـــواء هـــذه الـــتـــهـــديـــدات». ومــن  احـ
شــــأن الــعــنــاصــر المــتــطــرفــة داخـــل 
ــيـــة أن  ــانـ ــبــــان» الأفـــغـ ــالــ حـــركـــة «طــ
تــنــشــق عـــن الــحــركــة وتــنــضــم إلــى 
تنظيم «داعش - خراسان» في حال 
تعاونت حركة «طالبان» الأفغانية 
علناً مع الولايات المتحدة.  والتقى 
مـــســـؤولـــون رفــيــعــو المــســتــوى من 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ الــ إدارة 
بــايــدن، الــســبــت، وجــهــاً لــوجــه مع 

قـــيـــادات حـــركـــة «طـــالـــبـــان» لــلــمــرة 
الأولـــــى مــنــذ مــقــتــل زعـــيـــم تنظيم 
«الــقــاعــدة» أيــمــن الــظــواهــري على 
أيــدي الــولايــات المتحدة فــي مقره 
السكني بالعاصمة كــابــل أواخــر 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، وفــقــاً لما 
ــلـــى درايــــــة  أفـــــــاد بــــه مـــــســـــؤولان عـ
بــالمــحــادثــات. وقــد أرســلــت الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة نـــائـــب مـــديـــر «وكـــالـــة 
ــة» رفــقــة  ــزيــ ــركــ ــارات المــ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ
ــتـــان فــي  ــانـــسـ ــلـــف أفـــغـ مــــســــؤول مـ
الــعــاصــمــة  إلـــى  الــخــارجــيــة  وزارة 
القطرية لإجراء محادثات مع وفد 
حــركــة «طــالــبــان» الــــذي ضــم عبد 
الحق الواثق؛ رئيس استخبارات 

«طالبان».
وبعد مقتل الظواهري بضربة 
جوية أميركية، وجهت الولايات 
المــتــحــدة الاتـــهـــامـــات بــحــق حــركــة 

«طالبان» لانتهاك واضح وصريح 
بـــــرم 

ُ
«اتــــفــــاق الـــــدوحـــــة» الـــــــذي أ لـــــ

بوساطة إدارة الرئيس الأميركي 
ــب، الـــتـــي قـــالـــت إن  ــرمــ ــابـــق تــ الـــسـ
ــــؤوي إرهـــابـــيـــين  «طــــالــــبــــان» لــــن تــ
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  إذا انــســحــبــت الـ
من أفغانستان؛ حيث الانسحاب 
الــذي استكمل في أغسطس (آب) 
٢٠٢١. واتهم مسؤولون أميركيون 
قادة «طالبان» من «شبكة حقاني» 
بمعرفتهم المسبقة بمكان وجود 
الــظــواهــري فــي الــبــلاد، فــي الوقت 
الــذي أدانــت فيه «طالبان» ببيان 
غاضب الغارة الأميركية الناجحة. 
ويــشــيــر حـــضـــور ديــفــيــد كــوهــين، 
نائب مدير الاستخبارات المركزية، 
مع عبد الحق الواثق من مخابرات 
ــبــــان»، فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــذي  ــالــ «طــ
الــدوحــة،  عقد السبت بالعاصمة 

تـــركـــيـــز الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  إلــــــى 
عــلــى مــكــافــحــة الإرهـــــاب. ووصــف 
الــبــيــت الأبــيــض، الــشــهــر المــاضــي، 
التعاون مــع «طــالــبــان» فــي مجال 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب بــأنــه «عــمــل لا 
يـــزال جـــاريـــاً». وحــضــر الاجــتــمــاع 
رفــقــة كــوهــين تـــوم ويــســت، ممثل 
«الــخــارجــيــة» الأمــيــركــيــة الــخــاص 
لشؤون أفغانستان، الذي قاد في 
ــيـــان الــتــواصــل مع  كــثــيــر مـــن الأحـ
«طالبان» منذ انسحاب الولايات 
طـــلـــق 

ُ
ــام المـــاضـــي. وأ ــعـ المــتــحــدة الـ

ســـراح المـــواطـــن مـــارك فــريــريــكــس، 
بمساعدة الحكومة القطرية، قبل 
نحو ٣ أسابيع بعد أكثر من عامين 

في الأسر.
الإدارة  مـــــســـــؤولـــــو  وقـــــــــــال   
الأمـــيـــركـــيـــة إنـــهـــم قـــضـــوا شـــهـــوراً 
ــع «طــــالــــبــــان»  ــ ــاوض مــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ فــ

لإطــلاق سراحه، وحــذروا الحركة 
بــعــد الــــغــــارة الـــجـــويـــة مـــن إلــحــاق 
ــالــــوا إن  الـــضـــرر بــفــريــريــكــس. وقــ
ــادة بــنــاء الثقة  أفــضــل وسيلة لإعـ
هــــي إطـــــــلاق ســـــراحـــــه. وتــحــتــجــز 
حــركــة «طـــالـــبـــان» حــالــيــاً مــواطــنــاً 
أمـــيـــركـــيـــاً آخـــــر عـــلـــى الأقـــــــل، وهـــو 
مــخــرج يُــدعــى إيــفــور شــيــرر، بعد 
الــحــركــة مـــع منتجه  اعــتــقــلــتــه  أن 
الله فايز بخش؛  الأفغاني فيض 
إذ كــانــا يـــبـــاشـــران الــتــصــويــر في 
تل فيها الظواهري، 

ُ
المنطقة التي ق

بحسب لجنة حماية الصحافيين. 
وقيل إن حركة «طالبان» استدعت 
ــيــــرر مـــــــرات عــــــدة لاســـتـــجـــوابـــه  شــ
قــبــل اعـــتـــقـــالـــه. ورفـــضـــت «وكـــالـــة 
المــركــزيــة» ووزارة  الاســتــخــبــارات 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــعــلــيــق 

على الأمر.

إسلام آباد: عمر فاروق
واشنطن: «الشرق الأوسط»
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سلفاكير لـ                              : اتفاقية جوبا لم تفشل ولكن ينقصها التمويل

فتح الرحمن يوسف

الرئيس هنالك  >  بداية فخامة 
نمو مطرد في العلاقات بين الرياض 
اتفاق برتوكولي  وجوبا بعد توقيع 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بين البلدين كيف تصف العلاقة؟ وما 

أهم مجالات التعاون بين البلدين؟
- قـــبـــل الإجـــــابـــــة عـــلـــى هـــذا 
الـــســـؤال دعــنــي أرحــــب بــكــم عبر 
الأثير من مدينة جوبا عاصمة 
ــنــــوب الـــــســـــودان،  جـــمـــهـــوريـــة جــ
ولــــلإجــــابــــة عـــلـــى هــــــذا الــــســــؤال 
البلدين  الــعــلاقــات بــين  نقول إن 
فـــي تــطــور مــســتــمــر ونــتــمــنــى أن 
تتطور إلى آفاق أرحب وأوسع، 
ــات مــــن جــانــبــنــا  ــلاقــ ــعــ وهـــــــذه الــ
لما  استراتيجية  بأنها  نصفها 
الــبــلــدان  يمكن أن يستفيد مــنــه 
في المجالات كافة، والتوقيع بين 
الــخــارجــيــة فــي البلدين  وزيــــري 
ــارة وزيــــر خارجيتنا  ــ ــان زيـ إبــ  -
للمملكة ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي –على برتوكول للتعاون 
المشترك بين البلدين في المجالات 
ذات الاهتمام المشترك. أما فيما 
يـــخـــتـــص بــــمــــجــــالات الــــتــــعــــاون، 
ــدى جــنــوب  ــ ــأن لـ ــ فـــالـــكـــل يــعــلــم بـ
ــا واعـــــــــــدة فــي  ــ ــــرصـ الـــــــســـــــودان فـ
 في 

ً
المـــجـــالات وخـــاصـــة مختلف 

قطاعات النفط والغاز، التعدين، 
الــــــزراعــــــة، الإنـــــــشـــــــاءات، الـــطـــرق 
والسياحة وغيرها، وأوجــه من 
خلال صحيفتكم الدعوة للإخوة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
لزيارة جنوب السودان للوقوف 
على هذه الإمكانيات في المجالات 
المختلفة وكيفية الاستفادة منها 

لمصلحة الشعبين في البلدين.
>  وهل هنالك مشروعات تعاون 
أو قريبا ومــا هي  البلدين  حالية بين 

طبيعتها؟
الــــــتــــــوقــــــيــــــع عـــلـــى  بــــــعــــــد   -
بروتوكول التعاون بين البلدين، 
نسعى الآن لتكون المشاريع على 
الـــواقـــع، وســتــتــم مناقشة  أرض 
بــــعــــض الأمــــــــــــور المــــهــــمــــة خــــلال 
الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية 
الــــســــعــــودي الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 
ــان إلــــى جـــنـــوب الــــســــودان.  فـــرحـ
وبــعــد ذلـــك ســتــتــوالــى الــلــقــاءات 
بــين المــســؤولــين فــي كــلا البلدين 
كل في تخصصه لتنفيذ ما تم 
الاتفاق بشأنه، وسيعقد العديد 
 فــي مجال 

ً
مــن الــلــقــاءات خــاصــة

الــنــفــط والــــغــــاز والــــزراعــــة لأنــنــا 
حقيقة نرغب في الاستفادة من 
إمكانيات السعودية في مجال 
ــا لـــلـــشـــركـــات  ــ ــاز لمـ ــ ــغــ ــ ــ الـــنـــفـــط وال
الـــســـعـــوديـــة مــــن تـــجـــربـــة كــبــيــرة 
ونــحــن فــي أمـــس الــحــاجــة إليها 
ــلــــديــــن فــي  ــبــ والـــــتـــــعـــــاون بـــــين الــ
الــدول  تقديرنا سيستفيد منه 
مــن حولنا ويمكن مستقبلا أن 
ننقل تجربتنا لهذه الدول، وما 
نـــود أن نضيفه فــي هـــذا الــشــأن 
الـــســـودان لديها  هـــو أن جــنــوب 
أراضٍ زراعية خصبة وشاسعة 
يــمــكــن الاســتــفــادة مــنــهــا لإنــتــاج 
 أنـــه 

ً
ــة ــيـــرهـــا خــــاصــ الأعـــــــلاف وغـ

الــزراعــيــة  يمكن نقل المحاصيل 
إلـــى الــســعــوديــة عــبــر الـــســـودان، 
الــشــركــات السعودية  بـــأن  علما 
المــنــتــجــة لـــلألـــبـــان ومــشــتــقــاتــهــا 
تــــزرع الأعــــلاف فــي دول أمــيــركــا 
السفن  عبر  وتنقلها  اللاتينية 
إلـــى الــســعــوديــة، مــمــا يضاعف 
لــذلــك نعتقد أن  تكلفة الإنـــتـــاج، 
الــشــركــات الــســعــوديــة، يمكن أن 
تنتج الأعلاف في مناطق شمال 
أعالي النيل المتاخمة للسودان 
وتنقلها عبر السودان، مما يقلل 
المــدة المطلوبة  التكلفة وتقتصر 

للنقل ويعزز الإنتاج.
لـــكـــن كـــيـــف يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل    <
مـــع الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه جــنــوب 
السودان سواء في الخدمات أو البنى 

التحتية الأساسية؟
- مــن الأســـبـــاب الــتــي دفعت 
ــودان لــلاســتــقــلال،  ــ ــسـ ــ ــنـــوب الـ جـ
تـــردي الخدمات  يمكن أن نــذكــر 
الأساسية وغياب البنية التحتية 
الــكــافــيــة. ولــكــن بــعــد الاســتــقــلال 
ــة فــــي تــوفــيــر  ــكـــومـ شــــرعــــت الـــحـ
الخدمات الأساسية والضرورية 
ومــــشــــروعــــات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
ــة لــتــحــقــيــق مـــشـــروعـــات  ــ ــــلازمـ الـ
الــتــنــمــيــة. وهـــنـــالـــك الـــعـــديـــد من 
المـــــــشـــــــروعـــــــات الــــــتــــــي تــــرعــــاهــــا 
المؤسسات الحكومية المختلفة، 

ولــكــن هــنــالــك بــعــض التحديات 
تــعــتــرض ســبــيــل تحقيق  الـــتـــي 
ــيــــة  هـــــــذه المـــــشـــــروعـــــات الأســــاســ
ــي غـــيـــاب الأمــــــن فــي  المــتــمــثــلــة فــ
المــنــاطــق نتيجة للحرب  بــعــض 
التي خاضتها بعض الجماعات 
المــســلــحــة ضــد الــحــكــومــة، ولكن 
ــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة  بــــعــــد الــــتــــوقــــيــــع عــ
نـــســـعـــى الآن لمـــواصـــلـــة  الــــســــلام 
جهود التنمية في هذه المناطق. 
ومن التحديات أيضاً هو غياب 
التمويل لبعض المشروعات التي 
تحتاج لأموال كبيرة لإتمامها، 
مــمــا يــشــكــل ضــغــطــاً كــبــيــراً على 
الــدولــة، ولكننا نرغب  ميزانية 
فـــي إبـــــرام اتــفــاقــيــات مـــع بعض 
الـــجـــهـــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة 

لتمويل هذه المشروعات.
>  ومــا أهــي أهــم المشاكل التي 
معالجتها  على  وتعملون  تشغلكم 
على مستوى تعزيز الأمن الاجتماعي 

أو السياسي أو الاقتصادي؟
هـــو  الآن  ــنــــا  ــلــ يــــشــــغــ مـــــــا   -
الاســـتـــمـــرار فـــي تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة 
الـــســـلام المـــوقـــعـــة بـــين الــحــكــومــة 
والأطــــراف المختلفة، لأن تنفيذ 
الاتــفــاق سيسهم إسهاما فعالا 
فــي تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار، 
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـــــــعـــــــزز الأمــــــــــــن الاجـ
ــــي والاقــــــتــــــصــــــادي  ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ والــ
بــالــبــلاد. لــذلــك كــل مــجــهــوداتــنــا 
الآن منصبة تجاه تنفيذ الاتفاق 

لبسط السلم والطمأنينة.
تــحــديــات أخــرى  >  لكن هنالك 
تواجه جنوب السودان أهمها التعليم 

والصحة؟
والتعليم  الصحة  - قطاعا 
ــة، الـــتـــي  ــمــ ــهــ ــاعــــات المــ ــقــــطــ ــــن الــ مـ
ــلـــى كــافــة  ــام عـ ــمــ ــتــ نـــولـــيـــهـــا الاهــ
المــســتــويــات بــاعــتــبــارهــا أســاس 
الــتــنــمــيــة والـــتـــقـــدم. ولــكــن هـــذان 
القطاعان الهامان يعانيان من 
بــعــض الــتــحــديــات المــتــمــثــلــة في 
قلة الكوادر المدربة وقلة الموارد 
اللازمة، ورغم كل هذه الظروف 

عـــقـــدنـــا الـــــعـــــزم لـــلـــدفـــع بــهــذيــن 
الــقــطــاعــين المــهــمــين، والمــيــزانــيــة 
الأخيرة، التي تمت إجازتها من 
الـــبـــرلمـــان اهــتــمــت بقطاعي  قــبــل 
الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم ونــــأمــــل فــي 
المــســتــقــبــل، أن تــتــضــاعــف هـــذه 
ــيـــات لـــســـد حــاجــتــنــا مــن  ــزانـ ــيـ المـ
الخدمات الصحية والتعليمية. 
ونسعى أيضاً لتدريب عدد كافٍ 
من الكوادر لرفد قطاعي الصحة 
ــة  ــدربــ ــوادر المــ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ ــم بـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ

لمعالجة هذا التحدي.
>  كيف تردون على من يدعي 
بــأن دولــة جنوب الــســودان لا تراعي 

حقوق الأقليات الدينية؟
- أولاً دولة جنوب السودان 
دولـــــــــة عـــلـــمـــانـــيـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــاس  ــ ــي أسـ ــ ــة فـــيـــهـــا هـ ــ ــنـ ــ ــواطـ ــ والمـ
الـــحـــقـــوق والـــــواجـــــبـــــات، فــلــيــس 
هــنــالــك أي تمييز بــين مواطني 
البلاد على أساس ديني أو عرقي، 
ورغم علمانية الدولة تم تكوين 
مجلس إسلامي للقيام بالأمور 
الـــديـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة بــالمــســلــمــين 
ــائـــس لـــرعـــايـــة  ــنـ ــكـ ــلـ ــلــــس لـ ــجــ ومــ
والاهتمام بأمر المسيحيين. أما 
بــشــأن تــولــي الـــوظـــائـــف الــعــامــة 
فــهــو يــخــص الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
المــخــتــلــفــة لاخــتــيــار منسوبيها 
ــولـــي المــــنــــاصــــب والــــوظــــائــــف  ــتـ لـ

العامة.
وبـــــشـــــكـــــل أكــــــثــــــر تـــفـــصـــيـــلا 
لـــــو رأيــــــــت مــــشــــاركــــة المــســلــمــين 
ــل مــــســــتــــويــــات  ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــا فـ ــ ــدهـ ــ ــجـ ــ تـ
الــحــكــم المختلفة عــلــى المستوى 
الــقــومــي والمــســتــويــات الأخــــرى، 
فعلى المستوى القومي تجد أن 
أحـــد نــــواب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
مسلم وهو السيد/ حسين عبد 
الــبــاقــي أيــي أكـــول، نــائــب رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــقــطــاع الــخــدمــات 
ولــــــديــــــنــــــا عــــــــــدد مــــــــن الـــــــــــــــوزراء 
ومستشاري رئيس الجمهورية 
مــــن المـــســـلـــمـــين، وهـــنـــا أؤكــــــد أن 

المواطنة في جنوب السودان هي 
أســاس الحقوق والواجبات ولا 
نميز بأي شكل من الأشكال بين 

مواطني بلادنا.
الرئيس هنالك حالة  >  فخامة 
نزوح داخلي في بعض المناطق، كيف 
يمكن احتواء حالة هذا النزوح؟ وهل 
ــيـــة قـــدمـــت لكم  هــنــالــك مــنــظــمــات دولـ

المساعدات لهذه المشكلة؟
- نــعــم، هــنــالــك حــالــة نـــزوح 
داخـــــــــلـــــــــي ولـــــــــجـــــــــوء خــــــارجــــــي 
لمـــواطـــنـــيـــنـــا، نــتــيــجــة لـــلـــظـــروف 
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة كــــالــــفــــيــــضــــانــــات 
والـــجـــفـــاف فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
ــيـــاب الأمــــن  ــغـ وكــــذلــــك نــتــيــجــة لـ
ــــق بـــســـبـــب  ــاطــ ــ ــنــ ــ ــــض المــ فـــــــي بـــــعـ
المــمــارس مــن قبل بعض  العنف 
الــجــمــاعــات المــعــارضــة، وهـــؤلاء 
النازحون تركوا قراهم بحثا عن 

الأمن في المناطق الأخرى.
الحكومة عبر وزارة الشؤون 
الــكــوارث تعمل  الإنسانية ودرء 

ــاد وحـــثـــيـــث لمــعــالــجــة  ــ بــشــكــل جـ
الصعوبات التي تواجه النازحين 
الــظــروف التي  وتسعى لتهيئة 
ــعـــودة لمناطقهم  الـ تــمــكــنــهــم مـــن 
الأصـــلـــيـــة لـــلـــعـــودة إلــــى الــحــيــاة 

بشكل طبيعي وممارسة العمل 
ــا لــتــوفــيــر  ــرهـ ــيـ ــة وغـ ــ ــزراعـ ــ ــي الـ فــ
قوتهم. أما فيما يخص اللاجئين 
فهنالك لاجئون من دول الجوار 
 مــن الــســودان والكونغو 

ً
خــاصــة

وجمهورية أفريقيا الأوســطــي، 
وهنالك أيضاً لاجئون من جنوب 
السودان إلى هذه الدول ونعمل 
ــع المــنــظــمــات  بــشــكــل مـــشـــتـــرك مــ
الدولية والإقليمية ذات الصلة 
لمــعــالــجــة أوضــاعــهــم الإنــســانــيــة 
والمعيشية، وحقيقة أن المنظمات 
الدولية والإقليمية تقوم بعمل 
ــازحـــين داخــلــيــا  ــنـ جــيــد تـــجـــاه الـ
 وكالات الأمم 

ً
واللاجئين خاصة

المــتــحــدة فــهــذه المــنــظــمــات تــقــوم 
ــطــــوب تـــجـــاه هـــذه  بـــواجـــبـــهـــا المــ

الفئات.
>  إلى أي مدى حققت اتفاقية 
السودان أهدافها  السلام في جنوب 

 في الأمن والاستقرار؟
ً
خاصة

- اتــفــاقــيــة الـــســـلام الـــتـــي تم 
توقيعها بين الحكومة والأطراف 
المختلفة فــي عــام ٢٠١٨، حققت 
أمرا مهما جدا بالنسبة لبلادنا 
ألا وهو إيقاف الحرب والاقتتال 
الداخلي بين أبناء الوطن الواحد، 
رغــم وجـــود بعض المجموعات، 
التي لم توقع على هذه الاتفاقية 
والــتــي نعمل حالياً بشكل جاد 
لضمها لجهود السلام من خلال 

التفاوض عبر منبر روما.
وحقيقة لتنفيذ هذا الاتفاق 
تــم تشكيل حــكــومــة ذات قــاعــدة 
عريضة من كل الفصائل والقوى 
السياسية المختلفة على جميع 
المستويات، وشرعنا في توحيد 
القوات وتدريبها في معسكرات 
ــقــــيــــدة  مـــــــوحـــــــدة لــــتــــوحــــيــــد الــــعــ
العسكرية، وسنعمل على جمع 
ــنـــين  ــواطـ ــدي المـ ــ ــ ــن أيــ ــ ــــلاح مـ ــسـ ــ الـ

لتجنب الاقتتال العشائري.
ودعـــــــنـــــــي أخـــــــبـــــــرك أنـــــــــه تـــم 
مـــــؤخـــــراً الاتــــــفــــــاق بـــــين أطـــــــراف 
الــســلام لتمديد الفترة  اتــفــاقــيــة 
الانــتــقــالــيــة، عــبــر خــارطــة طريق 
متفق عليها لتكملة ما تبقى من 
الــعــامــين  جــــداول التنفيذ خـــلال 
ــلـــين، وتـــــم تـــمـــديـــد الـــفـــتـــرة  ــقـــبـ المـ
الانتقالية لتهيئة المناخ الملائم 
لإقـــــامـــــة الانــــتــــخــــابــــات بــنــهــايــة 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، وســـتـــقـــوم 
ــــروف  ــــظـ ــة بـــتـــوفـــيـــر الـ ــكــــومــ الــــحــ
ــابـــات  ــتـــخـ ــام الانـ ــيـ ــقـ ــة لـ ــبـ ــنـــاسـ المـ
المــتــمــثــلــة فــــي تـــعـــديـــل الـــقـــوانـــين 
الــــضــــروريــــة كـــقـــانـــون الأحــــــزاب 
السياسية وقانون الانتخابات 
وتكملة مشروع الدستور الدائم. 
وكذلك سنجري تعدادا سكانيا 
ــبـــلاد لمــعــرفــة عــدد  شـــامـــلا فـــي الـ
ــدام الــبــيــانــات  ــتـــخـ الـــســـكـــان واسـ
الـــدوائـــر الجغرافية  فــي تــحــديــد 
ــك  ــذلـ ــة وكـ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ ــز الانـ ــ ــراكــ ــ والمــ
إعــادة النازحين واللاجئين إلى 
مناطقهم الأصلية بشكل طوعي 
لــضــمــان مــشــاركــتــهــم لانــتــخــاب 
مــمــثــلــيــهــم لـــلأجـــهـــزة المــخــتــلــفــة. 
ونؤكد لكم أننا سنكون جاهزين 
لإقـــــامـــــة الانــــتــــخــــابــــات بــنــهــايــة 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة بــعــد الــقــيــام 

بالتجهيزات اللازمة.
ــنــــوب  بـــــعـــــد اســـــتـــــقـــــلال جــ   <
ــودان، كــيــف تــــرى الـــتـــعـــاون مع  ــ ــــسـ الـ
الجانب الأمني   في 

ً
الخرطوم خاصة

والسياسي والاقتصادي؟
بــــعــــد اســـــتـــــقـــــلال جـــنـــوب   -
الــســودان، تمت مناقشة قضايا 
ما بعد الاستفتاء مع الخرطوم، 
وهـــي قــضــايــا متعلقة بالعديد 
من الملفات ليتم عقد مباحثات 
مطولة بين البلدين والتي أثمرت 
عــن التوقيع على بــروتــوكــولات 

ــم الــقــضــايــا  ــ ــن أهـ ــ ــاون، ومـ ــعــ ــتــ الــ
التي بحثت هي الحريات الأربع 
لمواطني البلدين «حــق التملك، 
حرية التنقل، حــق العمل وحق 
الإقـــــــامـــــــة» ونــــقــــل نــــفــــط جـــنـــوب 
السودان عبر الموانئ السودانية 
ــعــــض المـــنـــشـــآت  ــدام بــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
النفطية، التي أصبحت سودانية 

الــســودان.  بعد استقلال جنوب 
هذه البروتوكولات الموقعة بين 
البلدين شكلت أســس التعاون 
المشترك ونعمل الآن بشكل جاد 
ــاون لآفــــاق  ــعـ ــتـ ــــاق الـ لــتــطــويــر آفــ
أرحـــــــب. ومـــــن بــــين المـــشـــروعـــات 
التي نعمل عليها الآن هو كيفية 
الاســـتـــفـــادة مـــن بــعــض الـــقـــدرات 
الـــســـودانـــيـــة فـــي تــطــويــر بعض 
ــقــــول الـــنـــفـــطـــيـــة الــــجــــديــــدة،  الــــحــ
ونسعى أيضاً لتعزيز التعاون 
الأمـــنـــي بـــين الـــبـــلـــديـــن، حــتــى لا 
تستخدم أراضي أي من البلدين 
كحاضنة للمجموعات المسلحة 

المناوئة لحكومات البلدين.
ــــحــــالــــي فــي  ــد ال ــهـ ــعـــون المـــشـ ــابـ ــتـ >  تـ
الـــخـــرطـــوم، وكــنــتــم طـــرفـــاً ووســـيـــطـــاً لحل 
المــشــاكــل الــتــي تــواجــه الـــســـودان، هــل هنالك 
مبادرات ستحملها لحل الأزمة في السودان؟

- حكومة جمهورية جنوب 
السودان لديها علاقات متميزة 
مع حكومة جمهورية السودان 
الانــتــقــالــيــة لأن الــــســــودان دولـــة 
ذات بعد استراتيجي بالنسبة 
لنا. ونحتفظ بعلاقات متوازنة 
بين المكونين العسكري والمدني، 
بــصــفــتــنــا الـــطـــرف الــوســيــط بين 
الحكومة السودانية الانتقالية 
والأطـــــراف الــســودانــيــة الأخـــرى. 
ولـــتـــقـــيـــيـــم الأوضـــــــــــاع الـــحـــالـــيـــة 
الـــســـودان، نعتقد أن هنالك  فــي 
الــتــي تواجه  الــتــحــديــات،  بعض 
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــة الانــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ الــ
ــودان، نــســمــيــهــا تــحــديــات  ــ ــســ ــ الــ
ــال، ويـــمـــكـــن مــعــالــجــتــهــا  ــقــ ــتــ الانــ
بتضافر جهود كل السودانيين 
وفــصــائــلــهــم المــخــتــلــفــة، ونــعــمــل 
الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة  الآن مــــع 
الــســودانــيــة المختلفة  والأطــــراف 
لمعالجة هذه التحديات لتعيين 
رئيس الــوزراء وتشكيل حكومة 
انــتــقــالــيــة بــتــوافــق الــســودانــيــين 
ومن بعد ذلك تتم تهيئة المناخ 
لتقام انتخابات ديمقراطية حرة 

ونزيهة.
>  كيف تــردون على من يدعي 
اتفاقية جوبا للسلام فشلت في  أن 
تحقيق أهدافها في سلام واستقرار 

السودان؟
- أولا، دعني أهنئ الشعب 
السوداني بمرور الذكرى الثانية 
على توقيع اتفاقية جوبا لسلام 
الــســودان، الــذي تم في ٣ أكتوبر 
ونــحــن   ،٢٠٢٠ الأول)  (تـــشـــريـــن 
نختلف تــمــام الاخــتــلاف مــع من 
يعتقد بأن اتفاقية جوبا لسلام 
ــا،  ــهـ ــدافـ ــم تــحــقــق أهـ ــودان لــ ــ ــسـ ــ الـ
لأن الغاية مــن توقيع اتفاقيات 
السلام تتمثل في إيقاف الحرب 
ــاب الـــتـــي أدت  ــبــ ومــعــالــجــة الأســ
ــادة  ــ ــمـــل عـــلـــى إعـ ــعـ ــلـــحـــروب والـ لـ
التنمية، والــســؤال الــذي نــود أن 
نــطــرحــه هــل تــم إيــقــاف الــحــرب؟ 
نــقــول (نــعــم) مــنــذ الــتــوقــيــع على 

اتــــفــــاقــــيــــة جـــــوبـــــا لــــلــــســــلام بــين 
الحكومة الانتقالية في السودان 
وأطـــراف اتفاقية السلام توقفت 
الــــحــــرب، ودعــــونــــي أنـــتـــهـــز هـــذا 
ــاء عـــبـــر صــحــيــفــة «الـــشـــرق  ــقـ ــلـ الـ
الأوسط» بدعوة الأطراف التي لم 
الــســلام والتي  اتــفــاق  توقع على 
منها الحركة الشعبية لتحرير 
السودان بقيادة عبد العزيز آدم 
الــســودان  الحلو وحــركــة تحرير 
ــبــــد الــــــواحــــــد مــحــمــد  بــــقــــيــــادة عــ
نـــــور لـــلـــتـــفـــاوض مــــع الــحــكــومــة 
ــة حــتــى  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــة الانـ ــيــ ــودانــ ــســ الــ
يــكــتــمــل مــلــف الـــســـلام وضــــم كل 

حمَلَة السلاح لركب السلام.
ويمكن أن أقول لك إن اتفاقية 
الـــســـلام تـــواجـــه تــحــديــا وحــيــدا 
متمثلا في غياب التمويل الكافي 
 بند 

ً
لتنفيذ بعض البنود خاصة

الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة فــي دارفــــور 
والمنطقتين (جبال النوبة والنيل 
نـــدعـــو المــجــتــمــع  لـــذلـــك  الأزرق). 
الدولي والإقليمي لدعم الإخوة 
في السودان، حتى يتمكنوا من 
تنفيذ اتفاقية السلام وتحقيق 
التنمية التي ستساعد في عودة 

النازحين واللاجئين.
ــا زال هــنــالــك ارتـــبـــاط  >  هـــل مـ
بين الحركة الشعبية شمال والحركة 
الشعبية في جنوب السودان وما مدى 
تأثيرها على المشهد السوداني؟ وماذا 
عـــن انــشــقــاق يـــاســـر عـــرمـــان ومــالــك 
عقار وتأثيره على جهود السلام في 

السودان؟
نـــــتـــــائـــــج  ــــــلان  بـــــــعـــــــد إعـــــــــــ  -
الاســتــفــتــاء فــي جــنــوب الــســودان 
عقدت الحركة الشعبية لتحرير 
الـــــســـــودان مــمــثــلــة فــــي مــكــتــبــهــا 
الــســيــاســي اجــتــمــاعــا مــهــمــا في 
ــلــــى فــك  جــــوبــــا وتـــــــم الاتــــــفــــــاق عــ
الارتباط بين الحركتين. ونتيجة 
لذلك تم تكوين الحركة الشعبية 
لتحرير السودان - شمال بقيادة 
مالك عقار ايير وينوب عنه عبد 

العزيز آدم الحلو وياسر عرمان 
كأمين عــام للحركة. ومنذ ذلكم 
لــم يــعــد للحركتين أي  الــتــوقــيــت 
ارتباط بل يعمل كل تنظيم بشكل 
مستقل عــن التنظيم الآخـــر، أما 
بشأن الخلافات التنظيمية بين 
رفـــاق الأمــــس، نــقــول إن الــخــلاف 
بينهم شأن داخلي ولكن يمكن أن 
نقدم لهم النصيحة لمعالجة هذه 
الخلافات بما يضمن الاستقرار 

والسلام في السودان.
>  وهــل يسعى فخامتكم لدفع 
المنقسمة  الــحــركــة بأجنحتها  رمـــوز 
بقيادة الحلو وعقار لتعزيز الاستقرار 

والسلام في السودان؟
مــنــصــبــة  الآن  - جــــهــــودنــــا 
تجاه حل الأزمة في السودان في 
الإطار العام، وليست محصورة 
تجاه الحركة الشعبية لتحرير 
ــال. فـــجـــنـــوب  ــ ــمــ ــ الـــــــســـــــودان - شــ
الــــســــودان كـــدولـــة تــمــثــل الــجــهــة 
الـــوســـيـــطـــة والـــضـــامـــنـــة لــتــنــفــيــذ 
اتــفــاقــيــة جــوبــا لــلــســلام، ونعمل 
مع جميع الأطراف لتحقيق الأمن 

والاستقرار في السودان.
>  مــا زالــت قضية أبيي معلقة 
بين الــســودان وجنوب الــســودان، هل 

هنالك أي تحرك لحل هذا الملف؟
- عـــنـــدمـــا تــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
اتــفــاقــيــة الـــســـلام الــشــامــل فـــي عــام 
٢٠٠٥، تم الاتفاق على حق شعب 
مــنــطــقــة أبـــيـــي فـــي مـــمـــارســـة حقه 
فـــي تــقــريــر المــصــيــر بــالــتــزامــن مع 
الــســودان.  استفتاء شعب جنوب 
ــكـــن بــســبــب بـــعـــض الــتــحــديــات  ولـ
ــــين الــــطــــرفــــين لــم  ــات بـ ــ والاخـــــتـــــلافـ
يتمكن شــعــب أبــيــي مــن مــمــارســة 
حـــقـــه فــــي تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر وبـــذلـــك 
أصــبــحــت قــضــيــة أبــيــي مـــن ضمن 
الـــقـــضـــايـــا المـــعـــلـــقـــة، والـــــتـــــي يــتــم 
الــتــبــاحــث بــشــأنــهــا بـــين الــبــلــديــن. 
ومــنــذ اســتــقــلال جــنــوب الــســودان، 
الــــجــــهــــود مــســتــمــرة  ــتــــى الآن  وحــ
لمعالجة ذلكم الأمر، وأخيرا كونت 
لجنة مــن عــدد مــن المــســؤولــين في 
ــــودان، لــلــتــبــاحــث مع  ــــسـ جـــنـــوب الـ
الــجــانــب الــســودانــي، لــحــل نهائي 
لقضية أبيي، وفي المقابل الحكومة 
السودانية كونت لجنة من جانبها 
للتباحث مــع اللجنة المشكلة من 
جــنــوب الـــســـودان لــلــحــل الــنــهــائــي 
ــام المــقــبــلــة  ــ ــ ــلــــف، وفـــــي الأيـ لـــهـــذا المــ
ستنطلق المباحثات بين البلدين 
وستعقد الاجتماعات في كل من 
جــوبــا والــخــرطــوم بشكل مشترك 

للتوصل للحل النهائي.
النهضة  مـــا زال مــلــف ســـد    <
محل خلاف بين دول المصب والمنبع، 
هل جنوب السودان تحمل أي مبادرة 

لحل هذا الخلاف؟
الــــحــــل الأمـــثـــل  - نــعــتــقــد أن 
ــل  ــحــ لــــــهــــــذه المـــــعـــــضـــــلـــــة، هـــــــو الــ
ــقـــي بــــين هـــذه  ــوافـ ــتـ الــســلــمــي والـ
الـــــدول، وهـــي دول تــربــطــنــا بها 
علاقات حسن الجوار كإثيوبيا 
ــات طــيــبــة مع  ــودان وعـــلاقـ ــســ والــ
الــســودان لما لها  مصر. وجنوب 
من علاقات طيبة مع هذه الدول 
مجتمعة، يمكن أن تسهم إسهاما 
كــبــيــرا وفــاعــلا فــي مــعــالــجــة هــذا 
الملف بما يضمن استفادة هذه 
الــــــــدول مــــن مـــيـــاه الـــنـــيـــل بــشــكــل 
يرضي جميع الأطـــراف ويحقق 

التعاون الذي ننشده.
الـــرئـــيـــس  ــة  ــامــ ــخــ فــ ــراً  ــ ــيــ ــ أخــ   <
ــة الــروســيــة  كــيــف تــنــظــرون إلـــى الأزمــ
ــة وآثــــارهــــا عــلــى جــنــوب  ــيــ ــرانــ ـ الأوكــ

السودان والعالم؟
- قـــطـــعـــا، الأزمـــــــة الـــراهـــنـــة 
بـــين روســـيـــا وأوكــــرانــــيــــا، لها 
السياسي  المشهد  تأثير على 
والاقتصادي في العالم أجمع 
ولــيــس عــلــى جــنــوب الـــســـودان 
فحسب كما تفضلت. فروسيا 
مــــن كـــبـــريـــات الــــــــدول المــنــتــجــة 
لـــلـــنـــفـــط والـــــــغـــــــاز والــــحــــبــــوب 
 القمح وكذلك 

ً
الغذائية خاصة

ــا مـــن كـــبـــريـــات الــــدول  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــبــــوب  ــلـــقـــمـــح والــــحــ المـــنـــتـــجـــة لـ
ــيـــة الأخــــــــرى. فــالــحــرب  الـــغـــذائـ
ــــن تــــســــبــــبــــت فـــي  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــين الـ ــ بـ
ارتــــفــــاع الأســــعــــار والــــشــــح فــي 
المــنــتــجــات الــقــادمــة مـــن هــاتــين 
الدولتين نتيجة للحرب وقلة 
الـــصـــادر، نــحــن نــدعــم الجهود 
الــــرامــــيــــة لــحــلــحــلــة مـــثـــل هـــذه 
الـــقـــضـــايـــا بـــالـــطـــرق الــســلــمــيــة 
الــتــي تعوق  إفــرازاتــهــا  لتلافي 
الـــدول. ونحث الجانبين  تقدم 
على الاســتــمــرار فــي التفاوض 
والتباحث بغية إيجاد الحلول 
المـــرضـــيـــة لــلــطــرفــين ولــلــحــفــاظ 

على الأمن والسلم الدوليين.

سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان (الشرق الأوسط)

في أول لقاء مع صحيفة عربية منذ تسلمه قيادة دولــة جنوب السودان وكأول 
رئيس للدولة عقب الاستفتاء الــذي جــرى فــي ٩ يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١١ الــذي نتج 
الــســودان، دافــع الرئيس سلفاكير  الــســودان عن جمهورية  عنه استقلال دولــة جنوب 
ميارديت في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن اتفاقية جوبا للسلام في السودان، وفند 
إلــى تمويل ودعــم إقليمي ودولـــي، وقــال «نختلف  مزاعم فشلها، مبينا أنها تحتاج 
تماماً مع من يعتقد بأن اتفاقية جوبا لسلام السودان لم تحقق السلام، فالغاية من 
توقيع اتفاقيات السلام تتمثل في إيقاف الحرب وهو ما تم». وقال سلفاكير في حوار 
مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من جوبا «ما يشغلنا الآن هو الاستمرار في تنفيذ 

اتفاقية السلام، لأن تنفيذ الاتفاق سيسهم في تحقيق الأمن والاستقرار ويعزز الأمن 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي».

وأشــــاد الــرئــيــس سلفاكير بــتــطــور عــلاقــات بـــلاده مــع الــســعــوديــة والــتــي وصفها 
بالاستراتيجية وأنها «في تطور مستمر وتتجه نحو آفاق أرحب للتعاون في مختلف 
المــجــالات»، وأشــار إلى توقيع برتوكول التعاون المشترك بين الرياض وجوبا والتي 
تمت في الرياض بداية العام الجاري والتي شملت مجالات مختلفة، مثل الاستثمار 
والتعليم والصحة، والعلاقات الدبلوماسية، والتنسيق والتشاور حول القضايا ذات 

الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

ورحب رئيس دولة جنوب السودان بزيارة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية 
السعودي إلى جوبا، وقــال لدينا مجالات تعاون كثيرة مع السعودية ولدينا فرص 
 في قطاعات النفط والغاز، التعدين، الزراعة، الإنشاءات، الطرق 

ً
استثمارية واعدة خاصة

والسياحة وغيرها من القطاعات، ونريد الاستفادة من إمكانيات السعودية في مجال 
النفط والغاز، لما للشركات السعودية من تجربة كبيرة ونحن في أمس الحاجة إليها، 
وأضاف «من خلال صحيفة «الشرق الأوسط» أحب أن أدعو الإخوة السعوديين لزيارة 
جنوب السودان للوقوف على الإمكانيات في المجالات المختلفة في جنوب السودان 

وكيفية الاستفادة منها لمصلحة البلدين»، فإلى تفاصيل الحوار:

رئيس جنوب السودان قال إن علاقة بلاده مع الرياض «استراتيجية»... ومباحثات وشيكة حول «قضية أبيي»

جرى الاتفاق لتمديد الفترة الانتقالية لاتفاق السلام 
لتهيئة المناخ لإقامة الانتخابات في نهاية الفترة

للشركات السعودية تجارب كبيرة ناجحة خاصة 
في النفط والغاز ونحن في أمس الحاجة لها

نعمل بشكل جاد مع المنظمات الدولية لحل ملف 
النازحين واللاجئين وتهيئة الظروف لعودتهم

جهودنا منصبة لحل الأزمة في السودان 
وليست محصورة تجاه الحركة الشعبية

رئيس جنوب السودان سلفاكير (الوسط في الصف الخلفي) أثناء حضوره التوقيع على اتفاقية جوبا للسلام في ٣ أبريل ٢٠٢٢ في جوبا (غيتي)
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العملية تخلط أوراق الإسرائيليين... ورام الله تختار الصمت

«ضربة القدس» في ذروة التحريض على ضعف السلطة بالضفة
رام الله: كفاح زبون

الــــــتــــــحــــــريــــــض  ذروة  فـــــــــــي 
الإسرائيلي الرسمي على شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة واتـــهـــام السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــفـــقـــدان الــســيــطــرة 
هناك، خرج منفذ العملية الأخيرة 
فــي الــقــدس مــن قلب المنطقة التي 
تحرص إسرائيل دوماً على القول 
بــأنــهــا الــعــاصــمــة المــــوحــــدة وهــي 
ــكـــامـــل، فــي  ــالـ تـــحـــت ســيــطــرتــهــا بـ
عملية خلطت الأرواق الإسرائيلية 

السياسية والأمنية.
ــــرف عــلــيــه  ــعـ ــ ــذ الـــــــــذي تـ ــفــ ــنــ المــ
ــــاء مــن  ــاً، جـ ــقــ ــلـــيـــون لاحــ الإســـرائـــيـ
القدس يحمل الهوية الإسرائيلية، 
لم يأتِ من الضفة ولم يرسله أحد 
من الفلسطينيين هناك، ليس له 
مــاضٍ أمني ولا ينتمي للفصائل 
الفلسطينية... باختصار لا توجد 
جــهــة فلسطينية يــمــكــن أن تلقي 
عليها إسرائيل اللوم، وإنما فقط 
الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة التي 
حذرت من ٨٠ هجوماً محتملاً في 
فترة الأعياد، ولم تتوقع أن تأتيها 

الضربة من مأمن.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية 
الرسمية «كـــان» إن الصدمة لدى 
ــــزة الأمـــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن  ــهـ ــ أجـ
مــنــفــذ عــمــلــيــة شـــعـــفـــاط لا تــوجــد 
استخبارات بشأنه من قبل. وكان 
متورطاً في تجارة الأسلحة، ولم 
يــتــوقــع أن يــنــخــرط فـــي مــثــل هــذا 

الهجوم.

وكــــان فــلــســطــيــنــي مـــن مخيم 
ــقــــدس تـــرجـــل مــن  ــي الــ شـــعـــفـــاط فــ
ســـيـــارة، مــســاء (الــســبــت)، وتــقــدم 
ــــود مـــتـــمـــركـــزيـــن عــلــى  ــنـ ــ نــــحــــو جـ
الحاجز العسكري المعروف باسم 
ــادر بــإطــلاق  ــ حـــاجـــز شــعــفــاط، وبــ
النار من مسافة صفر على الجنود 
الذين يظهر فيديو كيف تساقطوا 
وهــــلــــعــــوا، فـــيـــمـــا تـــمـــكـــن هـــــو مــن 
الانسحاب راجلاً في مشهد يظهر 
ــرأة غــيــر عـــاديـــة، قــبــل أن يــؤكــد  جــ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن جــنــديــة 
قــتــلــت فــي الــهــجــوم، فــيــمــا أصيب 
ــنــــان أحـــدهـــمـــا بـــحـــالـــة خــطــيــرة  اثــ

للغاية.
وقال الجيش الإسرائيلي في 
تلت 

ُ
بيان الأحد، إن المجندة التي ق

في هجوم إطــلاق النار الــذي وقع 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة هــي الرقيب 
نــوعــا لازار (١٨ عـــامـــاً) وهـــي من 
ــمـــال  ــان بـــــــات حـــيـــفـــر فــــــي شـ ــ ــكـ ــ سـ
إسرائيل، كانت عضواً في كتيبة 
«إيرز» التابعة للشرطة العسكرية. 
ولقد تمت ترقية لازار، التي كانت 
برتبة عريف، إلى رتبة رقيب بعد 

وفاتها.
أمــا المــركــز الطبي هــداســا في 
القدس فأكد أن الحارس المصاب 
خضع لعملية جراحية طوال الليل 
من قبل جراحي أعصاب، ولا يزال 
مــوصــولاً بجهاز تنفس صناعي 

وفي حالة خطيرة.
وتـــــعـــــهـــــد المـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
الحكومة الإسرائيلية بالوصول 

ــذ الـــــــــــذي ضـــــــــرب فـــي  ــفـــ ـــنـــ إلـــــــــى المــ
ــيـــة احـــتـــفـــال  ــشـ ــاس عـ ــ ــــسـ وقـــــــت حـ
ــعــــرش»  ــلـــيـــين بــعــيــد «الــ ــيـ الإســـرائـ
مساء الأحد. وقال رئيس الحكومة 
الإسرائيلية، يائير لبيد، إن قواته 
ســتــقــبــض عـــلـــى مــنــفــذ الــعــمــلــيــة، 
مضيفاً فــي مــحــاولــة لامتصاص 
ــلـــي:  ــيـ ــرائـ غـــضـــب الـــجـــمـــهـــور الإسـ
ــن يـــنـــتـــصـــر عــلــيــنــا،  ــ «الإرهــــــــــــاب لـ
قــوات كبيرة منتشرة في  وهــنــاك 

المنطقة وتواصل الليل بالنهار من 
أجل الحفاظ على المواطنين».

وفــــــــــــوراً حــــــاصــــــرت الـــــقـــــوات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـــخـــيـــم شـــعـــفـــاط 
واقتحمته بحثاً عن منفذ الهجوم، 
قبل أن تندلع مواجهات عنيفة في 
المكان استخدم فيها الإسرائيليون 
الــنــار وقــنــابــل الــغــاز فــي مواجهة 
الـــحـــجـــارة والـــزجـــاجـــات الــحــارقــة 

والمفرقعات.

قبل ذلك بقليل، استفز السكان 
فــي مخيم شعفاط الإسرائيليين 
ــد بـــعـــدمـــا أطــلــقــوا  ــــى أقـــصـــى حــ إلـ
مـــفـــرقـــعـــات فــــي الــــهــــواء ابــتــهــاجــاً 
ــــورة التقطتها  فـــي صـ بــالــعــمــلــيــة 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة ووزعــتــهــا 
ــــلام، فــيــمــا بــدا  ــ ــل الإعـ ــائـ عــلــى وسـ
جـــزءاً مــن التحريض على المخيم 

أو لتبرير الهجوم.
لــم يقنع اليمين  لكن كــل ذلــك 

الإسرائيلي الذي استغل الهجوم 
وهــــاجــــم حــكــومــتــه بــــشــــدة. وقــــال 
رئـــــيـــــس حــــــــزب «شــــــــــــاس» أريــــيــــه 
درعي إن العمليات تنتشر في كل 
مــكــان مــن الضفة إلــى الــقــدس في 
مواجهة حكومة ضعيفة، مضيفاً: 
ــذه حــكــومــة ضــعــيــفــة لمــحــاربــة  ــ «هـ
العمليات، لا يمكن هزيمة الإرهاب 

إلا بيد حازمة».
وقال عضو الكنيست إيتمار 

ــن غــفــيــر مــهــاجــمــاً وزيــــــر الأمــــن  بــ
الداخلي عومر بارليف إن سياسة 
الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة قــــــذرة. 
وأضـــاف مخاطباً بــارلــيــف: «أنــت 
و(وزيـــــر الـــدفـــاع بــيــنــي) غــانــتــس، 
لمــــاذا ألــغــيــتــمــا الإغــــلاق (فـــي فترة 
الأعياد) لقد جلبتما هجوماً آخر 

بفعل سياستكما القذرة».
ورد بــارلــيــف بــعــد أن قـــال إن 
قواته ستلقي القبض على المنفذ 
مــن مخيم شعفاط حياً أو ميتاً، 
ــال  ــ ــة. وقـ ــفــ ــال الــــضــ ــمــ ــتـــهـــديـــد شــ بـ
لــم تتوقف هذه  إنــه «إذا  بــارلــيــف 
ــى الــقــيــام  الأحــــــداث فــســنــضــطــر إلــ
بعملية عسكرية كبيرة في مناطق 
شمال الضفة الغربية»، مضيفاً: 
«المــوعــد النهائي لم يــأتِ، نحتاج 
إلى مواصلة فحص الأمر واتخاذ 
القرارات». وأضاف أن حكومته لا 
تريد الوصول إلى عملية عسكرية 
الــغــربــيــة، لكن لا شــك أن  بالضفة 
الأحــداث التي جرت في الأسابيع 
والأيــــــام المــاضــيــة كــانــت شــديــدة، 

بحسب وصفه.
طبعاً أقر بارليف بأن حادث 
شــعــفــاط صــعــب لأن المــنــفــذ جــاء 
ــل مــاشــيــاً إلــى  مـــن الـــقـــدس، ووصــ
الحاجز، وأطلق النار ثم انسحب 
ماشياً كذلك إلى مخيم شعفاط. 
وقــــــــــــال: «لــــيــــســــت المــــــــــرة الأولــــــــى 
ــــرج فـــيـــهـــا مـــســـلـــحـــون  ــخـ ــ ــــي يـ ــتـ ــ الـ
فــلــســطــيــنــيــون مـــن شــــرق الــقــدس 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضــــد الــشــرطــة 
الإسرائيلية، نحن في حالة تأهب 

قــصــوى، فــتــرة الأعــيــاد اليهودية 
حساسة للغاية».

الــــســــيــــاق، ردت فــصــائــل  ــي  فــ
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ونـــــاشـــــطـــــون عــلــى 
بــارلــيــف بــتــذكــيــر إســـرائـــيـــل أنــهــا 
قمعت محتفلين في القدس بعيد 
المـــولـــد الــنــبــوي وتــنــتــهــك المسجد 
الأقصى، وأن الذي يمس بالأقصى 
عليه أن يتوقع كل شيء، سواء من 
الضفة أو القدس أو غزة أو حتى 
الـــــداخـــــل. لــيــســت مـــســـألـــة تــخــص 

شمال الضفة فقط.
ــم تــكــن  ــد لــ ــ ــتـــى ظـــهـــر الأحــ وحـ
إسرائيل قريبة من المنفذ وانتقدت 
وسائل إعــلام إسرائيلية أنه بعد 
كــل هــذه الساعات وآلاف الجنود 
وقـــوات خــاصــة وطــائــرات مسيرة 
ومـــروحـــيـــات «يــتــجــول المــنــفــذ في 

قلب القدس العاصمة بحرية».
من جهتها، باركت «حماس» 
و«الجهاد» والفصائل الفلسطينية 
الــتــي وصفتها  الــعــمــلــيــة  الأخــــرى 
«البطولية»، ودعت إلى تكثيف  بـ
الــتــزمــت السلطة  المـــقـــاومـــة، فــيــمــا 
الفلسطينية الصمت، وهو صمت 
إلــى شماتة في  أقــرب  يكاد يكون 
ــفـــت عــن  ــتــــي مــــا تـــوقـ ــل الــ ــيــ ــرائــ إســ
اتــهــام السلطة بالضعف وفــقــدان 
السيطرة في شمال الضفة الغربية 
ما سمح للمسلحين بالتحرك، قبل 
أن تــأتــي الــضــربــة مــن أكــثــر مكان 
تــفــاخــر إســـرائـــيـــل وتــصــر وتــعــيــد 
القول مراراً بأنه تحت سيطرتها، 

وهو القدس.

جنود إسرائيليون عند أحد مداخل مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية الأحد (أ.ف.ب)

العرب يخوضون الانتخابات الإسرائيلية 
بـ٣ أحزاب بعد إجازة «التجمع»

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية (الأحد) 
قراراتها بإلغاء جميع قرارات الشطب التي كانت 
قد أصدرتها لجنة الانتخابات المركزية، والتي 
منعت فيها حزب «التجمع الوطني» (العربي)، 
والنائبين اليمينيين، عَميحاي شيكلي وعيديت 
ســيــلــمــان، مــن الــتــرشــح فــي الانــتــخــابــات. وبــنــاءً 
عليه؛ سيشارك جميعهم في العملية الانتخابية، 
يوم ١ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويخوض 

عرب إسرائيل الانتخابات بـ٣ أحزاب.
القرار الخاص بحزب «التجمع» الذي يقوده 
النائب سامي أبو شحادة، جاء بإجماع ٩ قضاة. 
ومــع أن المحكمة اتخذت قــرارهــا بسبب «ضعف 
الحجج القانونية التي عُرضت في الدعوى ضد 
الحزب»، وعدّته «حزباً عربياً قومياً متطرفاً لا 
يقبل بإسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية»، فقد 
أكــد القضاة أن طلب شطب هــذا الحزب تحديداً 
قدم مرات عدة في السابق، وكل مرة تقرر لجنة 
الانتخابات شطبه، وتقرر المحكمة العليا رفض 
الطلب، وهــذه المــرة لم يقدم رافعو الــدعــوى أدلة 

جديدة تبرر الشطب.
وهاجمت رئيسة المحكمة، القاضية إستر 
حـــيـــوت، تــصــريــحــات رئـــيـــس هــــذا الــــحــــزب، أبــو 
شحادة، التي قال فيها إن «الدولة اليهودية هي 
المشكلة وليست الحل للديمقراطية الإسرائيلية»، 
وقـــالـــت إن هــــذه «الــتــصــريــحــات تــثــيــر الــغــضــب، 
لكنها لا تحتوي على أدلة قانونية تبيح شطب 
الحزب». وقال القاضي ديفيد مينتس، إنه مبدئياً 
يؤيد شطب حــزب «التجمع»، لكنه لا يستطيع 
الــتــصــويــت مـــع قـــــرار كـــهـــذا، «فــــي ضــــوء ضعف 

الحجج القانونية في الدعوى المقدمة».
ورحب النائب أبو شحادة بالقرار، وقال إنه 
مهم جــداً، خصوصاً أنــه اتخذ بــالإجــمــاع، لافتاً 
إلى أنه «يخرس أولئك العنصريين الصغار الذين 
يــحــاولــون شــطــب (الــتــجــمــع) مـــرة تــلــو الأخــــرى». 
ب «عدالة»؛ (المركز القانوني لحقوق الأقلية 

ّ
وعق

الــعــربــيــة فــي إســرائــيــل)، الـــذي تــولــى الــدفــاع عن 
«التجمع» في المحكمة، بالقول إن «هذه الدعوى 
تنضم إلى مجموعة أخرى ليست بالبسيطة من 
طلبات شطب ترشح الأحـــزاب العربية، التي لا 
تستند إلى أي أساس قانوني، وتتجاهل قرارات 
المحكمة العليا السابقة، من خــلال إدراج مزاعم 
تمت مناقشتها والبت فيها سابقاً». وشدد على 

أن هدف مثل هذه الطلبات هو «التحريض ضد 
الأحزاب العربية وقياداتها السياسية وممثليها 
في (الكنيست)، ودفعهم خــارج حــدود الشرعية 

السياسية».
وقـــال مــديــر مــركــز «عـــدالـــة»، الــدكــتــور حسن 
دم في طلب 

ُ
جبارين: «قلنا في المحكمة إن كل ما ق

الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة 
العليا، ولم يحدث يوماً أن تم شطب ترشح حزب 

بسبب طرحه السياسي».
وكــانــت المحكمة العليا قــد قـــررت، فــي اليوم 
ــــض طــــلــــب شــــطــــب عـــضـــوي  ــ ــفـــســـه (الأحـــــــــــد) رفـ نـ
«الكنيست» اليمينيين، عَميحاي شيكلي وعيديت 
سيلمان، من الترشح في الانتخابات ضمن حزب 
«الليكود». وهما نائبان انتُخبا السنة الماضية 
ضمن حزب «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت، ولم 
يــكــونــا راضــيــين عــن خــطــوة تشكيل ائــتــلاف مع 
أحزاب اليسار والحركة الإسلامية بقيادة النائب 
منصور عباس. وتمرد شيكلي من اليوم الأول 
عــلــى هـــذا الـــقـــرار، وتــمــردت سيلمان فــي مرحلة 
لاحقة. وبسببهما سقطت حكومة بنيت، وتقرر 

تبكير موعد الانتخابات.
وقــــد كــافــأهــمــا رئــيــس المـــعـــارضـــة، بنيامين 
نتنياهو، وخصص لهما مكانين مضمونين في 
«الكنيست»  لـ قائمة حزبه (الليكود) الانتخابية 
المقبلة. وبادر إلى طلب شطبهما حزب «ميرتس» 
ولجنة «طهارة الحكم»، وكلاهما يساري، بدعوى 
أنــهــمــا خــرقــا قـــانـــون الأمـــانـــة وتــلــقــيــا رشــــوة من 
القانون  نتنياهو. وادعــى شيكلي وسيلمان أن 
يمنع النائب الذي يخون حزبه وينضم إلى حزب 
آخـــر، لكنهما رفــضــا اعــتــبــار تصرفهما خيانة، 
وقـــالا إن «نــفــتــالــي بنيت هــو الـــذي خـــان الــحــزب 
وجمهوره». وقــررت المحكمة العليا، بأكثرية ٨ 
قضاة ومعارضة التاسع، رفض شطب شيكلي، 
فيما قرر القضاة التسعة بالإجماع إلغاء شطب 

سيلمان.
ــازة «الــتــجــمــع الــوطــنــي»،  ــ ــه بــعــد إجـ يــذكــر أنـ
يـــــخـــــوض المــــــواطــــــنــــــون الــــــعــــــرب فــــــي إســــرائــــيــــل 
ــم  قـــوائـ فــــي ٣  ــابــــات  ــتــــخــ (فــلــســطــيــنــيــو ٤٨) الانــ
انتخابية، هي، بالإضافة إلى «التجمع»، كل من: 
«تحالف الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة»، 
و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن 
عودة وأحمد الطيبي، و«القائمة العربية الموحدة 
ــيـــة» بــقــيــادة الــنــائــب مــنــصــور  لــلــحــركــة الإســـلامـ

عباس.

أصوات يمينية ومن داخل الحكومة تطالب بعملية في الضفة

عمليات حربية عشية كل انتخابات إسرائيلية

تل أبيب: نظير مجلي

العملية التي نفذها شبان من 
مخيم شعفاط فــي معبر عسكري 
إسرائيلي والتي أسفرت عن مقتل 
مُــقــاتــلــة فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
وإصـــــابـــــة مـــقـــاتـــلـــين آخـــــريـــــن، هــي 
«تــقــلــيــد» فـــي تـــاريـــخ الانــتــخــابــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. والمـــــحـــــاولات الــتــي 
يبديها اليمين المتطرف المعارض 
لاستغلال هذه العملية ضد معسكر 
يائير لبيد الحاكم، واستثمارها 
لصالح معركته الانتخابية، هي 

أيضاً تقليد إسرائيلي عريق.
لــــقــــد اعـــــتـــــاد الإســــرائــــيــــلــــيــــون 
اســــــتــــــغــــــلال الــــــــحــــــــروب لأغـــــــــراض 
سياسية، في مختلف الاتجاهات، 
وبــــــــلــــــــغ الأمـــــــــــــــر درجـــــــــــــــة تــــأجــــيــــل 
الانتخابات، أو إطلاق حملة حربية 
عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات، أو مــطــالــبــة 
المــعــارضــة بــشــن حـــرب. فــي بعض 
الأحــــيــــان، تـــكـــون المــــبــــادرة بــأيــدي 
الحكومة، كما حدث في سنة ١٩٧٣، 
حيث تــقــرر تأجيل الانــتــخــابــات ٣ 
أشهر بسبب حرب أكتوبر (تشرين 
الأول) التي حطمت هيبة الحكومة 
وأظهرتها ضعيفة، وتــم وصفها 
ــا «حــــكــــومــــة مـــــــحـــــــدال»؛ أي  ـــهــ بــــأنـ
«الفساد الكبير». وفي سنة ١٩٨١ 
عندما أرسل مناحيم بيغن طائراته 
المــقــاتــلــة لــتــدمــيــر المــفــاعــل الــنــووي 
ــان قــد وقـــع على  الــعــراقــي مــثــلاً، كـ
اتفاق السلام مع مصر وبموجبه 
انسحب من سيناء المصرية وأخلى 
مستوطنات يهودية بالقوة منها. 
وعدّه اليمين المتطرف خائناً لمبادئ 
اليمين. فقرر شن حرب لكي يظهر 

أنه ما زال يمينياً.
وقــبــل انــتــخــابــات ســنــة ٢٠٠١ 
استغل رئيس المعارضة اليمينية، 
ــات ضــد  ــ ــروقــ ــ آريـــــيـــــل شـــــــــــارون، خــ

ــل خــبــيــث  ــكــ ــشــ ــيـــين بــ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
للوصول إلى الحكم، فقام بزيارة 
اســتــفــزازيــة للأقصى فــي سبتمبر 
الــضــفــة  فـــأشـــعـــل  (أيـــــلـــــول) ٢٠٠٠، 
الغربية ضــد الاحــتــلال وانفجرت 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، وفــــــاز عــلــى 
إيــــهــــود بـــــــاراك وانـــتـــخـــب لــرئــاســة 
الــحــكــومــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
جــرت بعد أشهر في مــارس (آذار) 

.٢٠٠١
وبــــــــادر إيــــهــــود أولمــــــــرت إلـــى 
فــــــي ســــنــــة ٢٠٠٨، وهــــي  حــــــــرب 
العملية الحربية على غــزة التي 
أطــلــقــوا عــلــيــهــا اســـم «الـــرصـــاص 
المـــصـــبـــوب»، عــشــيــة الانــتــخــابــات 
العامة للكنيست التي جــرت في 
١٠ فبراير (شــبــاط) ٢٠٠٩. وفعل 
مثله بنيامين نتنياهو في ٢٠١٢، 

عندما كان يواجه هبة جماهيرية 
ضد سياسته الاقتصادية وأزمة 
السكن وخروج مئات الألوف إلى 
الـــشـــوارع فــي مــظــاهــرات. وكــانــت 
الانتخابات مقررة يوم ٢٢ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٣، فاستبقها 
نــتــنــيــاهــو بعملية حــربــيــة أطلق 
عـــلـــيـــهـــا اســــــم «عـــــامـــــون عــــنــــان». 
ــاد لــتــكــرار الــســيــنــاريــو نفسه  وعــ
في سنة ٢٠١٤، عندما شن حرباً 
أخــــرى عــلــى غـــزة واســتــغــلــهــا في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أعــقــبــتــهــا في 

السنة التالية.
وبما أن الحروب تحتاج إلى 
حجة للتذرع بها، فقد كانت هناك 
دائماً حجج؛ إما خطف جنود كما 
حدث في حرب لبنان الثانية، وإما 
إطــلاق صواريخ باتجاه إسرائيل 

ــزة، وإمــــــا عــمــلــيــات تــفــجــيــر  ــ ــن غــ مــ
فلسطينية داخـــل إســرائــيــل توقع 
إصابات كثيرة، كما حدث في سنة 
٢٠٠٢ عند الاجتياح الكبير للمدن 
الفلسطينية، الذي سمته إسرائيل 

«عملية حارس الأسوار».
الــيــوم يــرفــع اليمين المــعــارض 
وبـــــعـــــض الــــــقــــــوى فــــــي الائـــــتـــــلاف 
ــن عــمــلــيــة  ــ ــلـــب شــ ــطـ ــومــــي مـ ــكــ ــحــ الــ
حربية (حارس أسوار ثانية)، رداً 
عــلــى عــمــلــيــة مــخــيــم شــعــفــاط ومــا 
ســبــقــهــا مـــن عــمــلــيــات فلسطينية 
ــرة.  ــيــ ــر الأخــ ــهــ ــــلال الأشــ جـــريـــئـــة خـ
وهــنــاك مــن يـــدرس هــذه الإمكانية 
بجدية مطلقة، أيضاً في الحكومة، 
فالمعارضة تعدّ الحكومة عاجزة 
يقودها رجل ضعيف (لبيد) يبث 
ضــعــفــه أمـــــام الأعــــــــداء، لــيــس فقط 

أمام إيران و«حزب الله»؛ بل حتى 
لــــدى الــفــلــســطــيــنــيــين، فــيــتــجــرؤون 
على الجيش الإسرائيلي؛ بحسب 
تعبير رمـــوز المــعــارضــة الــتــي ترى 
أنه تجب إعادة نتنياهو «القوي» 
إلــــى الــحــكــم حــتــى يــفــرض الــنــظــام 

ويلقنهم درساً.
ويتجاهل هــؤلاء أن حكومة 
الائتلاف الحالية، بقيادة نفتالي 
بنيت ثــم لبيد، كانت أشــد ســوءاً 
مع الفلسطينيين منذ الانتفاضة 
الثانية؛ فـــلأول مــرة منذ احتلال 
الــحــكــومــة  ١٩٦٧، وضـــعـــت هـــــذه 
بــــنــــداً صـــريـــحـــاً فـــــي بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الــســيــاســي يــقــرر عـــدم خـــوض أي 
ــتـــســـويـــة الــــصــــراع  ــات لـ ــ ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
الإسرائيلي – الفلسطيني، ونفذت 
أكــبــر عــمــلــيــات اقــتــحــام للمسجد 
الأقــصــى وأكــثــر عمليات اجتياح 
الفلسطينية،  للمدن والمخيمات 
واســتــخــدمــت الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
ــاردة الـــشـــبـــان  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة لمـ ــ ــيــ ــ ــروحــ ــ والمــ
ــلــــت نــحــو  ــتــ ــنـــيـــين، وقــ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
أكــثــر مـــن ٢٠٠٠،  ٢٠٠، واعــتــقــلــت 
وهــدمــت بيوتاً، ونــفــذت مشاريع 
اســتــيــطــان، وتــركــت المستوطنين 
المتطرفين ينفلتون ضد المواطنين 
والمزارعين الفلسطينيين بحماية 
ــم يــفــد  ــ الــــــجــــــنــــــود... وكـــــــل هـــــــذا لــ
شــيــئــاً. والــــصــــراع الــــذي خــطــطــوا 
لإخفائه عــن الأجــنــدة، انفجر في 
ــي كــــل مــنــطــقــة  ــــلال فــ ــتـ ــ وجـــــه الاحـ
محتلة، وثبت مــرة أخــرى أن حل 
هـــذا الـــصـــراع لــن يــأتــي بعمليات 
عسكرية. وإذا استفاد منها طرف 
سياسي ما؛ فإن فائدته ستكون 
مؤقتة، وخسائره ستكون كبيرة 

ومأساوية للشعبين.
الـــحـــل يـــكـــون ســيــاســيــاً فــقــط، 
ومن لا يدفع نحو تسوية سياسية 
الـــصـــراع وتــجــنــح بالمنطقة  تــنــهــي 
إلــى الــســلام، فإنه يضع في رقبته 
مسؤولية إراقـــة كــل نقطة دم وكل 

إصابة وكل معاناة.

فلسطيني يشارك بعرض لإحياء ذكرى المولد النبوي السبت (د.ب.أ)

منظمة حقوقية توثق الانتهاكات في منطقة «نبع السلام»

في الذكرى الثالثة للتدخل التركي في الحسكة... أكراد سوريا يدعون لحماية المناطق «المستهدفة»
القامشلي: كمال شيخو

الـــذاتـــيـــة  «الإدارة  طـــالـــبـــت 
لشمال وشرق» سوريا و«المجلس 
الوطني الكردي» المجتمع الدولي 
والتحالف الدولي، إنهاء سيطرة 
الــجــيــش الــتــركــي عــلــى مــديــنــتــي 
رأس العين وتل أبيض، وإخراج 
الفصائل المسلحة كافة وإبعادها 
عــــن المــــــدن والــــبــــلــــدات، تــســهــيــلاً 
ــى ديـــارهـــم  ــادة الـــنـــازحـــين إلــ ــ لإعــ
ــأمــــين عــــــودة طـــوعـــيـــة وآمـــنـــة  وتــ
لسكانها الأصليين. جاءت هذه 
المطالبات بمناسبة مرور ٣ أعوام 
على التدخل التركي شمال غربي 

محافظة الحسكة.
وناشدت الإدارة الذاتية في 
بيان، (الأحـــد)، المجتمع الدولي 
ــا  ــيــ والــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي وروســ

الاتحادية، تحمل مسؤولياتهم 
ــتـــحـــرك الـــفـــوري  الــقــانــونــيــة «والـ
لإنــهــاء الاحــتــلال الــتــركــي وإزالـــة 
كـــافـــة مـــظـــاهـــره وآثــــــــاره وإبــــــداء 
مواقف واضحة وصريحة حيال 
ســيــاســات تــركــيــا الاحــتــلالــيــة». 
ودعــت للعمل على تأمين عــودة 
طوعية وآمنة لسكانها الأصليين 
إلى مناطقهم. وأكدت الإدارة أنه 
«لا استقرار في المنطقة ولا حلول 
للأزمة السورية في ظل الاحتلال 
الــتــركــي لمــنــاطــق مـــن الــجــغــرافــيــا 
الــســوريــة»، وأن بقاءها يقوض 
ــة فـــي مــحــاربــة  ــيـ الـــجـــهـــود الـــدولـ
الإرهــــــــــاب الــــــدولــــــي، ويـــقـــلـــل مــن 
فــــرص الـــنـــجـــاح فـــي الــبــحــث عن 
حلول شاملة ومستدامة للأزمة 
الـــســـوريـــة، يـــشـــارك فـــي رســمــهــا 

الشعب السوري بكل مكوناته.

ــلــــس  ــجــ بـــــــــــــــدوره، جـــــــــدد «المــ
الــــوطــــنــــي الـــــــكـــــــردي» فـــــي بـــيـــان 
رســـمـــي نـــشـــر عـــلـــى حــســابــاتــهــا 
بــمــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
إدانـــتـــه «لــلأعــمــال والانــتــهــاكــات 
والجرائم» على حد وصفه، التي 
ارتـــكـــبـــت بــحــق أهـــالـــي مــديــنــتــي 
ــه)  ــيــ ــانــ كــ ــــين (ســـــــــــري  ــعــ ــ الــ رأس 
بــالــحــســكــة وتــــل أبـــيـــض بــالــرقــة 
«مثلما يمارسون بحق إخوتهم 
في عفرين» بريف حلب الشمالي، 
ــاكــــات  ــهــ ــتــ ــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى الانــ فــ
ــة الــتــي  ــيـ ــانـ والــــخــــروقــــات الإنـــسـ
ترتكبها فصائل سورية موالية 
لتركيا. وناشد المجتمع الدولي 
والأمــــم المــتــحــدة والــــدول المعنية 
الــســوري، وعلى رأسها  بالشأن 
«وضع  أميركا وروسيا وتركيا، لـ
حدٍّ لمعاناة سكان هذه المناطق، 

والعمل بشكل جدّي لإخراج هذه 
المجموعات والفصائل المسلحة 
وإبــعــادهــا عــن المــدن والــبــلــدات»، 
بغية تسهيل عودة النازحين إلى 
ديارهم بأمان، وتسليم إدارتها 
إلى أبنائها الأصليين، «وصولاً 
إلى حل نهائي للمسألة السورية، 
وتــقــديــم كــل مــن ارتــكــب الــجــرائــم 
بحق الأهــالــي وممتلكاتهم إلى 

العدالة».
يقول رئيس مكتب العلاقات 
ــــي «مـــجـــلـــس ســـوريـــا  ــة فـ ــامــ ــعــ الــ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» حـــســـن مــحــمــد 
عـــلـــي، إن تــركــيــا لا تـــريـــد الــحــل 
للسوريين، «إنما تسعى لتحقيق 
مطامعها التوسعية والسيطرة 
على المنطقة من حلب للموصل، 
فالقرار ٢٢٥٤ يفضي لانسحابها، 
وهو ما لا ترضاه»، لافتاً إلى أن 

المنطقة وشعوبها تمر بمرحلة 
مصيرية وجودية.

وتــــعــــلــــيــــقــــاً عـــــلـــــى تــــعــــرض 
المــــنــــاطــــق الــــكــــرديــــة الـــخـــاضـــعـــة 
لنفوذ العمليات التركية، شمال 
البلاد، للانتهاكات والخروقات 
شــبــه الــيــومــيــة، أوضـــح سليمان 
ــو، ســكــرتــيــر «حـــزب يكيتي  أوســ
«الشرق  الكُردستاني - سوريا» لـ
الأوسط»، أن الانتهاكات المرتكبة 
بـــحـــق أبــــنــــاء المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة 
ــيـــطـــرة فــصــائــل  الـــخـــاضـــعـــة لـــسـ
ســوريــة مــوالــيــة لتركيا «تــهــدف 
إلى تغيير ديموغرافية مناطقنا، 
إلى جانب قطع الأشجار المثمرة 
والــحــراجــيــة وتـــراجـــع مــســاحــات 
الــغــابــات وفـــرض الإتـــــاوات على 
المزارعين. وهي انتهاكات مدانة 
بشدة». وكشف السياسي الكردي 

أن المجلس يسعى مــع الائتلاف 
الوطني السوري وتركيا «لوقف 
هــــذه الانــتــهــاكــات والــعــمــل على 
الــنــازحــين وسكان  ضمان عــودة 
المنطقة الأصليين بشكل آمن إلى 

قراهم ومدنهم».
ــيـــاق مـــتـــصـــل، وثّـــقـــت  فــــي سـ
رابــــطــــة «تــــــــــآزر»، وهـــــي مــنــظــمــة 
ــيــــة ســــــوريــــــة تــــعــــمــــل فــي  ــقــــوقــ حــ
مناطق «الإدارة الذاتية»، تعرض 
نـــســـاء،  بــيــنــهــم ٤  ٥٦ شـــخـــصـــاً، 
للقتل في مناطق عمليات «نبع 
الـــســـلام»، مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول) ٢٠١٩. 
ــدة بـــيـــانـــات  ــ ــاعـ ــ وبـــحـــســـب قـ
المـــنـــظـــمـــة، تــــوزعــــت الانـــتـــهـــاكـــات 
عــلــى حــــالات الاعـــتـــقـــال، وبــلــغــت 
امــــــرأة  بـــيـــنـــهـــا ٦٨  ٥١١ حـــــالـــــة، 
ــعـــرض  تـ ــــين  ــــي حــ فــ ــل،  ــ ــفـ ــ و٤٢ طـ

٣٥٢ معتقلاً للتعذيب، ٥ منهم 
على الأقــل فــقــدوا حياتهم جــراء 
وحشية المعاملة وقساوة ظروف 
الاحتجاز، في حين أطلقت هذه 
المــدعــومــة مــن الجيش  الفصائل 
التركي ســراح ٢١ شخصاً فقط، 
بــيــنــهــم امــــرأتــــان و٣ أطـــفـــال من 
عموم المحتجزين، فيما لا يزال 

مصير ٩٦ شخصاً مجهولاً.
ــالــــح،  يــــقــــول عـــــز الـــــديـــــن صــ
المــديــر التنفيذي لمنظمة «تــآزر» 
فــي اتــصــال هــاتــفــي مــع «الــشــرق 
الأوســـــــط»، إنـــهـــم يــوثــقــون كــافــة 
انتهاكات حقوق الإنــســان بحق 
ــوا، مــع  ــ ــانــ ــ ــا كــ الــــســــوريــــين أيـــنـــمـ
تركيزها على مناطق العمليات 
ــة لــســيــطــرة  ــعـ ــة الـــخـــاضـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
فصائل سورية مسلحة موالية 
لها، «لأنها تشهد نزاعاً مستمراً 

يخلف ضحايا بشكل مستمر». 
واتهم الناشط الحقوقي الفصائل 
ــلــــوك  ــة ســ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ المــــســــلــــحــــة بـــــمـ
التعذيب في السجون، وأضاف: 
«قد يكون هذا السلوك جزءاً من 
هجوم منهجي على المحتجزين 
في عهدتها، يرقى إلى مستوى 
ــة، هــي  ــيــ ــانــ ــســ ــد الإنــ ــ ــمـــة ضـ ــريـ جـ

جريمة التعذيب».
وأوضــــح صــالــح أن مناطق 
النفوذ التركي تعاني من فوضى 
السلاح وانعدام الأمــان «في ظل 
ــقـــرة بــواجــبــاتــهــا  ــزام أنـ ــتــ ــدم الــ عــ
كسلطة احتلال، وغياب المساءلة 
واستمرار الإفــلات من العقاب»، 
وشدد على أن تلك المناطق باتت 
غير آمنة ولا تتوافق مع معايير 
الــتــي حددتها  الــعــودة الطوعية 

الأمم المتحدة.
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 من الوسيط الأميركي... وتل أبيب ترى «الاتفاق قريباً»
ً
الرئيس اللبناني تلقى اتصالا

«حزب الله» يلتزم الصمت بعد الاختبار الإسرائيلي في «كاريش»
أعلنت شركة «إنرغرين» (الأحد) 
أن الحكومة الإسرائيلية سمحت لها 
بــربــط منصة حــقــل الــغــاز «كــاريــش» 
المتنازع عليه مع لبنان، مع منظومة 
ــلـــيـــة، وإجــــــــراء ضــخ  ــيـ الــــغــــاز الإســـرائـ
تجريبي (الاثــنــين) مــن الشاطئ إلى 

المنصة.
ــالـــت شـــركـــة «إنـــرغـــريـــن» إنــه  وقـ
الــطــاقــة  فـــي أعـــقـــاب مــصــادقــة وزارة 
الإسرائيلية بدأت عملية ضخ الغاز 
بشكل عكسي من الشاطئ إلى المنصة 
بـــواســـطـــة مـــنـــظـــومـــة أنـــابـــيـــب تــحــت 
ســطــح الــبــحــر. ونــقــل مــوقــع «والــــلا» 
الإلــكــتــرونــي عــن مــصــادر إسرائيلية 
رفــيــعــة قــولــهــا إن إســـرائـــيـــل أبــلــغــت 
لبنان، بواسطة الوسيط الأميركي 
آموس هوكستاين، أن ضخ الغاز هو 
جزء هام في عملية تشغيل المنصة، 
الــغــاز.  ولا تشكل بــدايــة لاســتــخــراج 
ولكنه أضاف أن «اللبنانيين يعرفون 
 

ّ
أننا جادون في تشغيل كاريش بغض

النظر عن الاتفاق معهم حول ترسيم 
الحدود البحرية الاقتصادية».

وفـــيـــمـــا لا يــــــزال لـــبـــنـــان يــتــرقــب 
مـــا ســـتـــؤول إلــيــه مـــفـــاوضـــات الأيــــام 
ــــول تــرســيــم  ــرة حـ ــيــ والــــســــاعــــات الأخــ
الحدود البحرية مع إسرائيل، جاءت 

خطوة «إنرغرين» بعدما سبق لأمين 
عام «حــزب الله» حسن نصر الله أن 
ر من أن بدء استخراج النفط من 

ّ
حذ

حقل «كاريش» خط أحمر. وقال قبل 
الــحــزب على حقل  أسابيع إن «أعــين 
كاريش للغاز، وصواريخه موجهة 
إليه»، مهدداً بأنه «لا يمكن السماح 
بــاســتــخــراج الــنــفــط والــغــاز مــن حقل 
كــــاريــــش قـــبـــل حـــصـــول لـــبـــنـــان عــلــى 

مطالبه المحقة».
وفـــي حـــين كـــان لافــتــاً غــيــاب أي 
تصريح أو تعليق لمسؤولين وقياديين 
في «حزب الله» على الموضوع أمس 
(الأحــــــد)، وهـــم الـــذيـــن اعـــتـــادوا على 
الــكــلام فــي المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة، 
والتطرق إلى مختلف القضايا، قلّلت 
مصادر وزارية لبنانية من أهمية ما 
قــامــت بــه إســرائــيــل. وقــالــت المــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الــعــمــلــيــة  ـــ لــ
التي تقوم بها إسرائيل هي من البر 
بــاتــجــاه الــبــحــر، وتـــنـــدرج فـــي إطـــار 
التجارب النهائية، وليس استخراج 
النفط، بحسب ما أبلغ به الأميركيون 
الجانب اللبناني»، مؤكدة في الوقت 
عــيــنــه أن الاتـــصـــالات بــشــأن ترسيم 
الـــحـــدود والـــطـــرح الأمــيــركــي الأخــيــر 
لـــــم تــــتــــوقــــف، بـــــل الاســـتـــيـــضـــاحـــات 
ــــول الـــنـــقـــاط الـــتـــي طـــرح  مـــتـــبـــادلـــة حـ
عليها الإســرائــيــلــيــون ملاحظاتهم، 

ــار الــرســمــي في  وقــد تنتقل إلــى الإطـ
المرحلة المقبلة.

وكان ملف ترسيم الحدود شهد 
انــتــكــاســة بــعــد جــرعــة الــتــفــاؤل التي 
اللبنانيون، وذلــك  ها المــســؤولــون 

ّ
بث

إثر المعلومات التي أشارت إلى رفض 
إسرائيل للملاحظات اللبنانية على 
الــعــرض الأمــيــركــي، وأفــيــد أن رئيس 

الوزراء يائير لبيد اطلع على تفاصيل 
الــتــغــيــيــرات الــجــوهــريــة الــتــي يسعى 
لبنان إلى إجرائها، وأصدر تعليماته 
إلــى فريق التفاوض برفضها.وهذا 
مــــا تـــجـــدد مـــســـاء أمــــــس، إذ أعــلــنــت 
الـــرئـــيـــس  الـــجـــمـــهـــوريـــة أن  ــة  ــ ــاسـ ــ رئـ
ميشال عون تلقى اتصالاً هاتفياً من 
هوكستاين أطلعه خلاله على نتائج 

ــيــــرة لـــلاتـــصـــالات مع  الــــجــــولات الأخــ
الجانب اللبناني من جهة، والجانب 
الإســرائــيــلــي مــن جهة أخـــرى، والتي 
تم خلالها درس الملاحظات المقدمة 
ــــح هوكستاين  الــطــرفــين. وأوضـ مـــن 
ــتــــمــــت وتــــم  ــــخــ

ُ
ــقــــاش ــنــ الــ أن جــــــــــولات 

الــتــي سيرسلها  تحديد المــلاحــظــات 
(هوكستاين) خلال الساعات القليلة 

المقبلة فــي نسخة تتضمن الصيغة 
النهائية للاقتراح المتعلق بترسيم 
الــحــدود الــبــحــريــة الــجــنــوبــيــة. وأفـــاد 
البيان بأن الجانب اللبناني سيدرس 
الصيغة النهائية بشكل دقيق تمهيداً 
القرار المناسب. وكــان لبنان  لاتخاذ 
ســلّــم الــوســيــط الأمـــيـــركـــي، الــثــلاثــاء 
المـــاضـــي، مــلاحــظــاتــه عــلــى الــعــرض 

الــخــطــي الـــــذي تــســلــمــه المـــســـؤولـــون 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بــعــدمــا أجــمــعــوا 
عــلــى الإيـــجـــابـــيـــة بــإمــكــانــيــة تــوقــيــع 
الاتفاق خلال أيام قليلة، وقال نائب 
رئيس البرلمان اللبناني إلياس بو 
صعب، الذي يقود المفاوضات بشكل 
أساسي مع الوسيط الأميركي آموس 
هوكستاين، إن الاتفاق «أبرم بنسبة 
٩٠ فـــي المـــائـــة، لــكــن الــــــ١٠ فـــي المــائــة 

المتبقية هي الحاسمة».
ــن رفـــضـــه  ــلــ ــد أعــ ــ وكـــــــان لـــبـــيـــد قـ
ملاحظات لبنان على مسودة اتفاق 
ترسيم الحدود البحرية التي قدّمها 
هــوخــشــتــايــن إلـــى الــجــانــبــين. وهــدد 
كل من يفكر بالاعتداء على مصالح 

إسرائيل الأمنية والاقتصادية.
وكذلك حــذر وزيــر دفاعه بيني 
غانتس لبنان من تبعات تصريحات 
نصر الله. وأعلن غانتس، الخميس 
ــي، أنــــه أوعـــــز لــلــجــيــش بــرفــع  ــاضــ المــ
حالة التأهب على الحدود مع لبنان 
لمــواجــهــة تصعيد عــســكــري محتمل 

مقابل «حزب الله».
وعلى الرغم من تهديدات نصر 
الله ولبيد وغــانــتــس، فــإن الصحف 
ــد،  ــدرت الأحـ الإســرائــيــلــيــة، الــتــي صــ
امتلأت بالمقالات والتحليلات التي 
ترجح بقاء الــوضــع الأمــنــي على ما 
هـــو الـــيـــوم. ونـــشـــرت بــعــض وســائــل 

ــواء الــتــوتــر،  ــ ــــلام أنـــه خــلافــاً لأجـ الإعـ
فـــإن الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــيــة لا 
تــتــوقــع أي تــصــعــيــد مــقــابــل «حـــزب 
الــلــه» فــي هــذه المــرحــلــة. وقــد تأكدت 
هذه التقديرات عندما كشف رؤساء 
الــســلــطــات المــحــلــيــة والـــبـــلـــديـــات في 
ــيــــل، أنـــهـــم تـــلـــقـــوا مــن  ــرائــ شـــمـــال إســ
ــيـــنـــات بـــــــأن الأمـــــــور  ــمـ ــطـ ــيــــش تـ ــجــ الــ
هــادئــة وأن بــإمــكــانــهــم المــضــي قدماً 
الـــزوار والسياح خلال  في استقبال 
ــتـــي بــــدأت  ــــرش»، الـ ــعـ ــ ــيـــد الـ ــتـــرة «عـ فـ
الأحد، وتستمر ٨ أيام، وطلب منهم 
الحفاظ على مجرى حياة اعتيادي 

في بلداتهم.
وأكدت مصادر سياسية في تل 
أبيب أن هوكستاين يدير مفاوضات 
مكثفة مع الطرفين لإنهاء الخلافات 
والــتــقــدم نــحــو اتـــفـــاق. ولـــم يستبعد 
أحد المسؤولين أن يتم إنجاز الاتفاق 
ــالــــي، قــبــل  ــحــ ــر الــ ــهـ فــــي غــــضــــون الـــشـ
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، أو الأقـــل 
الإعـــــــلان عــــن اخــــتــــراق جـــديـــد يــؤهــل 
لإبـــرام اتــفــاق قــريــب. وأكـــدت المصادر 
أن هوكستاين يظهر إصــراراً شديداً 
على التقدم في هذا الملف. وأنه مقتنع 
تماماً بأن الخلافات الظاهرة ما هي 
ســـوى رد فــعــل خــائــف مــن المــعــارضــة 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــتـــين الإسـ ــومـ ــكـ ــحـ ــود الـ ــســ يــ

واللبنانية.
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بيروت، تل أبيب: «الشرق الأوسط»

زحمة موفدين إلى لبنان في مهمة استطلاعية لملء الفراغ في «الوقت الضائع»

الشغور الرئاسي «المديد» يعزز تصدر قائد الجيش اللبناني لائحة المرشحين

ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة فــي  بــــــدأت الــ
لبنان الاستعداد لمواجهة مرحلة ما 
بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية 
ميشال عون في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) الجاري، انطلاقاً من تقديرها 
بــأن ما تبقى من ولايته لن يحمل 
مـــفـــاجـــآت تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه انــتــخــاب 
خــلــفــه ضــمــن المــهــلــة الـــدســـتـــوريـــة، 
الــظــروف ليست ناضجة  نظراً لأن 
حــتــى الــســاعــة لقطع الــطــريــق على 
سقوط لبنان في الشغور الرئاسي 
الذي يفتح الباب، كما يقول مصدر 
«الشرق الأوســط»،  لـ سياسي بــارز 
أمام إعــادة خلط الأوراق الرئاسية 
بـــانـــضـــمـــام قـــائـــد الـــجـــيـــش الــعــمــاد 
جوزيف عون إلى نــادي المرشحين 
لرئاسة الجمهورية، خصوصاً إذا 
ما طال أمد الفراغ في سدة الرئاسة 

الأولى.
ويلفت المــصــدر السياسي إلى 
الــتــي يوجهها رئيس  الــدعــوات  أن 
المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب 
رئيس للجمهورية وآخرها جلسة 
المــقــررة الخميس المقبل  الانــتــخــاب 
بدأت تصطدم بحائط مسدود وأن 
الــدعــوات المقبلة في الأيــام العشرة 
ــاء ولايــــــة عـــون  ــهـ ــتـ ــن انـ الأخــــيــــرة مــ
ستواجه المصير نفسه، ولن تبدل 
من واقع الحال السياسي المأزوم في 
ظل عدم قدرة هذا الفريق أو ذاك في 
حسم المعركة الرئاسية لمصلحته 
طالما أن كليهما يملك «الحق» في 

تعطيل جلسات الانتخاب.
ويؤكد أن عدم إنضاج الظروف 
الــداخــلــيــة لانــتــخــاب الــرئــيــس على 
ــل فـــي المــــدى المــنــظــور ينسحب  الأقــ
ــي  ــ ــدولــ ــ ــع الــ ــمــ ــتــ ــجــ ــــى المــ ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــــضــ أيــ
الــدول المعنية بانتخابه  وتحديداً 
الــتــي لـــم تـــبـــادر حــتــى الــســاعــة إلــى 
تــشــغــيــل مــحــركــاتــهــا وتــكــتــفــي من 
إلــى لبنان بالقيام  خــلال موفديها 
ــيـــة لــتــحــديــد  ــتـــطـــلاعـ بـــــجـــــولات اسـ
ــيـــاســـي الــتــي  ــل الـــسـ ــلـ أســــبــــاب الـــخـ
تعوق إنجاز الاستحقاق الرئاسي 

في موعده.
ويـــكـــشـــف المــــصــــدر الــســيــاســي 
ــتـــي قـــام  ــارة الـــخـــاطـــفـــة الـ ــ ــزيـ ــ ــأن الـ ــ بـ
الــعــام المساعد لجامعة  بها الأمــين 
الــدول العربية السفير حسام زكي 
لبيروت (الجمعة) تأتي في سياق 
المــواقــف، ويــقــول بأنها  استكشاف 

جاءت ترجمة للاتصال الذي أجراه 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي بأمين عام الجامعة 
أبــو الغيط وتمنى  العربية أحــمــد 
ــور الــجــامــعــة  ــرورة حـــضـ ــ ــ عــلــيــه ضـ
الــعــربــيــة، لأنـــه مــن غــيــر الــجــائــز أن 
ــبـــة فـــيـــمـــا يـــتـــوافـــد إلـــى  ــائـ تـــبـــقـــى غـ
لــبــنــان الــعــديــد مـــن المـــســـؤولـــين في 
دول الاتحاد الأوروبي في محاولة 
ــيـــة عــلــى  ــيـــسـ ــرئـ لـــحـــث الأطـــــــــــراف الـ
ضرورة انتخاب الرئيس في موعده 
الدستوري لإخراج لبنان من وضعه 
المــأزوم بعد تعذر تعويم الحكومة 

الحالية.
وتصنف زيارة زكي لبيروت في 
خانة رفع العتب ليس لأنه لم يحمل 
معه مــبــادرة بالنيابة عــن جامعة 
الــــدول الــعــربــيــة يــــراد مــنــهــا إخـــراج 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي مــــن الأفــــق 
المسدود الذي يصطدم به فحسب، 
وإنــمــا لتقديره، فــي ضــوء الأجــواء 
اته بأن  السياسية التي سادت لقاء
هناك ضـــرورة لتحضير المناخات 
ــقــــســــامــــات  المــــلائــــمــــة لــــتــــجــــاوز الانــ
الحادة بين الأطراف صاحبة القرار 
بانتخاب الرئيس لمنع سقوط البلد 

في شغور رئاسي قاتل.
ــيــــاســــي  ويـــــــــــرى المـــــــصـــــــدر الــــســ
ــي لـــبـــيـــروت تــبــقــى  ــ ــأن زيــــــــارة زكــ ــ بــ
استعلامية بامتياز تــوخــى منها 
ــاب الــتــي  ــ ــبـ ــ وضـــــع الـــيـــد عـــلـــى الأسـ
مـــا زالــــت تــعــمــق الـــهـــوة بـــين الــقــوى 
الــســيــاســيــة الــفــاعــلــة وتـــحـــول دون 
الانتقال بالبلد إلى مرحلة جديدة 
يمكن الرهان عليها لإنقاذه ووقف 
انـــهـــيـــاره الــــــذي يـــتـــدحـــرج بــســرعــة 
مــن دون أن تــلــوح فــي الأفـــق بــوادر 
إيــجــابــيــة يــمــكــن الــتــأســيــس عليها 

للعبور به إلى بر الأمان.
ويـــؤكـــد بــــأن لـــقـــاء زكــــي بــعــون 
بقي في إطار العموميات واستمر 
حوالي ١٣ دقيقة، برغم أن الأخير 
شدد كعادته على ضرورة انتخاب 
الرئيس ضمن موعده الدستوري 
مكرراً في نفس الوقت بأنه سيغادر 
بعبدا فور انتهاء ولايته ولن يبقى 
دقيقة واحدة بعد منتصف ليل ٣١ 
أكتوبر المقبل، فيما تمايز باسيل 
عــن مــوقــف عــمــه، خــصــوصــاً لجهة 
أنه لا يــزال يحلم بانتخابه رئيساً 

للجمهورية.
ويــقــول المــصــدر السياسي بأن 
ــتـــحـــدث عــــن طــمــوحــاتــه  ــل يـ ــيـ ــاسـ بـ

الرئاسية وكأنه يعيش في كوكب 
آخـــر أو فــي جــزيــرة نــائــيــة، رافــضــاً 
الاعــتــراف بــأن مكابرته وعــنــاده لم 
يـــعـــودا يــخــدمــانــه، خــصــوصــاً وأن 
ــي انـــتـــخـــابـــه تــراجــعــت  حـــظـــوظـــه فــ
ولــم يعد أمــامــه مــن فرصة لتعويم 

طموحاته الرئاسية.
لــذلــك فــإن لــقــاءات زكــي أتاحت 
ــاب الــخــلــل  ــبــ ــه الــــوقــــوف عـــلـــى أســ لــ
ــــذي يــعــطــل انــتــخــاب  الـــســـيـــاســـي الــ
الـــرئـــيـــس فــــي ضـــــوء تـــقـــديـــره بـــأن 
أحــــداً فـــي الـــخـــارج ســيــبــقــى عــاجــزاً 
عـــن مــســاعــدة الــلــبــنــانــيــين لــتــجــاوز 
أزماتهم ما لم يبادروا إلى مساعدة 
الجامعة  أنفسهم، خصوصاً وأن 
العربية لن تتقدم بمبادرة أو تبدي 
استعداداً لرعايتها لمؤتمر حواري 
تشارك فيه القوى الرئيسة المدعوة 
لـــعـــدم تـــفـــويـــت الـــفـــرصـــة لانــتــخــاب 

رئيس للجمهورية.
كما أن الزيارة المرتقبة لوزيرة 
الخارجية الفرنسية كاترين كولونا 
إلــى بيروت الجمعة المقبل، أي في 
الــــيــــوم الـــتـــالـــي لانـــعـــقـــاد الــجــلــســة 
الـــنـــيـــابـــيـــة لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس لــن 
تقدم أو تــؤخــر، كما يقول المصدر 
ــقـــريـــب فــي  ــتـ الـــســـيـــاســـي، لـــجـــهـــة الـ
وجهات النظر بين الأطراف المحلية 
المتنازعة بمقدار ما أنها تــود رفع 
مــســتــوى الـــحـــضـــور الــفــرنــســي في 
الأزمة اللبنانية، برغم أن السفيرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لـــــدى لـــبـــنـــان آن غــريــو 
تتمايز عن سفراء الاتحاد الأوروبي 
ــيـــة  ــيـــركـ ــتــــحــــدة الأمـ والـــــــولايـــــــات المــ
الله»، وهذا  بالانفتاح على «حــزب 
مـــا بــــرز مـــؤخـــراً فـــي زيـــارتـــهـــا لمقر 
كتلة «الــوفــاء للمقاومة» النيابية 

واجتماعها برئيس الكتلة محمد 
رعد.

ويــؤكــد بــأن بــاريــس لــم تنقطع 
عن التواصل مع «حزب الله» رغبة 
مــنــهــا بـــتـــوثـــيـــق عـــلاقـــتـــهـــا بـــإيـــران 
بــخــلاف الإدارة الأميركية ومعظم 
الـــدول الأوروبــيــة، كاشفاً بأنها لم 
تنقطع عــن الاحــتــكــاك بــطــهــران لما 
لها من دور مؤثر في الاستحقاق 
لـــبـــنـــان، وإن كــانــت  الـــرئـــاســـي فــــي 
فـــي نــفــس الـــوقـــت تــلــتــزم بــالــســقــف 
ــه وزراء  ــ ــمـ ــ الـــــــــذي رسـ ــي  ــيــــاســ الــــســ
خارجية الولايات المتحدة والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وفـــرنـــســـا في 
الــذي صــدر عنهم  بيانهم المشترك 
في اجتماعهم المشترك في نيويورك 
على هامش انعقاد الدورة العادية 
للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ويــلــفــت إلــــى أن زيــــــارة وزيــــرة 
الخارجية الفرنسية تأتي في سياق 
حث الأطراف على انتخاب الرئيس 
ضمن المهلة الدستورية، لأن الهم 
الأول لــبــاريــس يــبــقــى فــي الــحــفــاظ 
على استقرار لبنان وضرورة القيام 
بالإصلاحات الضرورية المطلوبة 
مـــن الــحــكــومــة، وإنـــمـــا عــلــى قــاعــدة 
عدم سقوطه في شغور رئاسي لما 
يــتــرتــب عليه مــن تــداعــيــات سلبية 
تزيد من المهام الأمنية الملقاة على 
عاتق المؤسسة العسكرية والأجهزة 

الأمنية الأخرى.
ويــؤكــد بـــأن بــاريــس لــن تنفرد 
بــمــوقــفــهــا حـــيـــال خــريــطــة الــطــريــق 
المـــطـــروحـــة لإنـــقـــاذ لــبــنــان مـــن دون 
الــتــنــســيــق مــــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
والسعودية، وأن ما يجمع بين هذه 
الــدول يكمن في أن يشكل انتخاب 

الرئيس جسراً للعبور بلبنان إلى 
مــرحــلــة جـــديـــدة غــيــر تــلــك الــقــائــمــة 
حـــالـــيـــاً، والـــتـــي أدت إلــــى انــهــيــاره 
والــتــي يجب أن تستكمل بتشكيل 
حـــكـــومـــة عـــتـــيـــدة غـــيـــر الــحــكــومــات 
التقليدية وببرنامج عمل سياسي 
واقــتــصــادي لا ينخرط فيه الفريق 
المــالــي والسياسي  المتهم بالفساد 

والذي كان وراء انهياره.
ويرى بأن خريطة الطريق يجب 
اللبنانية  أن تلحظ ضبط الحدود 
- السورية لوقف التهريب وسيادة 
الدولة على أراضيها وعدم استخدام 
لبنان منصة لزعزعة الاستقرار في 
الدول العربية وتحديداً الخليجية، 
والمبادرة إلى معالجة الأسباب التي 
أدت إلى تصدع العلاقات اللبنانية 
ــــأن المــجــتــمــع  - الـــعـــربـــيـــة، ويــــقــــول بـ
الدولي ينتظر من لبنان الأفعال لا 
الأقوال التي كانت وراء انهياره بعد 
أن انحاز العهد الحالي إلى محور 
الممانعة وأقحم لبنان في صراعات 

المنطقة.
وعليه، فإن المجتمع الدولي لن 
يتساهل في خروج لبنان أو إخراجه 
مـــن حــاضــنــتــه الــعــربــيــة لأنــــه يـــدرك 
جــيــداً، بحسب المــصــدر السياسي، 
بأن دول الخليج العربي هي الأقدر 
على ضــخ المــســاعــدات للبنان، وأن 
لــن تكون سالكة أمــامــه ما  الطريق 
لـــم يــلــتــزم بــخــريــطــة الـــطـــريـــق بـــدءاً 
بانتخاب رئيس جديد مع انضمام 
قائد الجيش من الباب الواسع إلى 
نادي المرشحين للرئاسة كأمر واقع 
ــذا لـــن يــظــهــر للعلن  لا بـــد مــنــه، وهــ
إلا فــــور دخـــــول لــبــنــان فـــي شــغــور 
رئاسي يدفع بالمجتمع الدولي إلى 
التدخل مستخدما ما لديه من أثقال 
سياسية لئلا يكون الشغور مديداً.

وأخــيــراً، لا بــد مــن الإشـــارة إلى 
أن العماد جــوزف عــون، كما يقول 
المصدر السياسي، نجح على رأس 
المــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي الــحــفــاظ 
على الاســتــقــرار فــي أصعب وأحلك 
البلد، وأن  الظروف التي يمر فيها 
طبيعة المرحلة المقبلة تتطلب المجيء 
بــرئــيــس مـــن خـــــارج الاصــطــفــافــات 
الــســيــاســيــة والــحــســابــات الضيقة، 
وبالتالي فــإن زحــمــة المــوفــديــن إلى 
لــبــنــان تـــأتـــي لمــــلء الـــوقـــت الــضــائــع 
ــراد مــنــهــا رفـــع الــعــتــب إلـــى حين  ــ ويـ
إنضاج الظروف المحلية والخارجية 

لانتخاب الرئيس.

بيروت: محمد شقير

العماد جوزيف عون (غيتي)

الراعي: لبنان لم يعد يتحمل 
أنصاف الحلول

المــارونــي بشارة  نفى البطريرك 
ــــي تـــأيـــيـــد بـــكـــركـــي مــرشــحــين  ــراعــ ــ الــ
ــيــــة، مـــــؤكـــــداً أن  ــنــــانــ ــبــ ــلــ ــلــــرئــــاســــة الــ لــ
البطريركية تدعم «الرئيس الناجح 
يه الــجِــدّي 

ّ
بــعــد انــتــخــابــه، وبــعــد تبن

والفعلي بنود الحل اللبناني برعاية 
ــم يــعــد  ــنـــان لــ ــبـ ـــد أن «لـ ــ ــة». وأكـ ــ ــيـ ــ دولـ
الــحــلــول وأنــصــاف  أنــصــاف  يتحمل 
الــــــصــــــداقــــــات وأنـــــــصـــــــاف الــــــرؤســــــاء 
وأنــــصــــاف الـــحـــكـــومـــات ولا أنــصــاف 

الولاءات».
وقـــــال الــــراعــــي، فـــي عــظــة الأحـــد 
ــون فــــي الــســلــطــات  ــؤولــ ــســ ــــس: «المــ أمــ
ـــــــلـــــــون مـــن  ـــم مـــــــوكَّ الــــــدســــــتــــــوريــــــة هــــ
الــشــعــب- بــحــســب مــقــدمــة الــدســتــور: 
الــشــعــب مــصــدر الــســلــطــات وصــاحــب 
الــســيــادة يــمــارســهــا عــبــر المــؤســســات 
الدستورية، هذا التوكيل من الشعب 
يــوجــب عــلــى الـــنـــواب فــي هـــذه الأيـــام 
خاصة انتخاب رئيس للجمهورية 
قــبــل الـــحـــادي والــثــلاثــين مــن أكــتــوبــر 
الــــحــــالــــي. وعــلــيــه،  ــن الأول)  ــريـ ــشـ (تـ
الــشــعــب ينتظر الــخــروج مــن أزمــاتــه 
المتراكمة واستعادة دوره تجاه ذاته 
ومحيطه، لكنه لا ينظر بارتياح إلى 
شــعــار التغيير؛ إذ يخشى تمويهه 
بــين حـــدّيـــن: تغيير أســمــاء مــن دون 
ــام، وتــغــيــيــر  ــظــ ــنــ ــب الــ ــوائــ تــغــيــيــر شــ
النظام التاريخي والديمقراطي من 

دون إسقاط نظام الأمر الواقع». 
وأكد أنه «لا بد من إيجاد الحلول 
الــصــحــيــحــة لــخــيــر لـــبـــنـــان وشــعــبــه. 
وانتظر الشعب وينتظر إلى أن تصوب 
المبادرات الأجنبية إلى جوهر الأزمات 
ــت 

ّ
فـــي لــبــنــان، ولــكــن يــبــدو أنــهــا غــض

الــنــظــر، ربــمــا عــمــداً عــن هــذا الجوهر، 
فباءت تلك المبادرات بالفشل. وفيما 
ــادرات الــــدول  ــبــ ر شــعــب لــبــنــان مــ ــقـــدِّ يـ
تــــصــــبّ هــــذه  ــــه أن  ــمُّ يــــهــ الــــصــــديــــقــــة، 
المبادرات في خلق مشروع حل لبناني 
اللبنانيين  ــن عــلاقــات  مــتــكــامــل يــحــسِّ
ــن  تــحــسِّ ــعــــض، لا أن  ــبــ الــ بـــبـــعـــضـــهـــم 
علاقات هــذه الــدول الأجنبية ببعض 
المكونات اللبنانية على حساب أخرى، 
ن علاقاتها بدول إقليمية  ولا أن تحسِّ
عــلــى حـــســـاب لــبــنــان. الـــحـــل المــنــشــود 
ــلـــى وحـــــــدة الــــــــولاء لــلــبــنــان،  ــقــــوم عـ يــ
وعــلــى الــســيــادة والاســـتـــقـــلال، وعــلــى 
الحياد واللامركزية الموسعة، ونظام 
الاقتصاد الحر؛ وعلى الانفتاح على 
المحيط العربي والإقليمي والعالمي، 

ــلـــى تــطــويــر الـــحـــيـــاة الــدســتــوريــة  وعـ
انــطــلاقــاً مــن اتــفــاق الــطــائــف بتنفيذه 

روحاً ونصاً». 
لــكــي  الأوان  «آن  أنـــــــه  واعــــتــــبــــر 
ينكشف المرشح لرئاسة الجمهورية 
الــفــارض نفسه بشخصيته وخبرته 
وصلابته ووضـــوح رؤيــتــه الإنقاذية 

وقدرته على تنفيذها».
انـــتـــخـــب مـــثـــل هـــذا  وقـــــــــال: «إذا 
ــيــــس، نـــــال لـــلـــحـــال ثـــقـــة الــشــعــب  ــرئــ الــ
ــرة الــدولــيــة والــعــربــيــة. الشعب  والأســ
ونــــحــــن لا نــــريــــد رئــــيــــس تـــســـويـــات. 
الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة، مــن جهتها، 
لـــلـــمـــرشـــحـــين،  ــا  ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــأيـ ــ تـ تـــــــــــوزع  لا 
ج الــبــعــض، إنــمــا تدعم  خــلافــاً لمــا يـــروِّ
الرئيس الناجح بعد انتخابه، وبعد 
ــيــه الـــجِـــدّي والــفــعــلــي بــنــود الحل 

ِّ
تــبــن

الــلــبــنــانــي بـــرعـــايـــة دولــــيــــة. نـــحـــن لــم 
نــشــعــر بـــأي إحــــراج مــع جــمــيــع الــذيــن 
الــصــرح ويــؤمّــونــه مستطلعين  ــــوا  أمُّ
رأيــنــا، كما لــم نشعر بــأي إحـــراج في 
ــراء مــنــاقــشــة صــريــحــة مـــع هـــؤلاء  ــ إجــ
جميعاً. ما نصارحهم به هو سلوك 
ــلـــوغ إلـــى  ــبـ الـــخـــط المــســتــقــيــم حـــتـــى الـ
ز  الإجماع على شخص الرئيس المميَّ
ــــاده. نــعــنــي الـــرئـــيـــس الــــذي  ــــعـ بـــكـــل أبـ
اللبناني، لا  يعبر عن إرادة المجتمع 
رئيساً يستأنس بالولاء للخارج. لم 
لــبــنــان يتحمل أنــصــاف الحلول  يــعــد 
وأنـــــــصـــــــاف الــــــصــــــداقــــــات وأنـــــصـــــاف 
ــاء وأنـــصـــاف الــحــكــومــات ولا  الــــرؤســ

أنصاف الولاءات».
ودعا الراعي النواب إلى «انتخاب 
اه فــي جلسة ١٣ أكتوبر 

ّ
رئــيــس نتمن

ــاريـــخ حـــداً  ــتـ ــذا الـ ــ ــالـــي، ولـــيـــكـــنْ هـ ــحـ الـ
فـــاصـــلاً بـــين مــرحــلــة تــعــطــيــل الـــدولـــة 
ومــرحــلــة بــنــائــهــا. ثــم شــكّــلــوا حكومة 
جــامــعــة لا فــئــويــة، حــكــومــة الــشــعــب لا 
حكومة حزب أو تحالف أو فئة تريد أن 
تهيمن على البلاد بالواسطة. فالشعب 
يــرفــض حكومة على قــيــاس البعض، 

كما يرفض رئيساً غبّ الطلب».

بيروت: «الشرق الأوسط»

البطريرك الراعي (الوكالة الوطنية)

المياه في الأردن... حلول بعيدة المدى أمام أزمة تمويل
يــحــفــظ الأردن مـــوقـــعـــه عــلــى 
ــــدول الأفـــقـــر مــائــيــاً، في  خــريــطــة الـ
حين تبقى الحلول الاستراتيجية 
لأزمة المياه رهينة التمويل المالي، 
ــزايـــدة؛ بــســبــب تغير  ــتـ والــكــلــف المـ
ــة وارتــــــفــــــاع كــلــف  ــاقــ ــطــ ــار الــ ــ ــعـ ــ أسـ

متطلبات تنفيذ المشروعات. 
مشروع «الناقل الوطني» عبر 
الــبــحــر الأحــمــر على  تحلية مــيــاه 
واجـــهـــة المــنــفــذ الـــبـــحـــري الــوحــيــد 
ــــلأردن فـــي مــديــنــة الــعــقــبــة (٤٠٠  لــ
الــبــلاد، ومدها  كيلومتر) جــنــوب 
إلــى العاصمة عمان، أخــذ موقعه 
على خريطة الحلول الاستراتيجية 
لــلــمــســتــقــبــل، فـــي مـــســـاعٍ مـــن أجــل 
المـــدى لسد  توفير الحلول بعيدة 

العجز المائي بين المطلوب والمتوفر 
من مياه الشرب. 

ــــروع «الـــنـــاقـــل  ــــشـ ــكــــون مـ ــتــ ويــ
الــوطــنــي» بعناصره الرئيسة من 
محطة الشاطئ الجنوبي لخليج 
العقبة، ومحطة تحلية وضخ في 
الــعــقــبــة، وخـــط نــاقــل بــطــول نحو 
بــهــدف تــوفــيــر  (٤٥٠ كــيــلــومــتــراً)؛ 
مــــصــــدر مــــســــتــــدام لمــــيــــاه الــــشــــرب 
بـــواقـــع ٣٠٠ مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، 
يسد العجز الحالي المتحقق بفعل 
الزيادة الطبيعية للسكان، وزيادة 
المــيــاه بفعل استمرار  الطلب على 

أزمة اللجوء السوري. 
وزير الإعلام الأردنــي الناطق 
الإعلامي باسم الحكومة، فيصل 
«الشرق الأوســط»،  لـ أكــد  الشبول، 
أن بلاده ماضية في تنفيذ مشروع 

«الــنــاقــل الـــوطـــنـــي»؛ لــتــأمــين مــيــاه 
لــنــحــو ١١ مــلــيــون نسمة  الـــشـــرب 
بين مواطن ومقيم على الأراضــي 
ــرار أزمـــة  ــمـ ــتـ الأردنـــــيـــــة، وســــط اسـ
ــفـــاع عجز  الــلــجــوء الـــســـوري، وارتـ

الموازنة المائية. 
وبـــــحـــــســـــب الـــــــشـــــــبـــــــول، فـــــإن 
الــذي تتجاوز كلفته ٢٫٥  المشروع 
مــلــيــار دولار، ســيــتــم تــمــويــلــه من 
خلال المنح والالــتــزام بقروض من 
الجانب الأردنــي، وعلى الرغم من 
تــوفــر جــانــب مـــن تــمــويــل «الــنــاقــل 
الوطني»، فإن العمل لا يزال جارياً 
على توفير باقي التزامات المشروع 
الذي يحقق الأمن المائي على المدى 

البعيد. 
وفيما توقع الناطق الرسمي 
الـــبـــدء بتنفيذ  الـــحـــكـــومـــة،  بـــاســـم 

ــام المـــقـــبـــل،  ــ ــعـ ــ المـــــشـــــروع نـــهـــايـــة الـ
شــدد على أن الحكومة ستتسلم 
أوراق إحالة العطاء خلال الأشهر 
الستة الأولى من العام ٢٠٢٣، بعد 
استلام التقارير الفنية من منفذي 
العطاءات، مما يساعد على إنجاز 
المــشــروع فــي الــعــام ٢٠٢٨ بحسب 

التقديرات الرسمية. 
ويـــبـــلـــغ الاســـتـــهـــلاك الــيــومــي 
فــي الأردن ٣ مــلايــين متر  لــلــمــيــاه 
مـــكـــعـــب لــــلاســــتــــخــــدامــــات كــــافــــة، 
لــيــتــجــاوز إجــمــالــي الاحــتــيــاجــات 
المــائــيــة مــلــيــاراً و٢٠٠ مــلــيــون متر 
مكعب سنوياً، في وقت يسهم فيه 
جر مياه حوض الديسة من جنوب 
الـــبـــلاد عــلــى الـــحـــدود مـــع المــمــلــكــة 
بـــ١١٠ ملايين  العربية السعودية، 
متر مكعب من الموازنة. وتشتري 

عمان من إسرائيل ٥٠ مليون متر 
بــــــرم الــعــام 

ُ
مــكــعــب ضــمــن اتـــفـــاق أ

المــــاضــــي، لــتــغــذي بـــاقـــي المـــصـــادر 
المحلية متطلبات الاحتياجات من 

المياه. 
ويـــــعـــــد «الـــــنـــــاقـــــل الــــوطــــنــــي» 
متعدد الاســتــخــدامــات فــي تحلية 
مـــيـــاه الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي جــنــوب 
الأردن ونقلها إلى جميع المناطق، 
أحــــد الـــحـــلـــول المـــســـتـــدامـــة لــتــأمــين 
٣٠٠ مليون متر مكعب مــن المياه 
المــــحــــلاة، وفــــق أعـــلـــى المـــواصـــفـــات 
ســنــويــاً، حــيــث تـــم تــأهــيــل خمسة 
ائـــتـــلافـــات عــالمــيــة يــتــوقــع اســتــلام 
عـــروضـــهـــا بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الـــعـــام 
ــك اســتــكــمــال  ــ ــد ذلــ ــعــ ــالــــي، وبــ ــحــ الــ
إجــــــــراءات الــغــلــق المــــالــــي، وإعـــــداد 
المخططات الهندسية وإنهاء كافة 

المـــفـــاوضـــات مـــع المـــطـــور، بحسب 
الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه 
والري عمر سلامة في تصريحات 

«الشرق الأوسط».  لـ
ــــدد ســـلامـــة عـــلـــى أن هـــذا  وشــ
المـــشـــروع مـــن أولـــويـــات الــحــكــومــة 
لتأمين مياه الشرب لسكان المملكة 
المــقــدر عــددهــم حــالــيــاً بــحــدود ١١ 
مليون نسمة، حيث يتيح للوزارة 
تــنــفــيــذ خــطــطــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
ــيـــاه  المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــحــســين واقـــــــع المـ
الجوفية ومشاكل الضخ الجائر 
مـــن الآبــــــار الـــجـــوفـــيـــة؛ لاســتــعــادة 
ــا عـــلـــى الـــتـــخـــزيـــن المـــائـــي  ــهــ قــــدرتــ
الــســنــوات المقبلة وتخفيض  عــبــر 
فـــاقـــد المـــيـــاه بــشــقــيــه، الــفــيــزيــائــي 
والــتــجــاري، مــن خـــلال رفـــع كــفــاءة 
الشبكات وتحسين التزويد المائي، 

إضافة إلى تحسين انتظام وصول 
المياه للمواطنين على مدار الساعة 
ــــي مـــعـــظـــم المــــنــــاطــــق، مـــــن خـــلال  فـ
التزويد المستمر على مدار الساعة 
وتحقيق التنمية المستدامة لكافة 
القطاعات الحيوية، مثل القطاع 
الزراعي والاستثماري والتجاري 
والصناعي والسياحي، إضافة إلى 
تحقيق الأهــداف الرامية لمواجهة 
آثار التغير المناخي وإيجاد حلول 
لنقص مياه الشرب، حيث سيوفر 
ــارات إضـــافـــيـــة حــــال الــحــاجــة  ــيــ خــ
للاستفادة من المياه الجوفية بعد 
اســتــعــادة عافيتها خـــلال الأعـــوام 

المقبلة. 
وحــــــــــول فـــــاقـــــد المــــــيــــــاه الــــــذي 
يــصــل إلـــى نــحــو ٥٠ فــي المــائــة من 
الــشــبــكــات، بــــينَّ ســـلامـــة أن هــنــاك 

«خــطــطــاً ومـــشـــروعـــات لمــعــالــجــتــه 
أنــه نتيجة  تمضي قــدمــاً»، مبيناً 
تقادم أعمار الشبكات ونظام دور 
المــيــاه لمــرة واحـــدة أســبــوعــيــاً، أدى 
ذلــــك لاهـــتـــراء الــشــبــكــات بــســرعــة، 
ــى تــطــويــر  ــ ــوزارة إلـ ــ ــالـ ــ ــع بـ ــ مـــمـــا دفـ
استراتيجية خفض الفاقد المائي 
وإطــــلاق الاســتــراتــيــجــيــة الوطنية 
ــاه، الـــهـــادفـــة  ــ ــيـ ــ ــة لـــفـــاقـــد المـ ــدثـ المـــحـ
إلــــى تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات اســتــبــدال 
الشبكات بقيمة نحو ٣٥٠ مليون 
دولار، وتــحــســين أدائـــهـــا وتــوفــيــر 
كميات مياه إضافية بما ينعكس 
على تحسين التزويد في مختلف 
المـــحـــافـــظـــات بــمــعــدل ٢ فـــي المــائــة 
سنوياً، والوصول إلى ٢٥ في المائة 
بحلول العام ٢٠٤٠. وفــق الناطق 

باسم وزارة المياه والري.

عمان: محمد خير الرواشدة



القاهرة: جمال جوهر

ــة  كــثــفــت ألمــانــيــا جــهــودهــا بــاتــجــاه حلحلة الأزمـ
الليبية، وذلك من خلال دفع الأطراف المحلية المختلفة 
للتحاور مجدداً، بما يضمن الذهاب بالبلاد إلى إجراء 

الاستحقاق الانتخابي المنتظر في أقرب الأجل.
وبــــــدت ألمـــانـــيـــا، الـــتـــي عـــقـــد مــبــعــوثــهــا الـــخـــاص 
كريستيان بــاك، سبعة لقاءات مع مسؤولين ليبيين 
ــوع المـــاضـــي فـــي لــيــبــيــا وتــــونــــس، رفــقــة  ــبــ خــــلال الأســ
سفيرها ميخائيل أونماخت، عازمة على جمع الفرقاء 
السياسيين لإدارة حــوار جديد ضمن ما أطلق عليه 
«برلين٣»، سعياً لإنهاء حالة الجمود السياسي التي 

تسيطر على البلاد منذ قرابة عام.
غير أن هذه التحركات الألمانية التي تواكبت مع 
عودة النشاط الملحوظة للسفيرة البريطانية كارولين 
هورندال، دفعت عديد الليبيين للتساؤل حول مغزى 

هذه المساعي
الدولية الحثيثة، ومــاذا يمكن أن يقدمه انعقاد 
مــؤتــمــر جــديــد بــبــرلــين أو أي عــاصــمــة أخـــرى فــي ظل 
الانــقــســام المــحــمــوم بــين حــكــومــتــين تــتــصــارعــان على 

السلطة؟
جانب من هذا الجمود السياسي، دفع بالبعثة 
الأممية لدى ليبيا إلى إعادة بحث الأزمة مع أعضاء 
«ملتقى الحوار السياسي»، إذ أعلن عدد منهم صباح  بـ
الــيــوم، عــن لقاء سيجمعهم فــي العاصمة مــع منسق 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة ريـــــزدون زيــنــيــنــغــا، بــقــصــد مناقشة 
الخروقات التي طــرأت على خريطة الطريق، لكن مع 
آخر اليوم، تحدث أعضاء من الملتقى عن تأجيل اللقاء، 
«ضيق الوقت وكثرة المشاركين الذين  وأرجعوا ذلك لـ

وجهت لهم الدعوة».
وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن موسى 
فرج، عضو لجنة الحوار عن المجلس الأعلى للدولة، 
أن قرابة ٣٠ عضواً من الملتقى سيجتمعون مع منسق 
بــنــاءً على طلبهم لمناقشة الانــســداد  البعثة الأممية، 

السياسي بالبلاد.
وحالة الجمود الناتجة عن الانقسام السياسي 
بالبلاد لم تكن بعيدة عن اجتماعات المبعوث الألماني 
مـــع الــســاســة الــلــيــبــيــين، إذ تــمــحــورت حــــول ضــــرورة 
الحفاظ على مخرجات «برلين ١و٢»، التي تؤكد على 
ضرورة إجراء الانتخابات العامة، وعدم التدخل في 
الشؤون الليبية، وإخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب 

من البلاد.

ومن بين اللقاء السبعة، اجتماع المبعوث الألماني، 
مــــع نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، وزيـــــــرة الـــخـــارجـــيـــة بــحــكــومــة 
«الــوحــدة الــوطــنــيــة» المــؤقــتــة، الــتــي دافــعــت خــلالــه عن 
رؤية حكومتها السياسية للمضي قدماً نحو تمهيد 
الاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات وفق (خريطة 
طريق مختصرة) واضــحــة المعالم تحدد الالتزامات 
تجاه العملية الانتخابية»، ورأت أن «مهمة تحقيق 
الانتخابات هي مسؤولية الجميع وتتطلب تضافر 

جهود الجهات التشريعية
والتنفيذية بعيداً عن أي استقطابات سياسية 
وتجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب 

الليبي».
والمـــنـــقـــوش، الــتــي نــاقــشــت مـــع المــبــعــوث الألمــانــي 
ــزام حــكــومــة  ــتــ إمــكــانــيــة عــقــد مــؤتــمــر «بـــرلـــين ٣»، والــ
نــقــلــت عــن  ــرلــــين ١ و٢»،  بـــمـــخـــرجـــات «بــ ــدة»  ــ ــوحــ ــ «الــ
كريستيان باك، تأكيده على «شرعية تلك الحكومة، 
ومــواصــلــة دعـــم ومــســانــدة بـــلاده لــجــهــودهــا الــداعــمــة 

للاستقرار لتحقيق الانتخابات».
جانب مما تطرقت إليه المباحثات الألمانية، نقله 
فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الذي قال 
إنه التقى المبعوث الألماني والسفير الألماني في تونس، 
حيث تناولت مدى التوافق على «القاعدة الدستور» 
ــراء الانــتــخــابــات، متحدثاً فــي حـــوار مع  الــلازمــة لإجــ
«فضائية الوسط» مساء أمس، عن أنه جرى الاتفاق 

على أن تكون هناك «حكومة موحدة تقود البلاد».
وسبق للبعثة الأممية التقاء أعضاء من «ملتقى 
الحوار السياسي»، وعقب الإعلان عن اللقاء الذي تأجل 
اليوم، رد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، على ما 
اعتبره البعض تعويل البعثة على «ملتقى الحوار» 
ثانية لبحث خريطة الطريق المُعطلة، وقال: «لا يوجد 
أي اتجاه لإحياء لجنة ٧٥ أممياً، والأمر مرتبط بتقاطع 
المصالح الفردية محلياً، بالإضافة إلى رغبة البعض 

في لعب دور سياسي».
وأضــــاف الــبــيــوضــي، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أن 
«فشل خريطة الطريق فعلياً مرتبط بالمشاركين في 
صناعتها بعيداً عن الصفات وآليات الاختيار»، ورأى 
أن «التدخل الدولي بات يأخذ اتجاهات متعددة وكل 

طرف يستخدم أدواته بطريقته».
ــال إن «الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة تــنــتــظــر خطة  وفــيــمــا قــ
عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، المــبــعــوث الـــجـــديـــد»، لــفــت إلــــى أن 
«الانتخابات هي الحل، ويجب استكمال إجراءاتها 
من حيث توقفت». وحــذر من أن «أي محاولة لخلط 
الــفــرديــة والــفــئــويــة على  المــكــاســب  لــتــحــقــيــق  الأوراق 
حساب إرادة الليبيين وتطلعاتهم في اختيار ممثليهم 

عبر صناديق الاقتراع ستواجه بالمقاومة».
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إرجاء لقاء البعثة الأممية بأعضاء «ملتقى الحوار»

ماذا يمكن أن يقدم «برلين ٣» للأزمة الليبية؟
«مرحلة حساسة تستدعي التكاتف» الدبيبة قال إن ليبيا تمر بـ

باشاغا يتهم «قوة خارجية» بمنعه من دخول طرابلس
القاهرة: خالد محمود

انــتــقــد فتحي بــاشــاغــا، رئيس 
المــوازيــة، الاتفاق  الليبية  الحكومة 
ــكـــومـــة  الــــــــــذي أبـــــرمـــــتـــــه مــــــؤخــــــراً حـ
«الـــوحـــدة» المــؤقــتــة بــرئــاســة غريمه 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، مــع تــركــيــا، 
وقال إنها «لا تمثل ليبيا ولن ترى 
الــنــور»، متهماً «قـــوة خــارجــيــة» لم 
يحددها، بأنها منعت حكومته من 

دخول طرابلس.
ووصـــــــــــــــــــف بـــــــــــاشـــــــــــاغـــــــــــا، فــــي 
ــاء  ــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـــسـ ــحــ ــريــ تــــصــ
السبت، الاتفاق بأنه «مبهم»، وقال 
إنـــه لــيــس مــن حــق حــكــومــة الدبيبة 
ــاء  ــهـ ــتـ ــد انـ ــعــ ــات بــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــع اتــ ــيــ ــوقــ تــ
ولايــتــهــا وشــرعــيــتــهــا، وفــقــاً لنص 
اتفاق جنيف الذي صدر عن ملتقى 
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي برعاية 

الأمم المتحدة.
أنــــه أضــــــاف: «لا يهمني  ومــــع 
اعـــتـــراف تــركــيــا بــحــكــومــتــي؛ لأن ما 
ــتــــراف الـــداخـــلـــي»؛  يــهــمــنــي هـــو الاعــ
فإنه مع ذلك وصف علاقته مع تركيا 
«الممتازة»، نافياً تلقيه انتقادات  بـ
مـــــن تـــركـــيـــا لـــرفـــضـــه اتـــفـــاقـــهـــا مــع 
الدبيبة، وقال إن هذا الاتفاق يضر 

بمصالح الشعب الليبي.
وأوضــــــــح أن اجـــتـــمـــاعـــاتـــه فــي 
إلــى جــانــب سفيرَي  تــونــس شملت 
بريطانيا وألمــانــيــا، ســفــراء آخــريــن 
لــم يــتــم الإعــــلان عــنــهــم؛ مــشــيــراً إلــى 
مـــنـــاقـــشـــة كــيــفــيــة الـــتـــقـــدم بـــاتـــجـــاه 
القاعدة الدستورية والانتخابات، 

وحكومة موحدة لإدارتها.
وقــال إن علاقته بأبرز حلفائه 
فـــي الـــداخـــل، عــقــيــلــة صــالــح رئــيــس 
الــــنــــواب، والمـــشـــيـــر خليفة  مــجــلــس 
«الـــجـــيـــش  ـــ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائــ ــقــ حـــفـــتـــر الــ
الــوطــنــي»: «مــمــتــازة»، لافــتــاً إلــى أن 
عـــلاقـــتـــه حـــالـــيـــاً مــــع خـــالـــد المـــشـــري 
رئــيــس مجلس الـــدولـــة، جــيــدة جــداً 

بعد حالة من الفتور.
ــقــــاشــــات بــين  ــنــ الــ وأوضـــــــــح أن 
عقيلة والمــشــري تـــدور حــول إنجاز 

الــقــاعــدة الــدســتــوريــة، نافياً وجــود 
مــفــاوضــات لتشكيل حكومة ثالثة 

جديدة.
وجـــادل بــاشــاغــا بــأن حكومته 
هــي صــاحــبــة الــشــرعــيــة فــي الــبــلاد، 
ــبــــارهــــا مـــكـــلـــفـــة مـــــن مــجــلــس  ــتــ بــــاعــ
الـــنـــواب، واعــتــبــر أن المــشــكــلــة الــتــي 
واجهتها هي تشكيك الأمم المتحدة 
ــاف:  ــ فــــي جــلــســة الـــتـــصـــويـــت، وأضــ
ــنـــاك اعـــتـــراف دولـــــي بـــي رئــيــســاً  «هـ
للوزراء؛ لكن الأمــم المتحدة والــدول 
لا تــعــتــرف بــحــكــومــتــي». وقـــــال إن 
لـــديـــه اتــــصــــالات جـــديـــدة مـــع أغــلــب 
القوة العسكرية، رافضاً تحميلها 
مــســؤولــيــة عــــدم دخـــولـــه الــعــاصــمــة 
«قوة  طرابلس، بسبب ما وصفه بـ
خارجية»، لم يحددها، منعت ذلك.

وادعــى باشاغا أن لديه قاعدة 
شعبية قوية في الغرب الليبي، زعم 
أنها لم تتأثر بعدم دخول طرابلس، 

واعتبر الوقت غير مناسب لممارسة 
حــكــومــتــه مــهــامــهــا مــــن طـــرابـــلـــس. 
الــنــقــاب عــن تلقي حكومته  وكــشــف 
كـــمـــيـــزانـــيـــة مــن  ١٫٥ مـــلـــيـــار ديــــنــــار 
مصرف ليبيا المركزي، الذي قال إنه 
ملزم بتنفيذ الميزانية حتى لا يقع 

تحت طائلة القانون.
فــي المــقــابــل، أكـــد الــدبــيــبــة لــدى 
مشاركته مساء السبت، بطرابلس، 
الـ٥٨ للشرطة،  في الاحتفال باليوم 
أن حكومته لن تتوقف عن دعم أفراد 

الشرطة لنيل حقوقهم.
ولفت الدبيبة في تغريدة عبر 
ــتـــر» إلــــى أن الـــبـــلاد تــمــر بما  «تـــويـ
وصفه بمرحلة حساسة، تستدعي 
التكاتف للوصول إلى بر الأمان؛ ما 
أمــام الشرطة،  يضاعف المسؤولية 
الـــدؤوب حفظاً لأمــن الوطن  للعمل 

والمواطن.
بدوره، أعلن بدر التومي، وزير 

الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، 
منح رتبة استثنائية للعميد سامية 
الــعــرامــي، وترقيتها لرتبة «لـــواء»، 
لتكون أول ضابطة شرطة تحصل 
عــلــى هــــذه الـــرتـــبـــة، دعــمــاً للعنصر 

النسائي بالوزارة.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن وزيـــرا 
الــخــارجــيــة المـــصـــري والــيــونــانــي: 
ــــوس  ــكــ ــ ــيــ ــ ســــــــامــــــــح شــــــــــكــــــــــري، ونــ
ديندياس، خلال مؤتمر صحافي 
عـــقـــداه أمـــــس، فـــي الـــقـــاهـــرة، عقب 
مــــحــــادثــــاتــــهــــمــــا الــــثــــنــــائــــيــــة، عــن 
رفضهما الاتفاقيات التي وقعتها 
مؤخراً تركيا مع حكومة الدبيبة، 
وأكدا عدم شرعية الأخيرة كونها 

منتهية الولاية.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المـــصـــري، إن حــكــومــة الــدبــيــبــة «لا 
تــمــلــك صــلاحــيــة إبــــــرام أي اتــفــاق 
دولــي أو مــذكــرات تفاهم»، مؤكداً 

ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية 
المــؤجــلــة، في  الليبية  والــبــرلمــانــيــة 
أقــرب وقــت، بالإضافة إلــى خروج 
ــاتــــلــــين والـــــقـــــوات  ــقــ ــة والمــ ــ ــزقـ ــ ــرتـ ــ المـ

الأجنبية في مدى زمني محدد.
واعتبر شكري أنه على الأمين 
العام للأمم المتحدة ضرورة اتخاذ 
موقف واضح إزاء عدم شرعية هذه 
الحكومة، وطالب المجتمع الدولي 
باتخاذ موقف قوي للحفاظ على 
متطلبات الشرعية في ليبيا، وفقاً 

لقرارات مجلس الأمن.
بــــدوره، قــال وزيـــر الخارجية 
اليوناني نيكوس ديــنــديــاس، إن 
الاتفاق الأخير بين حكومة الدبيبة 
وتــــركــــيــــا يـــنـــتـــهـــك قـــــوانـــــين الأمـــــم 
المتحدة ومقرراتها، مؤكداً التزام 
مصر واليونان بالعمل على عودة 
الاستقرار إلى ليبيا، وجعل البحر 

المتوسط منطقة مستقرة.

الدبيبة لدى مشاركته في يوم الشرطة بالعاصمة طرابلس السبت (حكومة «الوحدة»)

وسط تقارير عن انتهاكات ضد المحتجزين بمراكز الإيواء

مطالبات للنائب العام الليبي بالتحقيق في «محرقة المهاجرين»
القاهرة: جمال جوهر

الليبي  الــنــواب  ــد مجلس  صــعَّ
على لسان رئيسة «لجنة الهجرة» 
أبــــوراص، مــن موقفه حيال  ربيعة 
ــثـــث مــهــاجــريــن  عــمــلــيــة إحــــــــراق جـ
غير نظاميين على شــاطــئ مدينة 
ــبـــحـــر  صــــــبــــــراتــــــة، المــــطــــلــــة عــــلــــى الـ
ــلــــومــــتــــراً غــــرب  كــــيــ المـــــتـــــوســـــط، ٧٠ 

العاصمة طرابلس.
ــن الـــغـــضـــب،  ــ ــة مـ ــالــ ــط حــ ووســـــ
ــيـــســـة  دعــــــــت أبــــــــــــــوراص -وهــــــــــي رئـ
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــرســم ســيــاســات 
الــهــجــرة بمجلس  واستراتيجيات 
ــنــــواب- الــنــائــب الـــعـــام المــســتــشــار  الــ
الصديق الصور: «لتحريك دعوى 
جنائية فوراً، للكشف عن المتسببين 
فــي الــجــريــمــة الــتــي وقــعــت الجمعة 

الماضي».
وفي تصريح نقله موقع مجلس 
النواب، مساء أمس، قالت إنه «يجب 
تــــحــــرك المــــســــؤولــــين بـــشـــكـــل عــاجــل 
لمــحــاســبــة المـــتـــورطـــين فــــي جــريــمــة 

صبراتة التي تسببت في مقتل ١٥ 
مهاجراً غير شرعي وإحــراق جثث 
ــة»، مــنــوهــة  بــعــضــهــم بـــكـــل وحـــشـــيـ
ــة «لا تــمــثــل  ــادثــ الــــحــ ــذه  ــ ــــى أن هــ إلــ
الشعب الليبي، ولا تمت بأي صلة 
للإنسانية ولا الأعراف أو القوانين 

المحلية والدولية».
وجددت أبوراص دعوتها إلى 
الجهات الليبية ذات الاختصاص 
«لـــتـــكـــثـــيـــف جــــهــــودهــــا لـــلـــحـــد مــن 
ظــاهــرة تــهــريــب الــبــشــر، دفــاعــاً عن 
حقوق الإنسان»، مطالبة «الشركاء 
الــدولــيــين، ومـــن بينهم الاتـــحـــادان 
الأفريقي والأوروبي، بالتعاون مع 
السلطات الليبية في مراقبة الحدود 
ــراً، ومـــحـــاربـــة  ـــحــ ــراً وبـ ــ المـــشـــتـــركـــة بـ
البشر بأفريقيا  عصابات تهريب 

وليبيا وأوروبا».
وانتشلت فرق جمعية «الهلال 
الأحمر الليبي»، ١٥ جثة، عثرت على 
قــبــالــة ســواحــل  بعضها مــتــفــحــمــة، 
صبراتة، على خلفية اشتباكات بين 

عناصر من تجار البشر.

وقــــال مــصــدر بــمــكــتــب الــنــائــب 
«الشرق الأوسط»، إن «ملف  العام لـ
قــضــيــة حــادثــة صــبــراتــة سيعرض 
ــــوم، ومـــن  ــيـ ــ ــام الـ ــعــ ــائـــب الــ ــنـ عـــلـــى الـ
المتوقع تكليف النيابة العامة بفتح 

تحقيق في الجريمة».
دخــلــت الجثث المركز 

ُ
أ وبينما 

الــــصــــحــــي المــــخــــصــــص لــلــجــثــامــين 
بالمدينة، فلا يزال التحقيق بشأنها 
يــجــري لمــعــرفــة ســبــب الــــوفــــاة؛ لكن 
الجمعية أكدت «حق المهاجرين في 
الــحــصــول على الحماية والــرعــايــة 
ــافــــة، فــكــل  ــظــــروف كــ الــــلازمــــة فــــي الــ
مــهــاجــر إنـــســـان ولــكــل إنـــســـان حق 

العيش».
ورأت أبوراص أن «هناك حاجة 
ــج الـــتـــعـــاون  ــرامــ ــة بــ ــعـ ــراجـ مُـــلـــحـــة لمـ
المــــشــــتــــرك وتــــطــــويــــرهــــا لــتــحــقــيــق 
أهدافها، بما يضمن سلامة وأمن 
الإنسان والدولة»، وقالت إن ليبيا 
«لا يمكن أن تعالج بمفردها أزمــة 
ــل تــغــافــل  تـــدفـــقـــات الـــهـــجـــرة، فـــي ظـ
دول المــصــدر لمــا يــحــدث مــن جــرائــم 

بشعة لمواطنيهم، وتركهم يلاقون 
مصيرهم».

وخلصت إلى أن مجلس النواب 
الليبي يعمل من خــلال لجنة رسم 
سياسات واستراتيجيات الهجرة، 
لة من مجموعة من الخبرات  المشكَّ

الليبية، على إصدار «استراتيجية 
وطنية لإدارة ملف الهجرة بأسس 
واستراتيجيات تنموية وحقوقية 

عادلة».
ولم تكن جريمة قتل المهاجرين 
بصبراتة هي الوحيدة التي وقعت 

بــحــق المـــهـــاجـــريـــن فـــي لــيــبــيــا، فقد 
ســبــق وشــهــدت مــديــنــة مـــزدة (١٥٠ 
كــيــلــومــتــراً جــنــوب الــعــاصــمــة) قبل 
عــامــين، جريمة أخــرى قتل خلالها 
لــكــن وزارة  أفـــريـــقـــيـــا؛  ٣٠ مـــهـــاجـــراً 
ـــدة»  ــ ـــوحـ ــ ــة «الـ ــومـ ــكـ ــحـ ــة بـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ

أعلنت في فبراير (شباط) عام ٢٠٢١ 
اعتقال أحد المشتبه بهم في تنفيذ 
«المجزرة» التي  ما وُصفت حينها بـ

شهدتها المدينة.
ووصــــفــــت الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــتــي 
جـــــريـــــت آنـــــــــذاك الـــجـــريـــمـــة بــأنــهــا 

ُ
أ

«ثأرية»، عندما «أقدمت عائلة أحد 
تجار البشر على تصفية المهاجرين 
ــوا مـــحـــتـــجـــزيـــن لـــديـــه،  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ الـ

انتقاماً لقتلهم له».
ــاريـــر عــــن ارتـــكـــاب  ــقـ ووســــــط تـ
انــتــهــاكــات واســعــة ضــد المهاجرين 
المحتجزين بمراكز الإيواء بالبلاد، 
واتــهــام حكومة «الـــوحـــدة» المؤقتة 
بالتقاعس، قال المتحدث باسم وزارة 
الداخلية، عبد المنعم العربي، اليوم، 
إنـــه تـــم فــتــح تــحــقــيــق فـــي الـــحـــادث، 
ــوات الأمـــن بمدينة  مــؤكــداً ضــبــط قـ
الخمس (غـــرب ليبيا) ٥ أشخاص 
ــة،  ــيـ ــيـــوبـ يـــحـــمـــلـــون الـــجـــنـــســـيـــة الإثـ
يــعــتــقــد أن لـــديـــهـــم مـــعـــلـــومـــات عــن 

ملابسات هذه الجريمة.
ونقلت فضائية «ليبيا الأحرار» 

عن العربي، أن من بين الناجين في 
حـــادثـــة صــبــراتــة ٦ مــهــاجــريــن من 
بــنــغــلاديــش، تــم إسعافهم مــن قبل 
الــفــرق الــطــبــيــة، لافــتــاً إلـــى أن وكيل 
وزارة الداخلية لشؤون المديريات، 
ه بإجراء التحقيق  بشير الأمين، وجَّ
ــيـــف عـــضـــو نــيــابــة  ــلـ ــكـ ــــوري وتـ ــفــ ــ ــ ال

صبراتة بفتح التحقيقات.
وكــــان رئــيــس مــجــلــس حــكــمــاء 
وأعـــيـــان صــبــراتــة، أحــمــد الــســايــح، 
قد قال إن مدينة صبراتة أصبحت 
ــار بــالــبــشــر،  ـــجــ ضــحــيــة مـــافـــيـــا الاتـ
وأدان مــا حـــدث عــلــى شاطئها من 

«قتل وحرق المهاجرين».
وقالت «جمعية الهلال الأحمر 
الليبي»، إن «العمل لا يزال مستمراً 
بشأن الجثث المنتشلة، من قبل غرفة 
تـــم تشكيلها مــكــونــة مـــن الإدارات 
والمكاتب المعنية، لمتابعة تداعيات 
الـــــحـــــادث، وتـــوفـــيـــر الاحـــتـــيـــاجـــات 
ــة لــفــرع صــبــراتــة، والــتــأهــب  الـــلازمـ
ــارئ،  ــ ــوع أي طــ ــ ــ ــال وقـ ــ لـــلـــتـــدخـــل حــ

ولتخفيف المعاناة الإنسانية».

انتشال المهاجرين المحترقين في قارب على شاطئ صبراتة الليبية (الهلال الأحمر الليبي)

يشمل ٩ محكومين في قضايا إرهاب وتطرف

المغرب: عفو ملكي عن ٦٧٢ شخصاً 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أصـــــدر الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي المــلــك 
محمد السادس عفواً عن مجموعة 
ــــاص؛ مــنــهــم مــعــتــقــلــون  ــخـ ــ ــن الأشـ مــ
ومنهم مــوجــودون فــي حــال ســراح، 
مــحــكــوم عــلــيــهــم مـــن طـــرف مختلف 
محاكم البلاد، وعددهم ٦٧٢ شخصاً، 
وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي 
الشريف، وفق ما ذكر بيان صادر عن 

وزارة العدل المغربية. 
وشمل العفو الملكي مجموعة 
مــن المحكومين فــي قضايا الإرهــاب 
أو الــتــطــرف، بــعــدمــا أعــلــنــوا بشكل 

رســــمــــي تـــشـــبـــثـــهـــم بــــثــــوابــــت الأمـــــة 
ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، 
وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم 
الفكرية، ونبذهم التطرف والإرهاب؛ 
وعـــددهـــم ٩ ســجــنــاء . وجــــاء العفو 
على النحو التالي: العفو عما تبقى 
من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 
٥ سجناء، وتخفيض عقوبة الحبس 

أو السجن لفائدة ٤ سجناء. 
وقــال بيان من وزارة العدل إن 
الــعــفــو الملكي  عـــدد المستفيدين مــن 
المـــوجـــوديـــن فـــي حــــال اعـــتـــقـــال بلغ 
٥٠٨ سجناء، وإن العفو عما تبقى 
من عقوبة الحبس أو السجن شمل 

١٠ ســجــنــاء. بينما جــرى تخفيض 
عقوبة الحبس أو السجن لفائدة ٤٨٨ 
سجيناً. وتم تحويل السجن المؤبد 
إلى سجن محدد لفائدة ١٠ سجناء.
ــن الــعــفــو  ــ أمــــــا المـــســـتـــفـــيـــدون مـ
المــلــكــي المـــوجـــودون فــي حـــال ســراح 
فبلغ عددهم ١٥٥ شخصاً، موزعين 
كالتالي: العفو عن عقوبة الحبس 
أو عما تبقى منه لفائدة ٦١ شخصاً، 
والعفو عن عقوبة الحبس مع إبقاء 
الغرامة لفائدة ١٥ شخصاً، والعفو 
عــــن الـــغـــرامـــة لـــفـــائـــدة ٧٢ شــخــصــاً، 
ــبـــس  ــتــــي الـــحـ ــوبــ ــقــ والـــــعـــــفـــــو عــــــن عــ

والغرامة لفائدة ٧ أشخاص.

مغاربة يحتفلون بذكرى المولد النبوي (أ.ب)

استبعاد «ملفي الغاز والتأشيرة» من الزيارة

«تبادل المنفعة وتجاوز آلام الماضي» رئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــة  ــعـ ــفـ ــنـ ـــادل المـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــار «تــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ بـ
الاقتصادية وتجاوز آلام الماضي»، 
انطلقت أمس بالجزائر، محادثات 
بـــين وفـــد حــكــومــي فــرنــســي رفــيــع 
ــــوزراء إليزابيث  الـ تــقــوده رئــيــســة 
بــــورن، وطــاقــم حــكــومــي جــزائــري 
أيـــمـــن بن  الــــوزيــــر الأول  بـــرئـــاســـة 
عبد الرحمن. وتشمل المشاورات، 
الــتــي تــــدوم يـــومـــين، الــشــراكــة في 
مجالات التعليم والتكوين المهني، 
المــتــجــددة والاستثمار  والــطــاقــات 
ــا يــســمــيــه الـــطـــرفـــان «الـــتـــبـــادل  ومــ

الإنساني بين ضفتي المتوسط».
وبعكس توقعات المراقبين، لن 
تتناول «اللجنة العليا الحكومية 
المشتركة»، التي تجري في إطارها 
بحث فرص التعاون، طلب فرنسا 
المحتمل إمدادها بالغاز الجزائري. 
وبــهــذا الــخــصــوص، ذكـــرت بــورن 
في مقابلتين مع جريدة «الخبر» 
والصحيفة الإلكترونية «كل شيء 
الــغــاز لا يمثل  عــن الـــجـــزائـــر»، أن 
المـــائـــة مـــن الخليط  ســـوى ٢٠ فـــي 

الطاقوي الفرنسي.
وأكـــــــدت أن فـــرنـــســـا «تــعــتــمــد 
الـــغـــاز،  أقــــل عــلــى واردات  بــشــكــل 
ــــرى.  ــة أخـ ــ ــيـ ــ ــــدول أوروبـ مـــقـــارنـــة بــ
وفي هذا الخليط الطاقوي، تمثل 

الــجــزائــر نــحــو ٨ إلـــى ٩ فــي المــائــة 
مـــن مــجــمــوع واردات فــرنــســا من 
الغاز، غير أننا نرغب في مواصلة 
الــجــزائــر في  تطوير شراكتنا مــع 
هذا القطاع، لا سيما فيما يخص 
الغاز الطبيعي المسال، وكذا الرفع 
ــقــــدرات الــجــزائــريــة  مـــن فــاعــلــيــة الــ
لإنــتــاج الـــغـــاز، مــا يسمح بــزيــادة 
قدراتها التصديرية نحو أوروبا.

بـــورن، أن فرنسا  وأوضــحــت 
«تــرغــب، في المــدى الطويل إطلاق 
ــر فــــي مــجــال  ــزائــ ــع الــــجــ ــة مــ ــراكــ شــ
الــصــنــاعــة والــبــحــث لــلــتــقــلــيــل من 
انــبــعــاثــات الــطــاقــات الأحــفــوريــة، 
وللاستثمار في الطاقات المتجددة، 
الــطــاقــة الشمسية التي  لا ســيــمــا 
تـــعـــتـــبـــر بـــشـــكـــل واضــــــــح مـــصـــدراً 
طاقوياً رئيسياً بالنسبة للجزائر 
ـــرت عن  فـــي المــســتــقــبــل». كــمــا عـــبَّ
رغـــبـــة بـــلادهـــا «تــطــويــر شـــراكـــات 
المــعــادن  اقتصادية أخـــرى تخص 
الـــنـــادرة، مــا يفتح آفاقاً  والأتــربــة 

للتعاون بين بلدينا».
وعندما زار الرئيس إيمانويل 
ماكرون الجزائر، نهاية أغسطس 
(آب) الماضي، رافقته رئيسة شركة 
الطاقة الفرنسية «إنجي» كاثرين 
ــال في  ــ مــاكــغــريــغــور، مـــا عـــزز الآمـ
ــزائـــري إلــى  إمــكــانــيــة ضـــخ غـــاز جـ
فرنسا، مع انقطاع إمدادات الطاقة 

الروسية عن أوروبا.
وفيما يخص «ملف التأشيرة» 
الــــذي يــثــيــر انـــزعـــاج الــجــزائــريــين، 
منذ أن قلصت بــاريــس حصتهم 
إلــــــــى الــــنــــصــــف الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
ــة  ــرؤيـ ــي الـ ــق فــ ــوافــ ــدم تــ ــ بــســبــب عـ
بشأن المهاجرين الجزائريين غير 
قــالــت بــورن  بــفــرنــســا،  النظاميين 
إن إصـــدار تأشيرة دخــول فرنسا 
ــــود تــوضــيــح  ــعـــل ســـــيـــــادي... نـ «فـ
ــة لـــلـــهـــجـــرة  ــركــ ــتــ مـــقـــاربـــتـــنـــا المــــشــ
أكــثــر وللتركيز أكثر  ــاء 

ّ
بــن بشكل 

عـــلـــى الـــهـــجـــرة المـــنـــتـــقـــاة، لــلــطــلــبــة 
والمقاولين والمسؤولين السياسيين 
الثقافيين  والــبــاحــثــين والــفــاعــلــين 

والرياضيين، مع صرامة أكبر في 
محاربة الهجرة غير الشرعية». 
وأعــلــن عــن «حــــوار مــع السلطات 
الـــجـــزائـــريـــة لــجــعــل تــعــاونــنــا في 
ــثـــر انــســيــابــيــة  مـــجـــال الـــهـــجـــرة أكـ
وأكثر فاعلية، لأن تعزيز التنقل 
الــشــرعــي وإفـــشـــال الــتــنــقــلات غير 
الشرعية يعود بالفائدة المشتركة 

على بلدينا».
ــلـــف الاشـــتـــغـــال عــلــى  ــن «مـ ــ وعـ
ــاح الـــجـــزائـــر على  ــــرة» وإلــــحــ ــذاكـ ــ الـ
اعتذار فرنسا عن جرائم الاستعمار، 
بــــورن الإقـــــدام عــلــى هــذه  تستبعد 
ــقــــول: «الـــيـــوم  الـــخـــطـــوة، عـــنـــدمـــا تــ
إلــى الحقائق  مقاربتنا هي النظر 

التاريخية وجهاً لوجه بكل تواضع 
وبصيرة. هذا الالتزام هو في قلب 
العلاقات الثنائية، كما يشهد عليه 
الــقــرار المشترك للرئيسين ماكرون 
وتــبــون بخلق لجنة مــن المــؤرخــين 
لـــلـــعـــمـــل مـــعـــاً عـــلـــى إيـــــجـــــاد نـــقـــاط 
التوافق التي تمكن من بناء الذاكرة 
ــادئ. هـــذا الــعــمــل المــوجــه  ــ بــشــكــل هـ
للنظر في حقائق تاريخنا المشترك 
من شأنه أن يشكل فضاءً للاعتراف 
المتبادل. هذا شرط تطوير علاقاتنا 

المستقبلية».
ومــــــــن نــــاحــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاد، 
وهــو أهــم مــا فــي أجــنــدة الــزيــارة، 
ترافق بورن مجموعة كبرى هي 
«ســـانـــوفـــي» الــتــي تــعــتــزم تنفيذ 
مشروع لإقامة مصنع للإنسولين 
بــالــجــزائــر. وبــالإضــافــة إلــى أربــع 
ــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة،  ــغـ شــــركــــات صـ
هي «جنرال إنرجي» التي تعتزم 
بــنــاء مصنع لإعـــادة تــدويــر نــواة 
الزيتون وتحويلها، و«إنفينيت 
أوروبـــيـــتـــس» الــتــي مــن المــقــرر أن 
تـــقـــوم بــتــنــفــيــذ أول مـــشـــروع في 
الــــجــــزائــــر لــــلأقــــمــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
ــو» الــتــي  ــكـ ــو إيـ ــيـ الـــصـــغـــيـــرة، و«نـ
تــــنــــشــــط فـــــــي مــــــجــــــال مـــعـــالـــجـــة 
النفايات على غــرار «الأسبست» 
(الأميانت)، و«أفريل» المتخصصة 

في معالجة الحبوب.

 نظيرته الفرنسية (أ.ف.ب)
ً
عبد الرحمن مستقبلا
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أوكرانيا: استعادة ١٢٠٠ كيلومتر مربع في خيرسون خلال الهجوم المضاد المتواصل

روسيا تكثف القصف على زابوريجيا... وتعيد فتح «جسر القرم»
أعادت روسيا فتح «جسر 
ــداة انــفــجــار  الــــقــــرم» أمـــــس غــــ
دمر جــزءاً منه أول من أمس، 
الــروســي  فيما كثف الجيش 
عمليات القصف الدامية على 
مـــديـــنـــة زابـــوريـــجـــيـــا جــنــوب 
أوكــــرانــــيــــا، مـــوقـــعـــا عـــشـــرات 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى. وأعـــلـــن 
الكرملين أن الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين ســيــعــقــد 
اجتماعاً لمجلس الأمن اليوم 
(الاثــــــنــــــين)، وســـــط تـــوقـــعـــات 
بــتــصــعــيــد روســـــــي لــلــحــمــلــة 
الــعــســكــريــة فــي أوكــرانــيــا رداً 
عـــلـــى تــفــجــيــر الـــجـــســـر الــــذي 
عدته موسكو عملاً إرهابياً.

ويــشــكــل الــتــفــجــيــر الـــذي 
استهدف الجسر نكسة كبرى 
ــــي وقـــت  ــا فـ ــيــ ــــدة لــــروســ ــــديـ جـ
تواجه قواتها وضعاً صعباً 
ــا، فــيــمــا امــتــنــع  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
الجيش الأوكراني والأجهزة 
ــة الأوكــــــرانــــــيــــــة عــن  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
تأكيد مسؤوليتها،  أو  نفي 
واكتفى الرئيس فولوديمير 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بــــالاســــتــــهــــزاء 
بـــالمـــســـألـــة فــــي فـــيـــديـــو ســخــر 
يــوم السبت مــن الطقس  فيه 
«الغائم» و«الحار» في القرم، 
ــريــــق  فــــــي إشــــــــــــارة إلــــــــى الــــحــ
انــدلــع على الجسر إثر  الــذي 

الانفجار.
وخـــــلال الــلــيــل اســتــهــدف 
قصف روسي مباني سكنية 
ــي زابـــوريـــجـــيـــا مـــوقـــعـــاً مــا  فــ
بـــين ١٢ و١٧ قــتــيــلاً بحسب 
أرقــام مختلفة. وأشــارت آخر 
ــا الإدارة  ــهـ ــدرتـ حــصــيــلــة أصـ
المــــحــــلــــيــــة إلـــــــــى ســــــقــــــوط ١٣ 
بــيــنــهــم  قـــتـــيـــلاً و٦٠ جـــريـــحـــاً 
نساء وأطــفــال، بعدما ذكــرت 
حصيلة ســابــقــة صــــادرة عن 
مــجــلــس الـــبـــلـــديـــة وقــــــوع ١٧ 
قــتــيــلا. وكـــان زيلينسكي قد 
أفـــــاد ســابــقــاً عـــن ســـقـــوط ١٢ 
قتيلاً ونقل ٤٩ شخصاً بينهم 

ستة أطفال إلى المستشفى.

تدمير مساكن

وكتب الرئيس الأوكــرانــي 
فــي حــســابــه عــلــى تــلــيــغــرام «لا 
ــاً. الــشــر المــطــلــق.  مــعــنــى إطـــلاقـ
إرهـــابـــيـــون ومـــتـــوحـــشـــون من 
الـــــــذي أصـــــــدر هـــــذا الأمـــــــر إلـــى 
نـــفـــذه. كــلــهــم يتحملون  الــــذي 
المسؤولية أمام القانون وأمام 
الــــشــــعــــب». وأضـــــــــاف أن هـــذه 
ــرت  ــ ــ ــة «دمـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــة الـ ــربــ الــــضــ
مساكن خاصة، حيث كان هناك 
أشخاص يعيشون، وينامون 
دون أن يهاجموا أحداً». كذلك 
أفاد المسؤول المحلي الأوكراني 
أولكسندر ستاروخ بسقوط ١٢ 
قتيلا، مشيرا إلى أن الحصيلة 
ــاع فــــي حـــال  ــفــ مـــرشـــحـــة لــــلارتــ
الــعــثــور عــلــى ضــحــايــا آخــريــن 
تحت الأنقاض، وفق ما نقلت 
ــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة.  وكـ
وأفـــاد ســلاح الــجــو الأوكــرانــي 
بــــــأن أربــــعــــة صـــــواريـــــخ كــــروز 
وصاروخين أطلقا من طائرات 
ـــــــواريــــــــخ أخــــــرى  ــلــــة وصـ مــــقــــاتــ
ــرات أطــلــقــت  ــائــ ــطــ ــلــ ــادة لــ ــ ــــضـ مـ
عــلــى زابــوريــجــيــا. مـــن جانبه 
أعلن الجيش الروسي أنه شن 
ضــــربــــات بـــواســـطـــة «أســـلـــحـــة 
ــة» عـــلـــى وحـــــدات  ــ ــدقـ ــ عـــالـــيـــة الـ
ــانـــب» قــرب  مــن «المــرتــزقــة الأجـ

زابوريجيا.
وتــقــع المــديــنــة فـــي محيط 
مــحــطــة زابـــوريـــجـــيـــا الــنــوويــة 
التي هي مركز صــراع مستمر 
منذ أشهر تسبب بوقفها عن 
العمل. وحذرت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يوم السبت من 
أن المــحــطــة فــقــدت آخـــر مصدر 
تــــزويــــد خــــارجــــي بــالــكــهــربــاء 
ــيــــات الــــقــــصــــف،  ــلــ ــمــ بــــســــبــــب عــ
وبـــاتـــت تــعــتــمــد عــلــى مــولــدات 
الطوارئ فقط. وغداة الانفجار 
الهائل على جسر القرم، أعلن 
الـــوزراء الروسي  نائب رئيس 
مارات خوسنولين أن غطاسين 

ســيــعــايــنــون الـــجـــســـر لــتــقــيــيــم 
الأضـــــرار الــهــيــكــلــيــة فــيــه، على 
أن يـــصـــدروا «أولــــى الــنــتــائــج» 
خلال النهار. واستؤنفت حركة 
ــارات بــعــد  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــارات والـ ــيــ ــســ الــ
الانفجار الذي تسبب بانهيار 
ــد مــســالــك  ــ ـــزاء مــــن أحـ ــ ــــدة أجــ عـ
ــد بــتــكــلــفــة  ــيـ ــر الـــــــذي شـ الـــجـــسـ
كبيرة وافتتحه بوتين في عام 
٢٠١٨، وأدى إلى اندلاع النيران 
فــي عـــدة مــقــطــورات صــهــاريــج 
محملة بالوقود على جزء من 

السكة الحديد من الجسر.

تهديد متكرر

وتولت عبّارات في مرحلة 
أولى نقل الشاحنات. وأعلنت 
وزارة المــواصــلات أمــس الأحــد 
أن قطارات الركاب من القرم إلى 
روســيــا «تــســيــر وفـــق الــجــدول 
الاعتيادي». ونسبت السلطات 
الــذي أوقع  الروسية الانفجار 
ثــــلاثــــة قـــتـــلـــى صــــبــــاح الــســبــت 
إلـــى شــاحــنــة مفخخة مالكها 
مــن سكان منطقة كراسنودار 
الــروســيــة. ولـــم تتهم موسكو 
حتى الآن أوكــرانــيــا بالوقوف 
خــلــف الـــهـــجـــوم، كــمــا لـــم يتبن 
المــــــســــــؤولــــــون الأوكــــــرانــــــيــــــون 

العملية رسميا.
إلا أن كييف هـــددت مــرارا 
ــــذي  ــر الــ ــســ ــجــ ــرب هـــــــذا الــ ــ ــــضـ بـ
ــدادات إلى  يستخدم لنقل الإمــ
القوات الروسية في أوكرانيا.

وأظهرت لقطات كاميرات 
مـــــراقـــــبـــــة تــــــم تــــــداولــــــهــــــا عــبــر 
الإنترنت انفجارا قويا تزامن 
ــات عــلــى  ــربــ مــــع مــــــرور عـــــدة عــ
ــن بـــيـــنـــهـــا شــاحــنــة  ــ الـــجـــســـر مـ
تــشــتــبــه الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
بأنها كانت مصدر الانفجار. 
وأظــهــرت لقطات أخـــرى قافلة 
ــاريــــج مــشــتــعــلــة  ــهــ ــــات صــ ــــربـ عـ
فــي الــجــزء الــــذي يــضــم السكة 
الــحــديــد مــن الــجــســر، وانــهــيــار 
قــــســــمــــين مـــــــن أحـــــــــد مـــســـلـــكـــي 
الــطــريــق. وبــحــســب المحققين، 

أسفر الهجوم الذي وقع باكرا 
صباح السبت عن مقتل ثلاثة 
أشخاص هم سائق الشاحنة 
ورجــل وامــرأة كانا في سيارة 
قـــريـــبـــة وقــــــت الانــــفــــجــــار وتـــم 

انتشال جثتيهما من المياه.

خيرسون

وفي وقت يواجه صعوبات 
ــــون فــي  ــــرسـ ــيـ ــ ــلــــى جـــبـــهـــة خـ عــ
جنوب أوكــرانــيــا، أكــد الجيش 
ــدادات  ــ الـــروســـي الــســبــت أن إمـ
قواته ليست مهددة. وقصفت 
أوكرانيا عدة جسور في منطقة 
خيرسون في الأشهر الأخيرة 
الــروســيــة،  لتعطيل الإمــــدادات 
ــذلــــك قــــواعــــد عــســكــريــة فــي  وكــ
الــقــرم، وهــي هجمات لم تعلن 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــنـــهـــا إلا بــعــد 
شــهــور. ومنذ مطلع سبتمبر 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــرت الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ جـ

ُ
(أيــــــــلــــــــول)، أ

الروسية على التراجع في نقاط 
كثيرة على الجبهة. واضطرت 
ــاب مــن  ــحــ ــســ ــلانــ ــا لــ خــــصــــوصــ
منطقة خاركيف، شمال شرقي 
أوكرانيا، والتراجع في منطقة 

خيرسون.
وقــالــت متحدثة عسكرية 
يــــــــــوم الأحــــــــــــد إن أوكــــــرانــــــيــــــا 
ــن ١١٧٠  ــ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ ـــادت  ـــعــ ـــتــ اســ
كيلومترا مربعا من الأراضــي 
في منطقة خيرسون الجنوبية 
منذ بدء هجومها المضاد على 
ــيـــة فـــي أواخــــر  ــقــــوات الـــروسـ الــ

أغسطس (آب).
وحققت أوكــرانــيــا نجاحا 
بـــاهـــرا بــهــجــومــهــا فـــي شــمــال 
ــزال  ــــلاد، لـــكـــن لا تــ ــبـ ــ شــــرقــــي الـ
ــرة ســعــيــهــا  ــتــ ــنـــذ فــ ــل مـ ــ ــــواصـ تـ
الــــــدؤوب فـــي الــجــنــوب لإنــهــاء 
الــوجــود الــروســي على الضفة 
الغربية لنهر دنيبرو. وقالت 
المتحدثة  هومينيوك  ناتاليا 
ــادة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــم الـ ــ ــاسـ ــ بـ
الجنوبية إن أوكــرانــيــا تحرز 
تقدما على جبهة خيرسون، 
لكن هــنــاك الكثير مما يتعين 

الـــقـــيـــام بــــه لـــتـــأمـــين الأراضــــــي 
المستعادة حديثا.

توحيد الأراضي

ــفــــزيــــون  ــلــ ــتــ ــلــ وأضـــــــــافـــــــــت لــ
الـــوطـــنـــي الأوكــــــرانــــــي «الـــعـــمـــل 
مـــســـتـــمـــر لـــتـــوحـــيـــد الأراضــــــــي 
وتطهيرها والــقــيــام بعمليات 
الــوضــع، بينما نواجه  تثبيت 
ــن المــــفــــاجــــآت الـــتـــي  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
خـــلـــفـــهـــا المـــحـــتـــلـــون (الـــــــــروس) 
عــــنــــدمــــا نـــــدخـــــل الـــتـــجـــمـــعـــات 
السكنية». وقالت هومينيوك: 
«مـــنـــذ بـــدايـــة الـــهـــجـــوم المــضــاد 
وحــتــى الــيــوم، تــم تحرير أكثر 
من ١١٧٠ كيلومترا مربعا في 

اتجاه خيرسون». 
ويــــــتــــــحــــــدث المــــــســــــؤولــــــون 
الأوكــرانــيــون مــنــذ وقـــت طويل 
عن أولوية استعادة خيرسون، 
وهــي منطقة زراعــيــة منبسطة 
ــكــــو  ــا مــــوســ ــهــ ــيــ ــلــ ســـــيـــــطـــــرت عــ
ــام  ــ ــي الأيــ ــ بـــالـــكـــامـــل تـــقـــريـــبـــا فـ
الأولــــى مــن غــزوهــا. ومـــن شــأن 
أي خسائر كبيرة في خيرسون 
ــهــــــدد خــــــطــــــوط الإمـــــــــــداد  تــــ أن 
الــروســيــة لــشــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
ذات الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
باتجاه الجنوب، والتي تطمح 
كييف لاستعادتها منذ احتلال 

روسيا لها في ٢٠١٤.
وفي مواجهة هذه النكسات 
أمام اندفاعة الجيش الأوكراني 
المعزز بإمدادات أسلحة غربية، 
أصدر بوتين في نهاية سبتمبر 
مرسوماً بتعبئة مئات الآلاف 
من جنود الاحتياط، وأعلن ضم 
أربــع مناطق أوكــرانــيــة رغــم أن 
قواته لا تسيطر عليها بشكل 
جزئي. وفي مؤشر إلى استياء 
ــن مــســار  ــة مــ ــيــ ــنـــخـــب الــــروســ الـ
ــنـــت مــوســكــو  ــلـ ــيـــات، أعـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
الــســبــت أنـــهـــا عــيــنــت مـــســـؤولاً 
ــادة «عـــمـــلـــيـــتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــداً لـ ــ ــديــ ــ جــ
الــــعــــســــكــــريــــة الــــــخــــــاصــــــة» فـــي 
أوكرانيا، هو الجنرال سيرغي 

سوروفيكين (٥٥ عاما).

ممر سفن
الشحن

كيرتش 

جسر طريق العربات: طريق سريع 
مكون من أربعة مسارات بقدرة استيعاب تصل

إلى 40.000 عربة في اليوم. 
مساران اثنان انهارا جراء الانفجار

الهدم الإنشائي يحتاج 
إلى {آلية انهيار} ليسمح 

لوزن الإنشاء أن يسبب 
انهياره

جسر السكك الحديد:
يمكن للسكك الحديد
المزدوجة استيعاب 94 قطاراً في
اليوم - 14 مليون مسافر
و12 مليون طن من البضائع سنوياً.
الجسر يعتبر الرابط الحيوي للإمدادات العسكرية

الأعمدة / الدعائم: الآلاف من أمثال الأبراج للدعم 
تصل إلى عمق 56 متراً، إضافة إلى تضمين فراغات 

بينها للسماح بتدفق التيارات القوية من خلالها

القوس: قسم
من الجسريسمح 

بمرورسفن الشحن

جسر مضيق كيرتش، السبت 8 أكتوبر 
(تشرين الأول)، 6:07 صباحاً: انفجار

 شاحنة مفخخة واشتعال النيران في سبع 
عربات لقطار لنقل الوقود
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انفجار ضخم على جسر مضيق كيرتش - الرابط الحيوي بين البر الرئيسي 
لروسيا وشبه جزيرة القرم - تسبب في انهيار جزء من الطريق

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الهجوم على الجسر الروسي الرابط لشبه جزيرة القرم
كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

سكان قرية استعادها الأوكرانيون يصفون ما حدث

ــة فــي  ــيـ ــريـــاضـ ــاب الـ ــ ــعـ ــ فــــي صـــالـــة الألـ
مــدرســة فــي قــريــة كريستشينيفكا التي 
استعادها الأوكرانيون في جنوب البلاد، 
ــقـــف مــدمــر  ــــاض تـــحـــت سـ ــقـ ــ ــكـــدس الأنـ ــتـ تـ
بعد قتال عنيف استمر أياماً في الموقع 
الــــذي كـــان مــقــر قـــيـــادة لــلــقــوات الــروســيــة 
فـــي المــنــطــقــة. ويـــوضـــح بــافــلــو أولــيــســكــو 
ــان يـــعـــرض المــبــنــى  ــ ــاً) بــيــنــمــا كـ ــامــ (٦٢ عــ
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية أن «الـــروس 
جعلوا المدرسة مركز قيادتهم المحلية». 
وحُـــفـــرت خـــنـــادق عــلــى طــــول المــبــنــى كما 
تمت أعــمــال حفر لإخــفــاء المـــدرعـــات. هذا 
قـــوات مــوســكــو كــانــت محصنة  يعني أن 
بــقــوة عــنــدمــا جـــاء الــجــنــود الأوكــرانــيــون 
لاستعادة كريستشينيفكا. وهــذا يفسر 
أيضاً الأضرار التي لحقت بمجمع المدرسة 
عندما وصل إليه الأوكرانيون أمس الأحد.

عــلــى بــعــد خــمــســين مـــتـــراً عـــن صــالــة 
الألعاب الرياضية، فقدت مدرسة ابتدائية 
ــزءاً مـــن جـــدرانـــهـــا وتــحــولــت  ــ صــغــيــرة جـ
إلى كومة من الطوب. ويقول أوليسكو: 
ــبـــدايـــة كـــانـــوا يــقــصــفــون الــــروس  «فــــي الـ
ــاف أن «قــتــال  مــن مــســافــة بــعــيــدة». وأضــ
الشوارع بعد ذلك استمر يومين أو ثلاثة 
أيــام». التقديرات نفسها أوردهــا فاسيل 
كوميتش (٦٥ عاماً) الذي قال إنه عاد من 

«الجحيم».
وقــــال هــــذا الـــرجـــل الــــذي فــقــد إحـــدى 
عــيــنــيــه: «فــــي الأيـــــام الأخـــيـــرة اســتــهــدف 
ــــروس مـــن الـــشـــرق والــــغــــرب».  رجـــالـــنـــا الــ
ــفــــجــــارات شــديــدة  وأضـــــــاف: «كـــانـــت الانــ
وتضيء في السماء مثل البرق»، وأحياناً 
«تصبح السماء حمراء... الأرض تهتز».

أمــا صديقته ماريا جيليزنياك (٦٢ 
عـــامـــاً) الـــتـــي تــمــشــي بــصــعــوبــة شــديــدة 
ويبدو أن ذراعها مشلولة، فتتحدث عن 
لحظات توتر شديد في الثاني من أكتوبر 
(تشرين الأول) اليوم الذي تم فيه تحرير 
كريستشينيفكا. قالت: «وصــل جنودنا 
الأعـــــــــزاء» صـــبـــاحـــاً و«بــــــــدأت المــــجــــزرة». 
وأضافت أن الأوكرانيين كانوا «يقصفون 
ــك مــــروعــــاً».  ــ ــان ذلــ ــ ــار. كــ ــ ــنـ ــ ــقـــون الـ ــلـ ويـــطـ
وتـــابـــعـــت: «كـــنـــا نــســمــع هـــديـــر ســـيـــارات 
ــابــــات وشـــاحـــنـــات تــســيــر بــجــنــون».  ودبــ

وأضافت: «لكننا نجونا».
ــت بــــاكــــيــــة إنــــهــــا عــــنــــدمــــا رأت  وقـــــالـــ
«الأشرطة الصفراء» علامة التعرف التي 
يعتمدها جنود كييف في زيهم الرسمي: 
«بكينا كثيراً وقبلنا الجميع». رغم شدة 
القتال، يقول الستينيان إنهما لم يريا 
أي جــثــة روســـيـــة فـــي كريستشينيفكا. 
ــبـــوع مـــن هــــذه الــهــزيــمــة لــقــوات  بــعــد أسـ
مـــوســـكـــو، لــــم يـــبـــق مــــن وجــــودهــــا شـــيء 
باستثناء الــدمــار الــذي زرعــتــه. وفــي كل 
مكان تنتصر فيه في الجنوب وخصوصاً 
في منطقة خيرسون حيث تؤكد كييف 
أنــهــا اســتــعــادت ٤٠٠ كيلومتر مــربــع من 
ــــوع، يــعــمــل  ــبـ ــ ــن أسـ الأراضـــــــــي فــــي أقـــــل مــ

الجيش الأوكراني على محو كل أثر في 
أسرع وقت ممكن.

في كريستشينيفكا، لم ير صحافيو 
وكالة الصحافة الفرنسية سوى عربتين 
مـــدرعـــتـــين روســـيـــتـــين مــحــتــرقــتــين داخـــل 
المدرسة، لكنهما لن تبقيا لفترة طويلة 
عــلــى الأرجــــح. فــقــد قـــال بــافــلــو أوليسكو 
إنــه تــم نقل دبــابــة روســيــة أخــرى مؤخراً 
من مدخل القرية. على الطريق الرئيسي 
إلــى كريستشينيفكا، تــم سحب  المـــؤدي 
ــرة رآهـــا  ــدمـ ــة المـ ــدرعـ ــات المـ ــيـ عــــدد مـــن الآلـ
صــحــافــيــو وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
أثــنــاء قطرها صباح الجمعة. وبالقرب 
من تمثال كبير على شكل بطيخة، أحد 
رمــوز منطقة خيرسون المنتجة الكبرى 
ــــروس  ــهـــذه الـــفـــاكـــهـــة، اخـــتـــفـــت جـــثـــث الـ لـ
التي كانت مــوجــودة قبل أيــام قليلة في 
صور تم تناقلها على شبكات التواصل 

الاجتماعي.
ــد كـــيـــيـــف بـــاســـتـــمـــرار  ــوعـ ــتـ بـــيـــنـــمـــا تـ
جنود الــعــدو بالعودة إلــى ديــارهــم «في 
أكياس جثث»، لا يريد الجيش الأوكراني 
الـــذي دعــا الصحافة الفرنسية واثنتين 
من وسائل الإعــلام الدولية الأخــرى إلى 
زيـــارة الأراضـــي «المــحــررة» فــي الجنوب، 
وعــــرض الأضـــــرار الــتــي لــحــقــت بــالــقــوات 
ــتــــحــــدث إلـــى  ــة. كـــمـــا يـــحـــظـــر الــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
الجنود أو تصويرهم. وبعيداً عن هذه 
الاعتبارات، يكيل سكان كرييستشينيفكا 
ــذلـــك ســـكـــان أوكـــرايـــنـــكـــا وبــيــلــيــايــفــكــا  وكـ
شـــيـــفـــتـــشـــيـــنـــكـــيـــفـــكـــا، وهـــــــي ثـــــــلاث قــــرى 
نجت إلــى حــد كبير مــن المــعــارك، المديح 
لأبطالهم... ويسخرون من الروس الذين 
انسحبوا بتكتم مــن قــراهــم، بعد سبعة 
أشهر «حبسوا» خلالها في منازلهم لكن 

من دون تعذيبهم، كما يقولون.
وقالت غالينا ديجتيوك (٥٥ عاماً) 
التي تعيش في قرية شيفتشينكيفكا إنه 
«عندما بدأت المعركة في كريستشينيفكا 
ــادر الـــــروس جــمــيــعــاً ســيــراً  ــ المــــجــــاورة، غـ
على الأقدام أو على دراجات (...)، وبعد 
نصف ساعة، أطلقت مروحية أوكرانية 
النار عليهم» ما أدى إلى مقتلهم جميعاً. 
ــذ أن تــولــى  ــنـ وأضـــــافـــــت بــــســــرور أنــــــه مـ
الأوكـــرانـــيـــون زمــــام الأمـــــور «أشـــعـــر بــأن 

الوضع تغير».
ــال في  ــحـ ــو الـ فـــي بــيــلــيــايــفــكــا كــمــا هـ
التي  الجنوبية  الريفية  المناطق  جميع 
تحتلها موسكو، قطعت الإنترنت بينما 
يعمل الهاتف بشكل سيئ جداً؛ لذلك لم 
يتوقع أحد وصول المحررين الأوكرانيين 

ولا الهزيمة الروسية.
وقـــالـــت إيــريــنــا تــشــاتــشــوفــســكــا (٤١ 
ــادروا لكننا  عــامــاً): «لــم نــر حتى كيف غـ
ــا زوجــهــا ليونيد  كــنــا ســعــداء جــــداً». أمـ
الــــذي احــتــجــزه  تيريشينكو (٦٣ عـــامـــاً) 
الـــــــــروس خـــمـــســـة أيـــــــــام، الـــــوقـــــت الــــــلازم 
ليتحققوا من أنه ليس «نازياً» أو موالياً 
لأوكرانيا، فيؤكد أنه «لم يحدث قتال» في 

بيليايفكا، ويضيف: «لقد فروا».

كييف: «الشرق الأوسط»

تركيا: روسيا ترغب في صفقة كبرى مع الغرب تشمل أوكرانيا

ــه يـــجـــب عــلــى  ــ ــيـــا إنــ ــالــــت تـــركـ قــ
ــــم جـــهـــود وقـــــف الـــحـــرب  الــــغــــرب دعـ
بين روسيا وأوكرانيا، واعتبرت أن 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
يـــرغـــب فــــي عـــقـــد صــفــقــة كـــبـــرى مــع 
الــغــرب تكون أوكــرانــيــا جــزءاً منها. 
وشـــددت على رفضها ضــم روسيا 

أي أراض أوكرانية.
وأرجع المتحدث باسم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة إبــــراهــــيــــم كــــالــــين تـــوقـــف 
إلــى ضم  المفاوضات بين الجانبين 
روســيــا أراضــــي أوكــرانــيــة جــديــدة، 
مؤكداً تفهم تركيا حق الأوكرانيين 
في الدفاع عن أراضيهم، لكن يتعين 
عليهم أيضاً إيجاد طريق لمواصلة 
ــار كــالــين إلـــى أن  ــ المـــفـــاوضـــات. وأشـ
الــحــرب سيلحق أضــــراراً  اســتــمــرار 
كبيرة بالجانبين إلى حين عودتهما 

إلى المفاوضات. 
مـــقـــابـــلـــة  فـــــــي  كـــــــالـــــــين،  ورأى 

تليفزيونية، أن الجانبين الروسي 
والأوكـــرانـــي ســيــعــودان إلـــى طــاولــة 
ــات، لــــكــــن هــــنــــاك عـــلامـــة  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
استفهام حــول توقيت ذلــك، قائلاً: 
الــرئــيــس بوتين  «مـــا نفهمه هــو أن 
يريد عقد صفقة كبرى جديدة مع 
الغرب، يتعلق جزء منها بأوكرانيا، 
لكن القضية الأساسية هي صفقة 
جديدة بين روسيا والعالم الغربي. 
تُــوجــد الآن روســيــا جــديــدة وعــالــم 
الــبــاردة،  جديد منذ انتهاء الحرب 
ــفــــاوض عــلــى  ــتــ ومـــوســـكـــو تــــريــــد الــ

الواقع الجديد». 
وأضـــاف أن «هـــذا الــوضــع ترك 
النظام العالمي الليبرالي أمام اختبار 
كــبــيــر، وجـــلـــب المـــزيـــد مـــن الـــحـــروب 
والموت والدمار، وقد يؤدي لعواقب 
أكثر خطورة مثل الحرب النووية». 
ــاً من  وتـــابـــع: «نــتــفــهــم تــمــامــاً أن أيــ
الجانبين ليس مستعداً للتفاوض 
الآن لأن عملية ضم روسيا لأراضٍ 
أوكرانية وقعت حديثاً، لكن رغم ذلك 

علينا العمل بجدية أكبر، وهذه هي 
إلــى أصدقائنا الغربيين،  رسالتنا 
يجب أن يدعموا الجهود المبذولة 

لإنهاء هذه الحرب». 
وأكـــد أن الخسائر فــي الأرواح 
وعملية ضم روسيا أراضي أوكرانيا 
يــخــالــف الــقــانــون الـــدولـــي، ويتعين 
إيجاد سبيل لوقف ذلك، مشدداً على 
لــم تغير موقفها مــن هذا  أن تركيا 
الأمـــر عما كــان عليه عندما ضمت 
روسيا شبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤. 
ـــح أن المـــرحـــلـــة الــحــالــيــة  ــ وأوضـ
تـــحـــتـــاج لإيــــجــــاد طـــريـــقـــة لــضــمــان 
سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها 

على المدى القريب. 
في السياق نفسه قالت صحيفة 
«ميلليت» إن تركيا تخطط لتنظيم 
مـــفـــاوضـــات بـــين روســـيـــا والـــغـــرب، 
واقترحت ذلــك على واشنطن عبر 
ــا  ــهـ ــة، وإنـ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ ــوات الـ ــنــ ــقــ الــ
تخطط لوضع ٤ دول غربية رئيسية 
ــدة مــــع روســـيـــا؛  ــ ــ عـــلـــى طــــاولــــة واحـ

الــولايــات المتحدة، وفرنسا،  وهــي: 
وألمــانــيــا، وبــريــطــانــيــا، مشيرة إلى 
أنـــه جـــرى إبـــلاغ الـــولايـــات المتحدة 
الــتــعــلــيــقــات الأولــــى  أولاً، وكـــانـــت 
المــؤثــرة في واشنطن  للشخصيات 

إيجابية تماماً.
من ناحية أخرى قال كالين إن 
أوكــرانــيــا تنظر بإيجابية لتمديد 
العمل باتفاقة إسطنبول الخاصة 
ــعــت في 

ّ
بشحن الــحــبــوب، الــتــي وُق

المــاضــي، والتي  ٢٢ يوليو (تــمــوز) 
تسري لمدة ٣ أشهر قابلة للتجديد 
بموافقة كل من روسيا وأوكرانيا، 
مشيراً إلى أن موسكو لديها بعض 
المـــخـــاوف بــشــأن شــحــن منتجاتها 
الــزراعــيــة والأســـمـــدة، كــمــا ورد في 
ــيــــة الــــتــــي جــــــرى الـــتـــوصـــل  ــفــــاقــ الاتــ
إليها بوساطة تركيا ورعاية الأمم 

المتحدة. 
إلـــى أن الرئيس  ــار كــالــين  وأشــ
الــــتــــركــــي رجـــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان، 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 

تـــبـــاحـــثـــا هـــاتـــفـــيـــاً، يـــــوم الــجــمــعــة، 
بشأن تمديد العمل بالاتفاقية التي 
تضمن تأمين ممر لخروج الحبوب 

في البحر الأسود. 
ــــب فــي  ــــرغـ تـ ــا  ــيــ ــركــ تــ وقـــــــــال إن 
تــمــديــد الاتـــفـــاقـــيـــة، وتـــحـــدثـــت إلــى 
الجانب الأوكـــرانـــي، وهــم ينظرون 
لــذلــك بشكل إيــجــابــي، لكن الــروس 
لديهم بعض المخاوف بشأن شحن 
مــحــاصــيــلــهــم الــخــاصــة والأمــونــيــا 

والأسمدة. 
وأضاف: «الروس أبرموا اتفاقاً 
مــع الأمـــم المــتــحــدة، وهــم يحاولون 
ــفــــاهــــم حـــــــول بــعــض  ــتــ ــــل لــ ــتـــــوصـ ــ الـ
ــان  ــ الــتــفــاصــيــل... فــالــرئــيــس إردوغـ
أبلغ الجانبين الروسي والأوكراني 
بأن تركيا لم تشارك في أي جانب من 
جوانب الحرب، وأن الحرب وعملية 
ضــم روســيــا أراضـــي أوكــرانــيــة غير 
قانونيينْ، ودعا الجانبين لتمهيد 
طريق للدبلوماسية، حتى في أكثر 

الظروف سوءاً».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الاتحاد الأوروبي يعتزم تدريب ١٥ ألف جندي أوكراني

واشنطن تؤكد تقديم مساعدات أمنية لكييف
قال البيت الأبيض، أمس (الأحد)، 
إن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــواصــل إمـــداد 
أوكــرانــيــا بــالأســلــحــة، لــكــنــه أحــجــم عن 
التعليق على انفجار تسبب في إلحاق 
أضرار بجسر للقطارات والمركبات بين 
روسيا وشبه جزيرة القرم. وقال جون 
كــيــربــي، المــتــحــدث بــاســم مجلس الأمــن 
القومي بالبيت الأبيض، لشبكة «إيه بي 
سي»: «ليس لدينا ما نضيفه للتقارير 
ــع عــلــى  ــ ــــذي وقـ المــتــعــلــقــة بـــالانـــفـــجـــار الــ
الــجــســر. ليس لـــديَّ أي شــيء لأوضحه 
بهذا الشأن». وتابع: «ما يمكنني قوله 
أن بوتين هو مَن بدأ هذه الحرب وهو 
من بإمكانه أن ينهيها اليوم، ببساطة 
عن طريق نقل قواته إلى خارج البلاد».

ــر أن كــــلا الـــجـــانـــبـــين بــحــاجــة  ــ وذكــ
ــاد ســـبـــيـــل لـــلـــتـــفـــاوض عــلــى  ــ ــجـ إلــــــى إيـــ
إنهاء الحرب، لكن الرئيس الروسي لم 
ــاف: «على  يظهر اهــتــمــامــاً بــذلــك. وأضــ
الــعــكــس... باستدعاء مئات الآلاف من 
ــــلال ضــمــه  ــن خـ ــ ــاط، ومـ ــيــ ــتــ جـــنـــود الاحــ
ــــل مــحــاولــة ضم  ســيــاســيــاً أو عــلــى الأقـ
ــع مــنــاطــق أوكــرانــيــة؛ فــقــد أظــهــر كل  أربـ
ــراره عــلــى الــتــصــعــيــد».  ــ ــة عــلــى إصــ دلالــ
وأوضـــح أنــه لــهــذا «الــســبــب، وبمنتهى 
الصراحة، نتواصل كل يوم تقريباً مع 
الأوكــرانــيــين، وسنستمر فــي إمــدادهــم 

بالمساعدات الأمنية».
وقال كيربي، الذي كرر تصريحات 

البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، بعدما 
ــيـــركـــي جـــو بــايــدن  أشـــــار الـــرئـــيـــس الأمـ
إلــى احتمال وقــوع «كــارثــة» نــوويــة، إن 
الولايات المتحدة ليس لديها أي مؤشر 
عــلــى أن بـــوتـــين اتـــخـــذ قـــــرار اســتــخــدام 
الأسلحة النووية، وليس هناك أي داعٍ 
لتغيير الموقف الاستراتيجي الأميركي. 
ــر إلــــى  ــيـ ــيـــــس كـــــــان يـــشـ ــ ــرئـ ــ ــع: «الـ وتــــــابــــ
الــخــطــورة التي يتم  الاحــتــمــالات عالية 

تناولها الآن... عندما يكون لديك قوة 
نووية حديثة، وقائد هذه القوة النووية 
الـــحـــديـــثـــة عـــلـــى اســـتـــعـــداد لاســـتـــخـــدام 
خــطــاب غــيــر مـــســـؤول بــالــطــريــقــة الــتــي 

فعلها بوتين».
ــة  ــنـ ــلـــجـ ــا، ذكـــــــــــرت الـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ـــن جـ ــ مــ
السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي 
أن دول التكتل ترغب في تدريب نحو 
١٥ ألـــــف جــــنــــدي أوكــــــرانــــــي. والــلــجــنــة 

مــكــونــة مــن ســفــراء مــن الــــدول الأعــضــاء 
بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، بـــرئـــاســـة خــدمــة 
الــخــارجــي» بالتكتل. ولا يــزال  «العمل 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروبـ ــحــ يــتــعــين عـــلـــى دول الاتــ
ــــب  تــأكــيــد هــــذه الــخــطــوة رســمــيــاً. ورحَّ
رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا باتفاق 
حــول بعثة تدريب للقوات الأوكرانية، 
بعد قمة غير رسمية للتكتل عُقدت، أول 
من أمس (الجمعة)، لكن لم يذكر عدداً 

محدداً. وستدرب ألمانيا وبولندا جنودا 
أوكرانيين، رغم التخطيط لدورات أيضاً 
في دول أخرى بالتكتل، طبقاً لما ذكرته 

وسائل إعلام ألمانية.
 الـــبـــابـــا 

ّ
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، حــــــض

فرنسيس، العالمَ، أمــس (الأحـــد)، على 
م من التاريخ، في وقت يبرز خطر  التعلُّ
نشوب حرب نووية على خلفية النزاع 
ــيــــا، ودعـــــا لاخـــتـــيـــار طــريــق  فـــي أوكــــرانــ
ــد  ــال الـــبـــابـــا فـــي عــظــة الأحـ ــ الــــســــلام. وقـ
في ساحة القديس بطرس، مشيراً إلى 
المجمع الفاتيكاني الثاني في ستينات 
المـــاضـــي: «لا يمكننا أن ننسى  الـــقـــرن 
ــنــــوويــــة الــــتــــي هــــددت  خـــطـــر الــــحــــرب الــ
العالم في ذلك الوقت». وأضاف «الحبر 
الأعظم» البالغ ٨٥ عاماً: «لماذا لا نتعلم 
من التاريخ؟ حتى في ذلك الوقت كانت 
هناك صراعات وتوترات كبرى، ولكن تم 

اختيار طريق السلام».
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن 
قد قال يوم الخميس إن البشرية تواجه 
خــطــر «نــهــايــة الـــعـــالـــم»، مـــحـــذراً مـــن أن 
ــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين  ــ ــروسـ ــ ــرئـــيـــس الـ الـ
الــنــوويــة بينما  قــد يستخدم ترسانته 
ــيـــة انــتــكــاســات  ــقــــوات الـــروسـ تـــواجـــه الــ
في ظل هجوم أوكــرانــي مضاد. وأورد 
«الــفــاتــيــكــان» أن نــحــو ٥٠ ألـــف شخص 
حضروا قداس الأحد للاحتفال بإعلان 
قداسة رجلي الدين جيوفاني باتيستا 

سكالابريني وأرتيميد زاتي.

جانب من القصف الروسي المكثف لمدينة زابوريجيا أمس (أ.ف.ب)

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»
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واشنطن مستمرة في مراقبة «استفزازات» بيونغ يانغ بالتنسيق مع حلفائها

كيم يتابع استعراضاته الصاروخية قبالة اليابان وكوريا الجنوبية

ــة  ــيـ ــالـ ــمـ أطــــلــــقــــت كــــــوريــــــا الـــشـ
صـــاروخـــين بــالــيــســتــيــين جــديــديــن 
فـــجـــر الأحــــــــد، بـــعـــد ســــاعــــات عــلــى 
انتهاء مناورات عسكرية مشتركة 
شــمــلــت حــامــلــة طـــائـــرات أمــيــركــيــة 
تعمل بالطاقة النووية قبالة شبه 
الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة. وهـــو الإطـــلاق 
الــــســــابــــع مـــــن نــــوعــــه مــــنــــذ نـــهـــايـــة 

سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعـــــــلـــــــن الـــــجـــــيـــــش الــــــكــــــوري 
ــد  ــه «رصـ الــجــنــوبــي فـــي ســـيـــول أنــ
صـــاروخـــين بــالــيــســتــيــين قــصــيــري 
طلقا مــن منطقة مونشون 

ُ
أ المـــدى 

ــانـــجـــوون بــاتــجــاه  فـــي مــقــاطــعــة كـ
البحر الشرقي» الذي يسمى «بحر 
اليابان» أيضاً. وقالت هيئة الأركان 
الــصــواريــخ  بــيــان إن  المشتركة فــي 
«قطعت ٣٥٠ كيلومتراً على ارتفاع 
٩٠ كيلومتراً»، عادّةً ذلك «استفزازاً 

خطيراً».
وأكــــدت طــوكــيــو أيــضــاً إطــلاق 
الصاروخين. وقال خفر السواحل 
ــيــــابــــانــــي إنـــهـــمـــا ســـقـــطـــا خـــــارج  الــ
ــة الــخــالــصــة  ــاديـ ــتـــصـ المــنــطــقــة الاقـ
لــلــيــابــان عــلــى مـــا يـــبـــدو. وأوضـــح 
ــائــــب وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــيـــابـــانـــي،  نــ
تــوشــيــرو إيــنــو، أن طــوكــيــو تحلل 
الـــصـــواريـــخ، مــشــيــراً إلـــى أن «أحــد 
يـــكـــون  يــــمــــكــــن أن  الــــــصــــــاروخــــــين 

طلق من غواصة».
ُ
باليستياً وأ

وشـــــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الــيــابــانــي، فــومــيــو كــيــشــيــدا، على 
أن حــكــومــتــه «ســـــوف تــســتــمــر في 
مراقبة الأعمال الاستفزازية لكوريا 
ــثـــــب». وأضــــــاف  ــ ــن كـ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة مـ
للصحافيين فــي مــديــنــة ســوزوكــا 
بـــوســـط الـــيـــابـــان، أنــــه «بــالإضــافــة 
إلـــى جــمــع المــعــلــومــات الــضــروريــة، 
والقيام بأنشطة المراقبة، تحتاج 
ــتــــعــــاون مــــن قـــرب  ــابــــان إلـــــى الــ ــيــ الــ
مــع الــــدول المــعــنــيــة»، ويــشــمــل ذلــك 
الولايات المتحدة الأميركية وكوريا 

الجنوبية.
ــاق، أجـــــرى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
مسؤول كبير في وزارة الخارجية 
ــات هـــاتـــفـــيـــة  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــة مـ ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ الــ
منفصلة مع نظيريه في الولايات 
المتحدة وكــوريــا الجنوبية بشأن 
ــا الــشــمــالــيــة المــتــكــرر  ــــلاق كـــوريـ إطـ
صــــــواريــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة. وذكـــــــرت 
اليابانية (إن إتش  «هيئة الإذاعــة 
ــه)»، الأحــــــد، أن رئـــيـــس مكتب  ــيــ كــ
الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية 
في وزارة الخارجية، فوناكوشي 
تاكيهيرو، تحدث عبر الهاتف مع 
الــخــاص لشؤون  الممثل الأمــيــركــي 
كوريا الشمالية سونغ كيمغ. كما 
أجرى محادثات مع الممثل الخاص 
لكوريا الجنوبية لشؤون السلام 
والأمــن في شبه الجزيرة الكورية 

كيم جون.
واتــــفــــق المــــســــؤولــــون الــثــلاثــة 
«عــلــى أن إطـــلاق كــوريــا الشمالية 

المـــتـــكـــرر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
منذ أواخر الشهر الماضي، بما في 
ذلــك صــبــاح الأحـــد، يشكل تهديداً 
ــمـــي، ويــمــثــل  ــيـ ــلـ مــلــحــاً لـــلأمـــن الإقـ
تحدياً خطيراً للمجتمع الدولي». 
كما تبادل المسؤولون الآراء بشأن 
رد فــعــل بــيــونــغ يــانــغ الــحــاد على 
الــتــصــريــح الــخــطــيــر الــــصــــادر عن 
مــنــظــمــة الــطــيــران المـــدنـــي الـــدولـــي. 
وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 

المتحدة ...عدا أنه يشكل خطرا على 
الطيران المدني. وأكد المسؤولون أن 
الدول الثلاث ستواصل العمل معاً 
من كثب لتعزيز الردع في المنطقة، 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــ ــوريـ ــ ونــــــــزع ســــــلاح كـ

النووي بالكامل.
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت «الــقــيــادة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــمــحــيــطــين الـــهـــنـــدي 
والهادي (إندوباكوم)»، في بيان، 
إنـــهـــا «تـــتـــشـــاور بــشــكــل وثـــيـــق مع 

حلفائها وشركائها»، مشيرة إلى 
أن إطــــلاق الــصــاروخــين يـــدل على 
الــطــبــيــعــة «المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار» 
لـــــبـــــرامـــــج الــــــصــــــواريــــــخ الــــكــــوريــــة 

الشمالية.
وقبل ساعات من هذه التجربة 
الــســابــعــة لإطــــلاق صـــواريـــخ خــلال 
أســبــوعــين، أكــــدت بــيــونــغ يــانــغ أن 
تسريع تجارب أسلحتها هو «رد 
فــعــل مـــشـــروع» عــلــى «الــتــهــديــدات 

الــولايــات  المــبــاشــرة مــن  العسكرية 
المـــتـــحـــدة». وكـــانـــت ســـيـــول ذكـــرت 
الــشــهــر المــاضــي أنــهــا رصـــدت أدلــة 
تفيد بأن كوريا الشمالية تستعد 
لإطــلاق صـــاروخ باليستي قصير 
ــيــــونــــغ يــــانــــغ قــد  المــــــــــدى، كــــانــــت بــ
اختبرت نموذجاً منه آخر مرة في 

مايو (أيار) الماضي.
وتـــــــهـــــــدف عــــمــــلــــيــــات إطـــــــلاق 
الصواريخ عادة إلى تطوير قدرات 

ــديـــدة. لــكــن لــيــف إريــــك إيــســلــي،  جـ
ــة إيـــــــــوا فــي  ــعــ ــامــ الأســــــتــــــاذ فـــــي جــ
سيول، يــرى أن التجارب الأخيرة 
جــــرت «مــــن أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة وفــي 
ــيــــوم، وقــد  أوقــــــات مــخــتــلــفــة مـــن الــ
تــهــدف إلــى إظــهــار حــالــة استعداد 
عسكري». وقــال لوكالة الصحافة 
ــا لــيــســت لمــجــرد  ــهــ الـــفـــرنـــســـيـــة: «انــ
الدفاع عن النفس والردع كما تزعم 
بيونغ يــانــغ»، عــادّاً أن «نظام كيم 
جــونــغ أون يــحــاول إجــبــار سيول 
وطوكيو وواشنطن على التخلي 
الــتــعــاون الأمــنــي بينها». لكن  عــن 
فــي اجــتــمــاع طــــارئ لمــجــلــس الأمــن 
الــقــومــي فــي ســيــول عقب التجربة 
الأخيرة، تعهد مسؤولون كوريون 
الــتــعــاون،  جنوبيون بتعزيز هــذا 

كما ورد في بيان.
ــون أيــــــضــــــاً أن  ويــــــــــــرى مــــحــــلــــلــ
ــــغ اســـتـــغـــلـــت الــــخــــلاف  ــانـ ــ ــغ يـ ــيــــونــ بــ
داخـــل مجلس الأمـــن الــدولــي لإجــراء 
مـــزيـــد مـــن الـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة. 
ــن عــقــد الأســبــوع  ــان مــجــلــس الأمــ وكــ
الماضي اجتماعاً طارئاً بعد تحليق 
صاروخ كوري شمالي فوق اليابان. 
لكنه شهد انــتــقــاداً حــاداً مــن الصين 
لــــواشــــنــــطــــن؛ «لأنـــــهـــــا تـــســـبـــبـــت فــي 
عـــمـــلـــيـــات الإطــــــــلاق هــــــذه مــــن خـــلال 
ــنـــاوراتـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة»... وتــلــك  مـ
ــنــــاورات هـــي الــتــي أجــرتــهــا قـــوات  المــ
مشتركة أميركية ويابانية وكورية 
جنوبية فــي الأســبــوع المــاضــي، رداً 
على التهديدات والأعــمــال الصادرة 

من بيونغ يانغ، وترافقت مع إعادة 
نشر حاملة الطائرات الأميركية «يو 
إس إس رونالد ريغان» ومجموعتها 

الضاربة في المنطقة .
المـــحـــلـــلـــة فــي  ــم،  ــيــ كــ ــــو  ورأت سـ
مؤسسة «راند كوربوريشن»، أن كيم 
الــعــلاقــات  جــونــغ أون «يستفيد مــن 
السيئة للولايات المتحدة مع روسيا 
والصين، لذلك من غير المرجح أن نرى 
الــولايــات  موسكو أو بكين تدعمان 
المتحدة في قضية كوريا الشمالية 
في أي وقت قريب»؛ على حد قولها.

وتحذر سيول وواشنطن منذ 
أشهر من أن بيونغ يانغ ستجري 
تجربة نووية أخرى، على الأرجح 
بـــعـــد مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي المـــقـــرر افــتــتــاحــه فـــي ١٦ 

أكتوبر(تشرين الأول) الحالي .
وقــــــال أنـــكـــيـــت بــــانــــدا، المــحــلــل 
الأمـــنـــي فـــي «مـــؤســـســـة كــارنــيــغــي 
الــدولــي»، إن «سلسلة من  للسلام 
الاختبارات الصاروخية مثل تلك 
التي رأيناها يمكن أن تكون دليلاً 
ــتـــعـــداد لــتــجــربــة نـــوويـــة،  عــلــى اسـ
لـــكـــن مـــــن الـــصـــعـــب جــــــداً الــتــكــهــن 
(بموعدها) بدقة». وأضاف أن «أي 
تجرية يمكن أن تجرى فور إصدار 
كيم الأمر تقريباً». وسبق أن أجرت 
كوريا الشمالية عــدداً قياسياً من 
التجارب منذ بداية العام. وتبنت 
عقيدة جديدة في سبتمبر الماضي 
تـــؤكـــد أن وضــعــهــا بــصــفــتــهــا قــوة 

نووية «لا رجعة عنه».

كوريون جنوبيون يتابعون أخبار الصواريخ الجديدة (أ.ف.ب)

سيول - طوكيو - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

شكوك في ألمانيا حول وقوف روسيا 
وراء «تخريب» طال السكك الحديدية

دعــا مــســؤولــون ألمـــان، الأحــد، 
إلــى تعزيز حماية البنى التحتية 
الرئيسية في البلاد، غداة تخريب 
كــبــيــر لــلــســكــك الــحــديــديــة، وأشــــار 
ــود  ــ ــال وجــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــى احـ ــ ــ ــ ــم إل ــهـ ــعـــضـ بـ
مسؤولية روســيــة عنه فــي سياق 

الحرب في أوكرانيا.
ــلـــد»  ــيـ «بـ صـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
الــيــومــيــة، نــقــلاً عــن وثــيــقــة تحليل 
ــة الـــقـــضـــائـــيـــة  ــرطــ ــشــ ــن الــ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ أولـ
الــوطــنــيــة، أن الأخـــيـــرة تــعــتــبــر أن 
«وقوف دولة وراء التخريب احتمال 
وارد على أقل تقدير». ويدعم هذه 
الفرضية حقيقة أن التخريب الذي 
ــل فــي قــطــع كــابــلات اتــصــالات 

ّ
تــمــث

لــلــقــطــارات، أدى إلى  استراتيجية 
شلّ حركتها لمدة ثلاث ساعات في 

الــشــمــال، وقـــع فــي وقـــت واحـــد في 
مكانين مختلفين بالشبكة تفصل 
بينهما مسافة ٥٤٠ كيلومتراً، في 

غرب البلاد وشرقها.
كما أشارت الصحيفة، إلى أن 
قــائــم، لا سيما  احــتــمــال التخريب 
ــرة  ــيـ بـــعـــد عــمــلــيــات الـــتـــســـرب الأخـ
فــــي خـــطـــي أنـــابـــيـــب الــــغــــاز «نـــــورد 
ــــم١»، و«نــــــــــورد ســـتـــريـــم٢»  ــريـ ــ ــتـ ــ سـ
فــي بــحــر الــبــلــطــيــق، الــتــي اعتبرت 
السلطات السويدية أنها «نتجت 

من أعمال تخريب».
وبحسب وسائل إعلام ألمانية 
ــان،  ــرى، يــعــتــقــد المــحــقــقــون الألمــ ــ أخـ
ــة،  الـــحـــديـــديـ ــكـــك  الـــسـ تـــخـــريـــب  أن 
ذه محترفون يتمتعون 

ّ
السبت، «نف

بمعلومات داخلية»، تعود لشركة 
السكك الحديدية الوطنية، لكنهم 
لا يــســتــبــعــدون فــي الآن نــفــســه، أن 

تــكــون مجموعة يــســاريــة صغيرة 
متطرفة وراء التخريب، فقد سبق 
أن اســتــهــدفــت تــنــظــيــمــات يــســاريــة 
الـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة. وأوضــــحــــت 
الـــتـــحـــريـــات  وســــائــــل الإعـــــــــلام، أن 
ــــى قـــســـم شـــرطـــة بـــرلـــين،  ــلــــت إلـ أوكــ
المسؤول عن التحقيق في الأعمال 
الــدولــة، مثل الهجمات  التي تهدد 

وقضايا التجسس.
وقــــــــال المــــــســــــؤول فـــــي «حـــــزب 
الخضر» الألماني، وعضو الائتلاف 
ــتـــر:  الـــحـــكـــومـــي، أنــــطــــون هـــوفـــرايـ
«لا يــمــكــنــنــا أن نــســتــبــعــد وقــــوف 
روســيــا أيــضــاً وراء الــهــجــوم على 
شركة السكك الحديدية»، معتبراً 
أن «حــــوادث الــتــســرب الأخــيــرة من 
خطي أنابيب الغاز (نورد ستريم١ 
و٢) في بحر البلطيق، تحمل أصلاً 

بصمات الكرملين».

برلين: «الشرق الأوسط»

«الأطفال المسروقين» في عهد فرنكو بإسبانيا معركة طويلة لـ

لا تـــزال إســبــانــيــا حــتــى الآن، 
وبعد أكثر من ٨ عقود، تعاني من 
تبعات وتداعيات حربها الأهلية 
في ثلاثينات القرن الماضي، وما 
ــمــــارســــات نــظــامــيــة  ــا مــــن مــ تــــلاهــ
ــزال كثير  لـــلـــجـــدل... ولا يــ مــثــيــرة 
مــن الإســـبـــان يــعــانــون مــن بعض 
مآسيها وأحــزانــهــا؛ ومــن ذلــك ما 
أوردته وكالة الصحافة الفرنسية 
ــيــــة «الأطـــــــفـــــــال  الأحـــــــــــد عـــــــن قــــضــ

المسروقين».
فبعد عمليات بحث طويلة 
وتحليل للحمض النووي لرفات 
ــا خــوســيــه  ــ ــاريـ ــ ــاتــــت مـ ــبـــشـــت، بــ نـ
بــيــكــو روبــلــيــس عــلــى قــنــاعــة بــأن 
شقيقتها الــتــوأم واحــدة من عدد 
ــفــــال المــســروقــين»  كــبــيــر مـــن «الأطــ
في عهد نظام الجنرال فرنكو في 
إسبانيا. وأشارت (٦٠ عاماً والتي 

تعمل في مستشفى) إلى الحفرة 
فـــي مــقــبــرة أليكانتي  الــجــمــاعــيــة 
ــرق)، مـــوضـــحـــة أنـــه  ــ ــ (جـــنـــوبـــي شـ
كان من المفترض؛ بحسب الرواية 
ــــون أخـــتـــهـــا  ــكـ ــ تـ الــــرســــمــــيــــة، «أن 

مدفونة هناك».
بــلــغــت والــدتــي بأن 

ُ
وروت: «أ

شقيقتي توفيت بعد يومين من 
ولادتــهــا (فـــي ١٩٦٢) ولـــم يُسمح 
لها برؤية جثمانها ولا بدفنها». 
ومـــنـــذ نــحــو ١٠ ســـنـــوات عــنــدمــا 
كـــشـــفـــت أولــــــــى قـــضـــايـــا «أطــــفــــال 
مـــســـروقـــين» فــــي الــــبــــلاد، ســيــطــر 
ــلــــق» عـــلـــى مـــاريـــا  ــقــ ــك» و«الــ ــشــ «الــ
لــوا  خــوســيــه ووالـــداهـــا؛ إذ تــســاء
عما إذا كــانــوا هــم أيضاً ضحايا 
هـــــذه الـــفـــضـــيـــحـــة. وبـــــــــدأوا جــمــع 
الوثائق المشوبة بالمخالفات قبل 
اللجوء إلى القضاء الذي أمر في 

٢٠١٣ بنبش الرفات من القبور.
منذ ذلك الحين، تتابع ماريا 

ــرأس جــمــعــيــة  ــ ــ خـــوســـيـــه، الــــتــــي تـ
ــروقــــين،  ــســ ــال المــ ــفــ مـــكـــرســـة لــــلأطــ
بـــحـــثـــهـــا بـــــلا كــــلــــل. فـــقـــد أودعــــــت 
ــــدد مــن  حــمــضــهــا الــــنــــووي فــــي عـ
بنوك المورثات على أمل أن تكون 
أختها شككت في أصولها وفعلت 
الأمــــر نــفــســه. وقـــالـــت: «الــحــمــض 

الــنــووي هــو أمــلــنــا»، مــؤكــدة أنها 
تصلي «لتلقي مــكــالمــة يــومــاً مــا» 

من مختبر.
وأقــــــــــــــر مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
ــانـــي بــشــكــل نــهــائــي خــلال  ــبـ الإسـ
الــحــالــي، نصاً أساسياً  الأســبــوع 
للحكومة اليسارية يعترف للمرة 

طفوا 
ُ

الأولــى بالمولودين الذين خ
من عائلاتهم خلال الحرب الأهلية 
(١٩٣٦ - ١٩٣٩) والــديــكــتــاتــوريــة 
(١٩٣٩ - ١٩٧٥) بوصفهم ضحايا 

لنظام فرنكو.
وخلال القمع الذي تلا النزاع، 
كــــان الـــهـــدف مـــن هــــذه الــســرقــات، 
التي أصبحت جزءاً من المؤسسة، 
انتزاع أطفال من نساء جمهوريات 
متّهمات بنقل «جينات» الماركسية 
إليهم. لكنها طالت بعد ذلك، بدءاً 
مـــن خــمــســيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
المولودين خــارج إطــار الـــزواج أو 
لأسر فقيرة أو كبيرة. وفي أغلب 
الأحـــــيـــــان، كـــانـــت تــعــلــن وفــاتــهــم 
بعد الــولادة من دون تقديم دليل 
للوالدين، ثم يتم تبنيهم من قبل 
أزواج غير قادرين على الإنجاب 
ــام قــريــبــين مــن الــنــظــام  وبــشــكــل عـ
«الـــقـــومـــي الــكــاثــولــيــكــي» بــقــيــادة 

فرنكو.

مدريد: «الشرق الأوسط»

بكين تشيد باقتراح لإيلون ماسك عن تايوان

أكــــــدت الـــصـــين اهــتــمــامــهــا 
تــايــوان يشبه  بإقامة نظام فــي 
ــه فـــي هـــونـــغ كــونــغ،  المـــعـــمـــول بـ
بعد أيام من طرح رجل الأعمال 
الأســـتـــرالـــي المـــلـــيـــارديـــر إيــلــون 
ــراح، بـــرغـــم  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذا الاقـ ــ ــك هــ ــاســ مــ
رفضه دعــم خيار التوحيد في 

تايوان.
وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية مــاو نينغ 
لــلــصــحــافــيــين فـــي بـــكـــين، خــلال 
إيجاز صحافي الأحــد: «يُمكن 
ــة عالية  لــتــايــوان تــطــبــيــق درجــ
ــن الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي كــمــنــطــقــة  مـــ

إدارية خالصة، شريطة ضمان 
ــة والأمــــــــن  الـــــســـــيـــــادة الــــوطــــنــــيــ

والمصالح التنموية».
وقبل ذلــك بساعات، أشــاد 
الــولايــات  السفير الصيني فــي 
المـــتـــحـــدة تـــشـــين جـــانـــغ بــخــطــة 
مــاســك، وأكـــد أن «دولـــة واحــدة 
ونظامين هو مبدأ أساسي لحل 

قضية تايوان».
وكان ماسك قد قال، في ملف 
نشرته صحيفة «فاينانشيال 
تايمز»: «توصيتي... إن تحديد 
منطقة إداريــة خاصة لتايوان، 
ســـيـــكـــون أمـــــــراً مـــقـــبـــولاً بــشــكــل 
مـــعـــقـــول». وأضــــــاف: «ربـــمـــا لن 

يجعل الجميع سعداء».

بكين: «الشرق الأوسط»

البابا يندد بإقصاء المهاجرين:
 أمر مشين وكريه وآثم

دافــــــــع الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس، 
ــد، بـــشـــدة عـــن المــهــاجــريــن،  ــ الأحــ
ووصـــف إقــفــال الأبــــواب إزاءهـــم 

بأنه أمر «مشين وكريه وآثم».
ــا، خـــلال  ــابـ ــبـ ــــلام الـ ــاء كـ ــ وجــ
مـــراســـم لــتــطــويــب أســقــف عــاش 
فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وكــان 
يُــعــرَف بلقب «أبــو المهاجرين»، 
إلى جانب «إعلان قداسة» رجل 
مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن كـــان يــقــدم 
ــي لــلــمــرضــى فــي  ــروحــ الــــدعــــم الــ

الأرجنتين.

س بابا الفاتيكان، الذي 
ّ
وترأ

يــجــعــل قــضــيــة دعــــم المــهــاجــريــن 
قـــداســـاً  ــــه،  ــاتـ ــ ــــويـ ــلـــى رأس أولـ عـ
بمشاركة ٥٠ ألفاً من المصلّين في 
ســاحــة الــقــديــس بــطــرس. وقــال: 
«إقــصــاء المهاجرين أمــر مشين، 
إنه في الواقع عمل إجرامي؛ فهو 
يجعلهم يموتون أمام أعيننا».

ــبــــح الــبــحــر  وأضــــــــاف: «أصــ
المـــتـــوســـط، الـــيـــوم، أكــبــر مــقــبــرة 
في العالم»؛ في إشــارة منه إلى 
الآلاف الذين يلقون حتفهم غرقاً 
الــوصــول إلى  خــلال محاولتهم 

أوروبا. 

روما: «الشرق الأوسط»

البابا فرنسيس لحظة وصوله إلى مراسم التطويب في الفاتيكان (إ.ب.أ)

عقوبة الإعدام تطفو على السطح مجدداً مع الاستعداد للانتخابات

تركيا: تشريع مقترح ضد «التضليل الإعلامي» يستدعي غضباً داخلياً وتحذيرات أوروبية

ــيــــــر مــــــــــشــــــــــروع قـــــــانـــــــون  ــثــــ يــــ
«مــكــافــحــة التضليل الإعــلامــي»  لـــ
بــــدأ الـــبـــرلمـــان الــتــركــي مــنــاقــشــتــه، 
اعتراضات داخلية كثيرة، ويهدد 
بصدام جديد بين تركيا والغرب 
حــول حــريــة الصحافة والتعبير 
الـــتـــي تــســجــل عــلــيــهــا المــنــظــمــات 
ــة والـــحـــقـــوقـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــيـ ــنـ ــعـ المـ

ملاحظات سلبية.
وبــالــتــزامــن مــع احــتــجــاجــات 
ــقـــابـــة  ــن جـــــانـــــب نـ فــــــي تــــركــــيــــا مــــ
الصحافيين وأحـــزاب المعارضة، 
ر مجلس أوروبا عن قلقه حيال  عبَّ
مشروع القانون الذي يعاقب على 
ما يسمى «التضليل الإعــلامــي»، 
ر مـــن تــداعــيــاتــه المــحــتــمــلــة، 

ّ
وحـــــذ

حال إقراره، على حرية الصحافة 
والتعبير التي تكفلها الاتفاقية 

الأوروبية لحقوق الإنسان. 
ــلـــصـــت لـــجـــنـــة الــبــنــدقــيــة  وخـ
(اللجنة الأوروبية للديمقراطية) 
مـــــع المـــــديـــــريـــــة الــــعــــامــــة لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان ودولــــــــة الــــقــــانــــون، فــي 
رأي مــشــتــرك عـــاجـــل، صــــدر، ليل 
الجمعة الماضي، إلى التعبير عن 
القلق حيال التداعيات المحتملة 
للمشروع، ولا سيما لجهة ازدياد 
خطر تشديد الرقابة الذاتية قبل 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
ــا، فــــي يــونــيــو  ــيـ ــركـ ــررة فــــي تـ ــ ــقـ ــ المـ

(حزيران) من العام المقبل.
الـــــلـــــجـــــنـــــة أن  وأوضــــــــــحــــــــــت 
ــة الــتــركــيــة  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــة الـ ــنـــظـــومـ المـ
تـــتـــضـــمـــن بــــــالأســــــاس نـــصـــوصـــاً 
ــر  ــثـ ــوانــــب الأكـ ــجــ ــلـــى الــ ــاقـــب عـ ــعـ تـ
ــة  ــاذبـ ــكـ خــــطــــورة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـ
ــم لا حــاجــة  ـــن ثــ أو المـــضـــلـــلـــة، ومــ
اجتماعية ماسة إلى إقرار مشروع 
قــد ينطوي على «قــيــود تعسفية 

على حرية التعبير».
ويــتــضــمــن مـــشـــروع الــقــانــون 
ــقــــوبــــة الــــحــــبــــس لمـــــــدة تــــتــــراوح  عــ
بـــين ســنــة و٣ ســـنـــوات بــحــق «كــل 

ــلــــومــــات مــضــلــلــة  ــنـــشـــر مــــعــ مـــــن يـ
عــبــر أي وســيــلــة لــلــنــشــر؛ بــمــا في 
ــك الــصــحــف ووســـائـــل الإعــــلام  ذلــ
ووسائل التواصل الاجتماعي»، 
كما ينص على سحب البطاقات 
الصحافية من الصحافيين الذين 

ينشرون مثل هذه المعلومات.
ــانـــون  ــروع الـــقـ ــ ــشـ ــ ــلـــب مـ ــطـ ويـ
وضــع مــادة في قانون العقوبات 
التركي بحق «من يصنعون أخباراً 
كاذبة أو مضللة وينشرونها أو 
يهينون أشــخــاصــاً عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي». وتــصــل 
مَــن يوجهون إهــانــة «إلــى  عقوبة 
الحبس لمــدة تــتــراوح من ٣ أشهر 

إلى سنتين». 
وأكـــــــــد مـــجـــلـــس أوروبـــــــــــــا أن 
مــــشــــروع الـــقـــانـــون «يـــتـــنـــافـــى مــع 
ــرة مــــن الاتـــفـــاقـــيـــة  ــاشــ ــعــ المــــــــادة الــ
الأوروبية لحقوق الإنسان، التي 

تكفل حرية التعبير». 
وأثـــــار بــــدء الـــبـــرلمـــان الــتــركــي 
مناقشة مشروع القانون، احتجاج 
الــعــديــد مــن الجمعيات ونقابات 
الــصــحــافــيــين، إلـــى جــانــب أحـــزاب 
المعارضة، التي اعتبرته «محاولة 
جديدة من حكومة الرئيس رجب 
ــان لمــمــارســة الــرقــابــة  ــ طــيــب إردوغـ
وتكميم الأفواه قبل الانتخابات». 
ع عشرات الصحافيين  وتجمَّ
ومــمــثــلــي الــجــمــعــيــات والــنــقــابــات 
ــام الــبــرلمــان الــتــركــي فــي أنــقــرة،  أمـ
مـــع انـــطـــلاق مــنــاقــشــات مــشــروع 
الــــــقــــــانــــــون، الـــــثـــــلاثـــــاء المـــــاضـــــي، 
ــعـــين كـــمـــامـــات ســــــوداء على  واضـ
أفــواهــهــم، ورافــعــين لافــتــات كُتب 
الــــرقــــابــــة»،  ــانــــون  ــقــ لــ عـــلـــيـــهـــا «لا 
و«لن تُسكتوا الصحافة الحرة»، 
ــــرط  و«الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة الــــــــحــــــــرة شــ

للديمقراطية».
وأكد رئيس رابطة المراسلين 
بــالــبــرلمــان الــتــركــي أنــه حــال إقــرار 
مــشــروع القانون «ستكون حرية 
الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر فـــي تــركــيــا 

مقيدة تماماً».

وقال رئيس نقابة الصحافيين 
الأتـــــــراك جـــوكـــهـــان دورمـــــــوش إن 
مشروع قانون «مكافحة التضليل 
الإعــلامــي سيقضي نهائياً على 
حــريــة الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر، إذا 

دخل حيز التنفيذ». 
ومن المتوقع أن يمر مشروع 
ــان بــســبــب  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــون مـــــن الـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
الأغـــلـــبـــيـــة الــــتــــي يــمــلــكــهــا حـــزبـــا 
«الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــحـــاكـــم، 
وحليفه حزب «الحركة القومية» 
الــذي كــان له دور أساسي سابقاً 
فــي الــدفــع نحو فــرض قيود على 
وسائل التواصل الاجتماعي عبر 
قـــانـــون دخــــل حــيــز الــتــنــفــيــذ عــام 

 .٢٠٢٠
د  وأقــــــرّت تــركــيــا قــانــونــاً شـــدَّ
الـــرقـــابـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي دخل حيز التنفيذ في 
نهاية سبتمبر (أيلول) عام ٢٠٢٠، 

ويفرض غرامات ضخمة ويهدد 
بالإغلاق المنصات التي لا تمتثل 
لطلبات سحب محتويات تراها 

السلطات موضع جدل. 
ــبـــرلمـــان عــلــى هــذا  ت الـ وصــــــوَّ
القانون، في يوليو (تموز) ٢٠٢٠، 
ــوة  ــن شـــهـــر عـــلـــى دعــ بـــعـــد أقــــــلّ مــ
إردوغــــــان إلـــى «تــنــظــيــم منصات 
التواصل الاجتماعي»، التي كانت 
تُعدّ آخِر متنفس للأتراك للتعبير 

بحرية خارج رقابة الحكومة.
وفرض القانون الجديد على 
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
التي تسجل مليون عملية دخول 
ــتــــر»  ــثــــل «تــــويــ ــاً، مــ ــيــ ــومــ ــا يــ ــهــ ــيــ إلــ
و«فيسبوك»، أن يكون لها ممثل 
فــــي تــــركــــيــــا، والامــــتــــثــــال لأوامــــــر 
المـــحـــاكـــم الـــتـــركـــيـــة إذا مــــا طــلــبــت 
ســحــب مــضــمــون مــعــين خـــلال ٤٨ 
ساعة. وفي حال عدم الاستجابة، 

الــتــرددي  يخفض نطاق عرضها 
بــشــكــل كــبــيــر، كــمــا تـــكـــون مــلــزَمــة 
بدفع غرامات تصل إلى ٤٠ مليون 
ليرة تركية، كما يتعين على المواقع 
تخزين بيانات مستخدميهم في 

تركيا داخل البلد.
وكـــشـــفـــت مـــؤســـســـة «حـــريـــة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة، أن عـــدد  الـــتـــعـــبـــيـــر» 
ــع الإلــكــتــرونــيــة المــحــجــوبــة  ــواقـ المـ
بــلــغ فــي عـــام ٢٠١٩ نحو  بتركيا 
٤٦٧ ألـــف مــوقــع، مــشــيــرة إلـــى أن 
قرار حجب المواقع الإلكترونية لا 
يعود فحسب للجهات القضائية 
المختصّة، بــل هناك أكثر مــن ٢٠ 
ــة لــهــا  ــلـ ــة لا صـ ــيـ ــمـ ــة رسـ مـــؤســـسـ
بالمحاكم، لها القدرة على حجب 
أي موقع دون الحصول على قرار 

قضائي.
وتــحــتــل تــركــيــا المــرتــبــة ١٤٩ 
ــة، عــلــى مــؤشــر  ــ مـــن بـــين ١٨٠ دولـ

حرية الصحافة لعام ٢٠٢٢، الذي 
أصــدرتــه منظمة «مــراســلــون بلا 

حدود». 
ــة أخـــــــــرى أثـــــــارت  ــيــ مـــــن نــــاحــ
تــصــريــحــات لـــوزيـــر الـــعـــدل بكير 
بــــــــــــوزداغ بــــشــــأن عــــــــودة عـــقـــوبـــة 
زيـــلـــت مــن قــانــون 

ُ
الإعـــــدام، الــتــي أ

العقوبات التركي عــام ٢٠٠٤ مع 
بدء مفاوضات تركيا للانضمام 
إلــى عضوية الاتــحــاد الأوروبـــي، 
حــالــة مــن الــجــدل، وجـــرى ربطها 
بحملة حزب «العدالة والتنمية» 

للانتخابات. 
وقــــــال بـــــــــوزداغ، فــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، ليل السبت- الأحــد، 
إن القضاء التركي ناقش إدخال 
الإعــــــــدام إلـــــى قـــائـــمـــة الــعــقــوبــات 
الــجــنــائــيــة خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة. 
وأوضـــــــــــــــــح: «أعـــــــــدنـــــــــا مـــنـــاقـــشـــة 
مــمــارســات الإجـــــراءات الجنائية 
والمسائل المتعلقة بــالإعــدام التي 
تــؤدي إلــى الإفــلات من العقاب... 
جاعة من 

ُ
سيتم اتخاذ خطوات ش

خــلال مناقشة قــانــون العقوبات 
ـــون الإجـــــــــــــراءات  ــ ــانــ ــ ــ ــــي وقـ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ

الجنائية». 
ح الرئيس إردوغان، منذ  ولوَّ
وقــوع محاولة الانقلاب الفاشلة 
ــوز) ٢٠١٦،  ــ ــمـ ــ يـــولـــيـــو (تـ ــي ١٥  فــ
بإعادة العمل بعقوبة الإعدام في 
حــق مخططي الانــقــلاب الفاشل، 
ثـــم تــعــهّــد مــــرة أخــــرى بــإعــادتــهــا 
عــقــب اســتــفــتــاء عــــام ٢٠١٧ على 
الانـــتـــقـــال مـــن الـــنـــظـــام الــبــرلمــانــي 
إلــى الرئاسي. وأطلق التعهدات 
نــفــســهــا مــــع زيـــــــادة جــــرائــــم قــتــل 
الــنــســاء فــي تركيا خــلال الأعـــوام 
الأربـــعـــة الأخــــيــــرة، فــيــمــا اعــتــبــره 
مــراقــبــون إنــعــاشــاً لــقــاعــدة حزبه 

من المحافظين. 
وفــي يوليو (تــمــوز) الماضي 
قـــال إن حــزبــه ســيــتــقــدم للبرلمان 
قــانــون «لإعـــادة عقوبة  بمشروع 
الإعدام لتكون رادعاً لمن يتورطون 

في حرائق الغابات».

مظاهرة مناهضة لمشروع القانون الحكومي في أنقرة (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رئيسة «الأطفال المسروقين» أمام الكونغرس في مدريد (أ.ف.ب)
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هل يستطيع الإنسان أن يحيا ويدرك ذاته خارج بني قومه؟

ثــلاث حقائق ينطوي عليها ويضمنها الشعور 
القومي في وجدان الإنسان الفرد: الانتساب إلى هوية 
تاريخية، والانتماء إلى جماعة حاضنة، ومعاندة العدم 
من أجل البقاء في سجل الزمن. في مقابل الضمانات 
الــوجــوديــة الإيــجــابــيــة الــنــافــعــة هـــذه، يَــضــطــرّ الــشــعــورُ 
القومي الإنسان إلى الخضوع لمصالح الجماعة العليا، 
والائــتــمــار بتقاليدها وأعــرافــهــا، ومــنــاصــرة قــراراتــهــا 
وأفعالها في معترك العلاقات الناشطة بين الأمم، أو بين 
الأقوام، أو بين المجتمعات. لذلك كانت القوميّات، منذ 
نشأتها القديمة وعلى تعاقب أطوارها، سبباً خلفياً في 
إثارة العصبيات وإذكاء الاضطرابات وإشعال الحروب. 
فــهــل يــســتــطــيــع الإنـــســـان المـــعـــاصـــر، مـــن بــعــد أن عــايــن 
أهــوال الاقتتال القومي، أن يختبر انتماءه وانتسابه 
واستمراره الزمني الرمزي من غير أن يخضع لأحكام 
ج وإمــلاءات الأنظومة الجماعية 

ّ
الوعي القومي المتشن

الضاغطة؟
ـــوض فـــي غــمــار تـــأريـــخ الــقــومــيــات الــقــديــمــة  لـــن أخـ
والــوســيــطــيــة والــحــديــثــة، بـــل أكــتــفــي بــتــأيــيــد الــنــظــريّــة 
ــتــــي تــعــتــمــد الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر مــنــطــلــقــاً حــديــثــاً  الــ
ن  لــتــجــلّــيــات الــقــومــيــة، وطــــوراً مــتــقــدمــاً مــن أطــــوار تــكــوُّ
هيئتها التاريخية التي اكتملت ملامحها فــي نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، إثــر تفكك 
المتّحدات الملَكية والإمبراطورية والسلطانية الكبرى: 
الــبــروســيــة، والإمــبــراطــوريــة النمسوية- الإمــبــرطــوريــة 

الــهــنــغــاريــة (الـــهـــابـــســـبـــورغ)، والــقــيــصــريــة الـــروســـيـــة، 
والسلطنة العثمانية. لا شك في أن ظاهرة الانحلال هذه 
بعثت الشعور القومي في وجــدان الشعوب الصغيرة 
المقهورة التي كانت ملتئمة في متّحدات كيانية أصغر 

قبل أن يبتلعها المستبدّ المقتدر.
الــعــروة الوثقى التي تربط كــل جماعة قومية  أمــا 
على حدة، فيستجليها المرء بيسر في ضمّة من العوامل 
التوحيدية: العرق، والأرض، واللغة، والدين، والتاريخ 
المشترك، والتقاليد والأعراف والممارسات، أو قلْ الثقافة 
الجماعية الشعبية الواحدة التي منها تنبثق تصورات 
الكون الجامعة وتذوّقات الحياة الصاهرة. إذا اجتمعت 
هذه الحقائق في وجدان الإنسان الفرد، أحس للتوّ أنها 
تضمن له هويّته، وتُرسخ فيه كينونته، وتُعزز عنده 
مناعته الجوّانية. فإذا به يهبّ لنصرة جماعته والذود 
عن قوميّته التي تنعقد على تواطؤ الحقائق الكيانية 
التوحيدية هذه. غير أن الإحساس القومي البدائي هذا 
ينبغي أن يخضع لعملية تهذيبية نقدية تستصفي 
جوهر هــذه الحقائق، وتــهــبُ الإنــســان الهويّة الأرحــب 
التي تليق به. لذلك لا بد من النظر الفاحص الموضوعي 
في كل حقيقة على حدة، حتى تتبين لنا مخاطر التشويه 
التي تصيبها حين يعتصم بها الإنسان الفرد اعتصاماً 

تعصبياً متشنجاً.
أبدأ أولاً بالعرق، فأذكّر بأن الأعراق الصافية وهمُ 
الأوهام في علم الأنساب. صحيح أن الجماعات القومية 
تختلف من قارة إلى أخرى، ومن محيط إلى آخر، غير أن 
الاختلاط العرقي رافق تاريخ البشر منذ تفتّح وعيهم 
الأول. فضلاً عن ذلــك، لم يثبت حتى اليوم أن الفوارق 
البيولوجية بين الناس ترتبط بالصفاء العرقي على 

قدر ما ترتبط بالأحوال البيئية المناخية السائدة. 
إلــى الأرض لأبــينّ أن الترحالية كانت  أنتقل ثانياً 
سمة الحياة البشرية منذ أقدم الأزمنة. لم يَثبت لنا أن 
الأرض مكتوبة لقوم من دون سواهم، أو مفروزة لشعب 
من دون غيره. ذلــك بــأن الأرض مِلك الكون الأرحــب، لا 
قدر الشعوب الملتئمة عليها. من البديهي أن يستقر قوم 
من الأقوام على أرض من الأراضي وفقاً لتواطؤ الأقدار 
والمصادفات. غير أن مثل هذا الاستقرار لا يمنحه حق 
الملكية المطلق، بــل ينبغي أن تتوافق الأمــم كلها على 
توزيع بقاع الأرض توزيعاً عادلاً، لا سيّما حين تتفاوت 

كنوز الموارد والمواد الثمينة بين منطقة وأخرى.
أمــضــي ثــالــثــاً إلـــى الــلــغــة لأؤكــــد أن الإنـــســـان الــفــرد 
تــزوّده الأدوات  يــدرك الوجود بواسطة لغته الأم التي 
والوسائل والمقولات الأساسية حتى ينخرط انخراطاً 
سليماً في معترك التاريخ. فاللغة، بحسب الفيلسوف 
ــادَمـــر (١٩٠٠-٢٠٠٢)، أصــل  ــانـــي هــانــس غـــيـــورغ غـ الألمـ
الأصول وتقليد التقاليد والمؤسسة الرمزية الحاضنة. 
بيد أن الإنسان ليس أسيرَ اللغة الواحدة، بل يستطيع 
أن يــتــذوق غــنــى الــوجــود بــالاســتــنــاد إلـــى الاخــتــبــارات 
التعبيرية التي تختزنها اللغات الأخَــر، بحيث ينحت 

لنفسه هوية أخرى كلّما أتقن لغة جديدة.
أمــضــي إلـــى الـــديـــن، وفـــي يــقــين مــعــظــم الـــنـــاس أنــه 
الحقيقة الأنثروبولوجية الأعــمــق والأرســـخ والأفــعــل. 
ما من أحد ينكر الأثر الوجودي الدامغ الذي يستثيره 
الدين وحقائقه وأحكامه وطقوسه وشعائره في وجدان 
الــفــرد. ولكن الدين اختبار إيماني حر يربط  الإنــســان 
الكائن الإنساني بمطلق متعالٍ ما ورائــيّ غيبي إلهيّ 
ــه والإمـــســـاك بـــه واســتــغــلالــه  ــ لا يــقــوى أحـــد عــلــى إدراكــ
فــي بــنــاء الــهــويــات التاريخية المــتــعــارضــة. مــن حقائق 
الإيمان الخالص، بخلاف ذلك كله، أن يحرر الوعي من 
كل انتمائية قومية وتاريخية ضيقة، إذ إن الانفتاح 
على المطلق يضمن للإنسان الانــعــتــاق مــن عصبياته 
المــتــشــنــجــة. ومــــن ثـــــمّ، لا ســبــيــل إلــــى اســـتـــغـــلال الــديــن 

وتوظيفه في تسويغ القومية.

أمرُّ بالتاريخ المشترك لأوضح أن اختبارات الناس، 
في جواهرها القصيّة، واحــدة مشتركة تكشف لهم عن 
طبيعة انتسابهم إلى الوجود التاريخي. فالناس، على 
الرغم من تنوع تواريخهم الجماعية، يختبرون الولادة 
والنضج والمرض والألم والموت، ويتناسلون ويتكاثرون، 
ويــتــحــابّــون ويــتــبــاغــضــون، ويــتــقــاربــون ويــتــبــاعــدون، 
الــكــوارث الطبيعية والاضــطــرابــات العلائقية،  ويعانون 
ويُــهــرقــون الـــدمـــاء فــي الاحـــتـــراب والاقــتــتــال، وينشئون 
الممالك والدول ويضعون الدساتير والشرائع، ويُفصحون 
عن جوّانيتهم بواسطة الكلمة والريشة والنغم وما إلى 
ذلــك من ضــروب التعبير الثقافي. لا ريــب في أن جميع 
هذه الاختبارات تستند إلى التصورات الفكرية الكبرى 
الناظمة الشاملة التي يستلّها الناس من مصادر الطاقات 
الإيحائية الدلالية التي تنطوي عليها ألسنتهم. بيد أن 

تنوع الألسنة لا يُبطل وحدة الجوهر الاختباري.
أنتهي بالتصورات الثقافية الناظمة التي منها تنبثق 
التقاليد والأعراف والممارسات، فأستدلّ بها على تنوع 
شرعي ضروري إغنائيّ سليم. ذلك بأن المعنى الإنساني 
الــكــونــي يــحــتــمــل ضـــروبـــاً شــتّــى مـــن الــتــعــبــيــر. فــالــنــاس 
الطافحون بالحيوية الإيمائية في أفريقيا يعبرون عن 
سعادتهم على غير ما يُفصح عنها الناس المنضبطون 
الــخــفِــرون فــي الأوطـــان الأوروبــيــة السكانديناڤية. فهل 
الــرائــع هــذا أن تنغلق القوميات  يــســوّغ مثل الاخــتــلاف 

ج وتتعصب وتتنابذ وتتقاتل؟
ّ
وتتشن

ذكرتُ جميع الحقائق الأنثروبولوجية التي تنطوي 
عليها فكرة القومية حتى أبينّ للقارئ أن الإنسان يتجاوز 
بغناه الكيانيّ جميع الانطوائيات القومية المهلكة. لا 
ابــنُ بيئته، ينشأ وينمو وينضج في  أنكر أن الإنــســان 
الــتــاريــخــي إلــى أرض ومحيط وثقافة  قــرائــن الانــتــســاب 
ومجتمع. بيد أن هوية الإنسان تتخطى كل الانتماءات، 
إذ إن الكائن البشري لا تستغرقه وتُطبق عليه الهويّة 
القومية، ولا الهويّة الدينية، ولا أي أنظومة إيديولوجية 
تدّعي العصمة المطلقة في رسم آفاقه، وتحديد إمكاناته، 
عة  وتعيين سبُله. ذلك بأن الإنسان كائن الانفتاحات المشرَّ
الــقــصــوى، على مــا كــان يــذهــب إلــيــه الفيلسوف الألمــانــي 
ى بقوميّته الجرمانية، 

َّ
هايدغر (١٨٨٩-١٩٧٦) الذي تغن

ولكنه عاد فأخضعها لإملاءات سر الكينونة المنغلّة في 
ثنايا الكائنات والموجودات والأشياء.

مـــن الـــواضـــح أنــــي لا ألــغــي واقــــع الانـــتـــمـــاء الــقــومــي 
ي أحثّ الناس على النظر في قومياتهم 

ّ
الطبيعي، ولكن

نظرة نسبية تضع الحقائق في نصابها التاريخي الملائم. 
عوضًا عن أن نتحارب من أجل إثبات هويّتنا القومية 
الرجراجة، يليق بنا أن نتضامن في سبيل نصرة الإنسان 
ب المضطهَد في أرجــاء المسكونة قاطبة. ما  الفقير المعذَّ
دامت الذات الإنسانية الفردية أساس الهويّات جميعها، 
فإن حقوق الإنسان ينبغي أن تقوم مقام الصدارة المطلقة. 
أمــا تدبّر الخلافات القومية بين الشعوب، فتنظر فيها 
مجالس الأمم المتحدة التحكيمية التي يجب أن تناصر 
التاريخ  شرعة حقوق الإنسان العالمية وتراعي أوضــاع 

وتقلباته.
بــدّ، فــي الختام، مــن استجلاء الالتباسات التي  لا 
تكتنف الــشــعــور الــقــومــي عــلــى وجـــه الــعــمــوم. ذلـــك بــأن 
القوميّين، على اختلاف مسوّغاتهم الفكرية، يعبّرون 
عن رغبة صادقة في الاستمتاع الشرعي بكرامة جماعية 
لا يفوزون بها إلا بفضل دفاعهم المستميت عن هويّتهم 
إلــى الفوز  القومية المشتركة. ذلــك بأنهم، فــي سعيهم 
بمثل هذا الاعتراف، يصْبون إلى الانتماء إلى جماعة 
شريفة، تنتشب جذورُها في تاريخ بطوليّ استثنائي 
عريق، ويرعاها قدَرٌ غيبيّ رفيع المقام، ويسوسها قائد 
جليل نــابــغ منحدر مــن أرومـــة الأصــفــيــاء. حــين تنعقد 
ــذه، يــتــعــزز الانــســجــام داخـــل  الـــشـــروط الاســتــثــنــائــيــة هــ
الجماعة المؤتلفة، وتتضح التباينات التي تُفضي إلى 
إقصاء المختلفين الذين يعاكسون مثل المشروع القومي 
هذا. فتضطرب العلاقات بين الأقوام، وتتحول المشاعر 
الــقــومــيــة إلـــى تــنــافــرات عــدائــيــة، واصــطــفــافــات حــقــديّــة، 
وانــســدادات عنفيّة فتّاكة. حينئذ تنقلب القومية إلى 
جة تستسهل عــنــف الإقــصــاء 

ّ
عصبيات وطــنــيــة متشن

والإبـــــــــادة. أعــتــقــد أن الــتــحــلــيــل الــنــفــســي الـــــذي أنــشــأه 
عــالــم الــســيــاســة والــعــلاقــات الــدولــيــة الــســويــســري بيار 
 Le) ٍــم دُسِــنــاركــلــنــس فــي كــتــابــه «الــقــومــيــة: مــاضــي وهــ
nationalisme : le passé d’une illusion)» يعرّي الشعور 
القومي من الرغبات الدفينة التي تستوطنه وتَعطبه 

بانحرافاتها الضارة.
خلاصة القول أن شعوب الأرض في العقد الثالث من 
القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن تكفّ عن الاحتراب 
المــهــلــك، وأن تعترف بــأن تسويغاتها القومية لا تمنح 
حروبها الإبادية ما تُصرّ على نيله من شرعية قانونية 
دولــيــة وضــمــانــة أخــلاقــيــة عــالمــيــة. إذا قــبــل الــنــاس مبدأ 
النسبية التاريخية وطبّقوه على تصوراتهم القومية، 
استطاعوا أن يتحرروا من محنة العنف المهلك، ومهّدوا 
لهم وللأجيال القادمة سبيل التسالم الكوني الذي يريح 
الأرض من مخاطر الإفناء المتربصة بنا. لا بدّ، والحال 
ــذه، مـــن أن يــعــتــرف الــقــومــيّــون بـــأن قــومــيّــتــهــم ليست  هــ
الحقيقة المطلقة في فهم معنى الوجود الإنساني الفردي 

والجماعي.
* مفكر لبناني

تجمع في نيويورك سبتمبر الماضي حول «ليتل أمل»، وهي دمية لمهاجرة سورية خيالية تبحث عن والدتها أسوة بالأطفال المنفصلين عن عائلاتهم (إ.ب.أ)

ي أبناءنا؟
ّ
في هذا العصر الرقمي... مَن يرب

يجلب العالم الحديث كثيراً من التحديات 
إلــى مهمة تربية الأطــفــال فــي الأســــرة، التي 
تُعد أصعب وظيفة على الإطلاق. من السهل 
إعطاء الأطفال أجهزة «آيباد» ليلعبوا بعيداً 
ويــبــقــوا صــامــتــين. وفـــي هـــذا الــعــصــر، يمكن 
الــوصــول إلى  للأطفال فــي كــل مكان تقريباً 
الإنــتــرنــت - فــي أغــلــب الأحــيــان عبر الهاتف 
الجوال. في العديد من الأماكن أيضاً، يشعر 
ــه كــفــاءتــهــم  ــل بــالــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـ ــ الأهـ

ودورهم وسلطتهم في التربية.
لقد فتح عصرنا الرقمي الجديد عالماً 
ــــرص، خـــاصـــة لــلأجــيــال  ــفـ ــ ــن الـ لا يُــــصــــدق مــ
الــقــادمــة الــتــي تتمتع بــأســرع وتــيــرة للتقدم 
الــتــاريــخ، ولــكــن بالنسبة  التكنولوجي فــي 
للأهل، لا تزال هناك بعض التحديات الجادة 
والحقيقية للغاية. لم تكن الأبــوّة والأمومة 
سهلة في أي وقت من الأوقــات، لكن التربية 
في العالم الرقمي أثبتت أنها من بين أعظم 
التحديات التي واجهها الأهل على الإطلاق.

فـــي الــعــصــر الـــحـــديـــث، أصــبــح الأطــفــال 
يمتلكون الأجهزة الرقمية بشكل واسع. وفقاً 
لبيانات من مركز «بيو للأبحاث»، يمتلك ما 
يقرب من ١ من كل ٥ أطفال دون سن ١٢ عاماً 
في الولايات المتحدة هاتفاً ذكياً خاصاً بهم، 
وقــد حصل أكثر من نصفهم على هواتفهم 
بــين الأعــمــار ٩ و١١ سنة. على الــرغــم مــن أن 
هؤلاء الأطفال لا يشكلون الأغلبية، فإن هذا 
الواقع يمثل تغييراً كبيراً عما كان عليه الأمر 
حــتــى مــنــذ عــقــد مــضــى فــقــط، كــمــا أنـــه يمثل 

بعض التحديات الجادة للأهل.
باختصار، يتعرض الأطفال للمعلومات 
أكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى بفضل أجهزتهم، 
ويــتــطــلــعــون بــشــكــل مــتــزايــد إلــــى أجــهــزتــهــم 
لــتــوفــيــر جــمــيــع احــتــيــاجــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
الـــذي يــؤدي  والعاطفية والترفيهية، الأمـــر 
في حد ذاته إلى عواقب عديدة، منها ما هو 

إيجابي، ومنها ما هو سلبي.
من بين التحديات التي يواجهها الأهل 
فــــي الـــعـــصـــر الـــرقـــمـــي، هــــو الــــوقــــت الــطــويــل 
الذي يقضيه الأطفال في استخدام الأجهزة 
الإلــكــتــرونــيــة. وتــبــين الــدراســات أن متوسط 
«وقــت الشاشة» - وهــو الوقت الــذي يقضيه 
الأطــفــال في استخدام الأجــهــزة الإلكترونية 
- للمراهقين كــان نحو ٨ ســاعــات فــي اليوم 
قبل جائحة «كــورونــا». ويمكننا أن نتخيل 
الــجــائــحــة وحــــالات الإغــــلاق بهذا  مــا فعلته 
المتوسط! لكن هذا يعني أنه حتى في الظروف 
الــعــاديــة، يقضي الأطــفــال مــا يــقــرب مــن ثلث 
يوم كامل وهم ملتصقون بشاشاتهم. عندما 
نضع في الاعتبار الحاجة المطلوبة إلى النوم 
٨ ســاعــات فــي الـــيـــوم، ومـــا لا يــقــل عــن ٦ - ٧ 
ساعات في المدرسة، فهذا يعني أنه لم يتبق 
أي وقت تقريباً لأي شيء آخر؛ لذلك يواجه 
الأهل تحدياً خطيراً في جعل أطفالهم أكثر 
نشاطاً لممارسة التمارين في الهواء الطلق، 

أو العمل على شيء أكثر إبداعاً وإنتاجية.
التحدي الآخــر الــذي يواجهه الأهــل هو 
الإدمان على استخدام الأجهزة الإلكترونية. 
كان الأهل في السابق قلقين باستمرار من أن 
أطفالهم قــد يقعون فريسة لبعض الإدمــان 
الرهيب على أمور مثل المخدرات أو الكحول. 
أمـــا الآن، فـــإن هــنــاك نــوعــاً آخـــر مــن الإدمــــان 
ينتظرهم، وهو إدمان الأجهزة الإلكترونية. 
ــل يــعــتــقــدون أنـــه من  فــي الــبــدايــات، كـــان الأهـ
الأفضل لأطفالهم أن يكونوا على الشاشات 
بدلاً من مواجهة المشكلات في الشوارع. ومع 
أن هذا قد يكون صحيحاً من ناحية، إلا أن 
أنـــواع الأضـــرار  الأطــفــال يتعرضون لجميع 

النفسية والتهديدات على الإنترنت.
حتى قبل جائحة «كـــورونـــا»، كــانــت التقنيات الرقمية قد 
دخلت بعمق في حياة الأطفال، على الرغم من مجموعة متزايدة 
من الأبحاث التي توضح بالتفصيل أضرار الانغماس المفرط في 
عالم صناعة «تكنولوجيا الأطفال» غير المنظم، والمغري بقوة، 
والمدفوع بالربح. في كتاب «مَن يربّي الأطفال؟» («نيو برس»، 
٢٠٢٢)، تستكشف الكاتبة ســوزان لــين، وهــي خبيرة في اللعب 
الإبداعي وتأثير وسائل الإعلام والتسويق التجاري على الأطفال، 
جذور وعواقب هذا التحول الهائل نحو طفولة رقمية تجارية، 
مع التركيز على قيم الأطفال وعلاقاتهم وتعلمهم. منذ الولادة، 
أصبح الأطفال مصدراً مربحاً لمجموعة من شركات التكنولوجيا 
والإعــلام والألعاب. تشير الكاتبة إلى أن كثيراً من نخب «وادي 
السيليكون» لا يسمحون بتعريض أطفالهم للتقنيات ذاتها التي 

يطلقونها لأطفال الآخرين.
وتــبــين الكاتبة كيف تتظاهر شــركــات التكنولوجيا، مثل 
«يوتيوب» و«تيك تــوك» و«سناب شــات»، بأنها تقدم الرعاية، 
وتــزرع المــودة لدى الأطفال، وتساعدهم على التغلب على نقاط 
ضعفهم، فــي حــين تنظر هــذه الشركات فــي الــواقــع إلــى الأطفال 
على أنهم مــصــادر ربــح، وتشجع الأطــفــال على قضاء أوقاتهم 
الــروابــط الأســريــة. وتؤكد الكاتبة  على الشاشة بــدلاً من تقوية 
أن هــذه الشركات لا تهتم بالأطفال خــلال أهــم أوقــات النمو في 
حــيــاتــهــم بــقــدر اهــتــمــامــهــا بـــأربـــاح الإعـــلانـــات. والــكــاتــبــة ليست 
معادية للتكنولوجيا، بل تمتدح قدرتها على التواصل وتوفير 
تــجــارب جـــديـــدة. الــكــاتــبــة بــبــســاطــة تــعــارض الإعــــلان لــلأطــفــال، 
وهدفها هو حماية هذه الفئة الضعيفة من الاستغلال من قبل 

الشركات الإعلانية.
وتظهر دراســة أجرتها شركة «ميتا» («فيسبوك» سابقاً)، 

ــتــــغــــرام» قــــد يــتــســبــب فــي  أن تــطــبــيــق «إنــــســ
الفتيات، والأفكار  لــدى  الــذات  تدني احــتــرام 
الانتحارية لدى المراهقين في أميركا والمملكة 
المتحدة. كان الاكتئاب عند الأطفال أمراً غير 
مــعــتــاد، لــكــنــه أصـــبـــح الآن شــائــعــاً. وتــقــول 
سوزان لين إن على الأهل تقرير ما إذا كانوا 
سيتخلون عن مسؤولية التربية والتنمية 
البشرية لمجموعة من التقنيين الأغنياء الذين 
لا يــكــتــرثــون كــثــيــراً بــالــتــداعــيــات الأخــلاقــيــة 

لمنتجاتهم.
المــطــاف، علينا أن نعترف  وفـــي نــهــايــة 
بأهمية التكنولوجيا ودورها في نشر المعرفة 
والتقدم، ومن ثم لا يمكن للمجتمع المعاصر 
أن يحلم بالاستغناء عنها. عِوضاً عن ذلك، 
الــجــوانــب الإيجابية  علينا أن نستفيد مــن 
التي توفرها التكنولوجيا لأطفالنا في حال 
استخدامها بشكل جيد. وفيما يلي بعض 

هذه الجوانب الإيجابية:
الفائدة الأولى هي زيادة مستوى ذكاء 
الطفل. أجرت جامعة كورنيل الأميركية بحثاً 
علمياً في تسع مدارس لمجموعات من أعراق 
ومجموعات اجتماعية مختلفة. وفقاً لهذه 
الدراسة التي أجريت على ما يقرب من ٩٠٠٠ 
الــذكــاء للجيل الحالي  طــالــب، فــإن مستوى 
أعلى من الجيل السابق. يربط الخبراء هذا 
التأثير مباشرة بالتكنولوجيا. إن الزيادة 
فــي عــدد المنتجات التكنولوجية فــي حياة 
الأطـــفـــال، ومـــن ثــم زيــــادة المــحــفــزات، بمثابة 
تــمــاريــن لتمكين الأطـــفـــال مــن حــل مشكلات 

أكثر تعقيداً. 
التكنولوجيا على تنمية  كما تساعد 
المـــهـــارات العقلية بــالمــحــتــويــات التعليمية. 
يمكن أن تكون الآثار الإيجابية للإنترنت على 
التعليم فــي مرحلة الطفولة المبكرة مفيدة 
لــلــغــايــة. تُــعــد المـــمـــارســـات الــتــعــلــيــمــيــة، مثل 
الألعاب والتطبيقات التي تعمل على تحسين 
المهارات المعرفية، من بين هذه الفوائد. ألعاب 
الذاكرة للأطفال الذين يرغبون في تحسين 
ذاكــرتــهــم، وألــعــاب الانــتــبــاه لــلأطــفــال الــذيــن 
يـــرغـــبـــون فـــي تــحــســين انــتــبــاهــهــم، وألـــعـــاب 
ــذيـــن يـــرغـــبـــون في  الـــريـــاضـــيـــات لـــلأطـــفـــال الـ
تحسين مهاراتهم الرياضية، وأكثر من ذلك 
بكثير، في متناول الأطفال اليوم؛ لذلك يمكن 
أن يكون استخدام الإنترنت الآمــن للأطفال 
مفيداً مع التطبيقات المناسبة، مما يسمح 
ــدلاً مــــن ألـــعـــاب  ــ لـــهـــم بــلــعــب ألــــعــــاب الـــعـــقـــل بــ

سباقات السيارات.
كما يمكن أن تساعد التكنولوجيا على 
تطوير مهارات حل المشكلات. ينجح الأطفال 
المــبــدعــون فـــي الــتــكــيــف مـــع الــعــالــم المــتــغــيــر. 
وبـــالمـــثـــل، فــهــم يــنــجــحــون عـــــادة فـــي إيــجــاد 
حــلــول جـــديـــدة لمــشــكــلات جـــديـــدة. سيسمح 
تــعــزيــز مـــهـــارات حـــل المــشــكــلات فـــي مــرحــلــة 
الطفولة بالتغلب على العقبات بشكل أسهل 

في المستقبل.
كــمــا يمكن أن تلعب التكنولوجيا في 
ــان دور المـــنـــقـــذ لــلــطــفــل ومـــن  ــ ــيـ ــ بـــعـــض الأحـ
يــحــيــطــون بـــه. يــجــب أن يتمكن أطــفــالــك من 
الوصول إليك في حالة الطوارئ، حتى لو لم 
يكونوا كباراً بما يكفي لاستخدام الهاتف 
الجوال. يتم إنتاج أجهزة محمولة بسيطة، 
مثل الساعات الذكية، لتلبية هــذه الحاجة 
بــطــريــقــة صــحــيــة. فـــي المــــــدارس، يــتــم تعليم 
الأطــفــال الأرقـــام التي يجب عليهم الاتصال 
بها في حالات الطوارئ. يمكنك إضافة أرقام 
ســـيـــارات الإســـعـــاف وخـــدمـــات الإطـــفـــاء إلــى 

قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم.
كذلك توفر التكنولوجيا للطفل إمكانية 
الوصول السهل إلى المعلومات. يشعر جميع 
الأطفال بالفضول في سن مبكرة، ويريدون دائماً التعرف على 
العالم الخارجي، ويمكن لشبكة «الويب» العالمية أن تساعدهم 

على فهم ما يريدون تعلمه.
لــغــة أجنبية أصــبــح مــن متطلبات التعلم  وحــيــث إن تعلم 
الأســاســيــة فــي هــذا العصر، فــإن الإنــتــرنــت تــوفــر مساعدة قيمة 
في هذا المجال. يمكن للأطفال تعلم لغة أجنبية في وقت قصير 
باستخدام أدوات الإنترنت، والألعاب الممتعة والتدريبات، دون 
الشعور بالملل. يمكن للأهل تزويد أطفالهم بالمصادر الصحيحة 

وتطوير مهاراتهم اللغوية.
من ناحية ثانية، تساعد التكنولوجيا الرقمية الأطفال على 
الــنــقــدي. بفضل الألــعــاب التفاعلية والتمارين  تطوير التفكير 
الذهنية عبر الإنترنت، يبدأ الأطفال في تطوير مهارات التفكير 
النقدي في وقت مبكر. تساعد هذه الألعاب والتمارين التعليمية 
الأطـــفـــال عــلــى الــنــمــو فــكــريــاً، مــن خـــلال تــعــزيــز مـــهـــارات التفكير 

الاستراتيجي لديهم.
وفـــوق هـــذا كــلــه، تــوفــر التكنولوجيا عــالمــاً ترفيهياً رائــعــاً 
للأطفال والكبار على حد ســواء. يمكن للأطفال الاستفادة من 
ألعاب الفيديو الممتعة، والألغاز والأحاجي، وغيرها من الأشياء، 
لقضاء أوقات فراغهم، ولكن بشرط أن تكون هناك رقابة وثيقة 

من الأهل في هذا المجال.
وهكذا يمكن القول إن التكنولوجيا، رغــم آثارها السلبية 
المحتملة التي لا يمكن إنكارها، والتي لم يتم ذكرها بشكل مفصل 
في هــذا المقال؛ يمكن أن تكون عاملاً مساعداً ممتازاً في تربية 
الأطــفــال وتطوير قــدراتــهــم إذا استخدموها بشكل جيد، تحت 

رقابة الأهل في البيت، والمختصين في المؤسسات التعليمية.
* باحث ومترجم سوري

هل تساهم الأجهزة اللوحية في تنشئة الأطفال؟ (أ.ف.ب)

مشير باسيل عون*

محمد خير ندمان*

<

<

لقد فتح عصرنا الرقمي 
الجديد عالماً لا يُصدق 

من الفرص، خاصة 
للأجيال القادمة التي 
تتمتع بأسرع وتيرة 

للتقدم التكنولوجي في 
التاريخ، ولكن بالنسبة 
للأهل، لا تزال هناك 

بعض التحديات الجادة 
والحقيقية للغاية. لم 
تكن الأبوّة والأمومة 
سهلة في أي وقت من 

الأوقات، لكن التربية في 
العالم الرقمي أثبتت أنها 
من بين أعظم التحديات 
التي واجهها الأهل على 

الإطلاق

<

<

ما دامت الذات الإنسانية 
الفردية أساس الهويّات 

جميعها، فإن حقوق 
الإنسان ينبغي أن تقوم 

مقام الصدارة المطلقة. أما 
تدبّر الخلافات القومية 

بين الشعوب، فتنظر فيها 
مجالس الأمم المتحدة 
التحكيمية التي يجب 

أن تناصر شرعة حقوق 
الإنسان العالمية وتراعي 
أوضاع التاريخ وتقلباته

أفكار
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من طيبة إلى طيبة
طـــيـــبـــة الأولـــــــــى (بـــكـــســـر الــــطــــاء) 
ــــي، وطيبة  هـــي Thebes مــســقــط رأسـ
الــثــانــيــة هـــي ســيــدة الـــبـــلـــدان ونــقــطــة 
الــبــدء حــيــث مــرقــده وحــضــرتــه صلى 
الــلــه عليه وســلــم، ولــلــعــنــوان طبقات 
بعضها فوق بعض، تتجلى معانيه 
لاحقاً، ولكن السؤال الأولــيّ هــو: هل 
هــنــاك مــا لــم يــخــطــه قــلــم مــن قــبــل من 
ــــل الـــعـــرفـــان وأهـــل  أهــــل الـــبـــرهـــان وأهـ
العلامات والإشــارات عن مولد النور 
الهادي محمد صلى الله عليه وسلم، 
كــي تبقى مساحة لمثلي لتناول هذا 
الحدث الكوني كي أكتب عنه اليوم؟ 
رغم عظمة ما كتب في مديحه، صلى 
ــلــــم، مــــن الــبــوصــيــري  ــلـــه عــلــيــه وســ الـ
وبردته، إلى شوقي وما قبلهما، وما 
بعد، ظني أن الأمر ممكن، فالحديث 
عن سيرته وصفاته في علوم الظاهر 
والباطن متعدد بعدد أنفاس زوّاره 
ــاءوا إلــيــه والــذيــن لــم يــأتــوا،  الــذيــن جـ
محب من الزوار عوقه ذنب، أو أعاقته 
فيزيائياً ظــروف تمنع من الحضور 
الجسدي، ولكن الأرواح تطوف بعدد 

محبيه:
في حالة البعد روحي كنت أرسلها

تقبّل الأرض عني وهي نائبتي
وهذه دولة الأشباح قد حضرت

فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي
فكثيرون أرسلوا أرواحهم للزيارة 
في هذه الأيام المباركة؛ منهم ما نعرف 
ومــنــهــم مــن لا نــعــرف. فــي هـــذا المــقــال 
ســأدلــف فــي فــيــض المــولــد بمنهجية 
مــا يسميه عــلــمــاء الأنــثــروبــولــوجــيــا 
 participant) المــــشــــارك  «المـــشـــاهـــد  بــــ
observer)»، وتلك منهجية لا تفترض 
البعد عن الحدث بغية الموضوعية، 
بل تعترف بأن المساحة بين المشاهِد 

الــهــاء) والمــشــاهَــد (بفتحها)،  (بكسر 
لن تكون مــوجــودة أبــداً، كما علمتنا 
«فــيــزيــاء الــكــوانــتــم»، إذاً لا يــمــكــن أن 
يوجد الشيء بموضوعية إلا في حالة 

حذف المشاهِد، بكسر الهاء.
ــراً فــي  ــاضــ ــده حــ دومــــــاً كـــــان مــــولــ
طـــفـــولـــتـــي، وكـــــانـــــت الـــــبـــــوابـــــات هــي 
مدخلي، وكــان أهلنا منذ البدء ممن 
زاروا وحــضــروا يــتــحــدثــون عــن بــاب 
السلام وبــاب جبريل وبــاب للجنائز 
تــطــأطــأ فــيــه الــــــــرؤوس، وكـــذلـــك بــاب 
الرحمة، وبــوابــات ومــســارات أخــرى، 
مَــن كنا نظنهم من  وكـــان مــن بينهم 
أهــل الخطوة أو مــا يمكن تسميتهم 
بالعابرين روحياً، أناس تطوى لهم 
البيد طــيــاً، يحدثوننا عــن الداخلين 
والخارجين من الحضرة من بوابات 
مختلفة وكــأن هناك شيئاً أشبه بما 
نــراه اليوم من التعليق الفوري على 
التلفزة، هــذا أمر  الأحـــداث الحية في 
أدركــــتــــه فــيــمــا بـــعـــد، ولـــكـــن فــــي ذلـــك 
الوقت، وفي سن العاشرة تقريباً، لم 
يكن قد وصل التلفزيون إلى بلادنا، 
ولم يدُر بخلدي أن يأتي يوم تنقل فيه 
الأحداث حية. يوم أن جاءنا الراديو 
كان عواجيز القرية يقولون: «ستقوم 
الــحــديــد يتكلم»، وتكلم  أمــا  القيامة 
الــحــديــد وكــنــا فـــي انــتــظــار الــقــيــامــة. 
سمعت هـــذا الــرجــل وهـــو يــصــف لنا 
دخول أقاربنا من باب الرحمة، وكان 
 ،(live) الــحــدث بيننا وكــأنــه يــصــف 
ــه، وعـــنـــد عــــودة  وكـــنـــا نــتــحــلــق حــــولــ
الحجاج كانوا يصفون لنا شيئاً أقرب 
إلى ما سمعناه في تعليق صاحبنا، 
بل زاد أحد الحجاج ذات مرة قائلاً إنه 
شاهده بينهم وهم في حالة السلام 
على النبي صلى الله وسلم، وقد رفع 

يــده بــين أيديهم وهــي يــد يعرفونها 
بــعــلامــات لا لبس فيها؛ إذ كــان أحد 
الــرجــل هنا  أصابعه مقطوعاً. وكــان 
وهــنــاك فــي الــوقــت ذاتــــه شــيــئــاً أقــرب 
إلــى فكرة «البايلوكيشين» المعروفة 
فــي علم «الــبــاراســيــكــولــوجــي». وتلك 
ــا ســـيـــاقـــات أوســــع  ــهـ ــــروى ولـ قـــصـــة تــ
ــا يــهــمــنــي هــنــا هو  وأعــــمــــق، ولـــكـــن مـ
أنني كنت من المغرمين بباب الرحمة، 
ولا أعــــرف لمـــــاذا، وعـــرفـــت فــيــمــا بعد 
أنـــه أيــضــاً بـــاب الــنــبــي الـــذي دعـــا فيه 
لهطول المطر، ودعا أيضاً كي يوقفه 
عندما زاد على حده، وأجيب الدعاء 
ــاً  فـــي الــحــالــتــين، وكـــنـــت أيـــضـــاً ودومــ
أرى الرحمة كغيمة كبرى كتلك التي 
ظللته صلى الله عليه وسلم في المكان 
المعروف الآن بمسجد الغمامة الذي 
تــراه وأنــت تمشي من الحرم النبوي 
في طريقك إلى قباء. وهو مسجد ذو 
عمارة تركية تشبه مساجد إسطنبول 
وأعمال المعماري سنان. مسجد يزيد 
مــــن تـــنـــوع الـــعـــمـــارة ويـــضـــفـــي عــلــيــه 
جمالاً، ومــا المسجد هنا هو قصدي 
وإنما الغمامة ذاتها، وكنت أتصور 
أن الغمامة هــي بــاب الرحمة، وكنت 
أرى الــعــلــم الـــلـــدنـــي هـــو قـــطـــرات من 
ــنـــاه رحـــمـــة من  ــيـ غــيــمــة الـــرحـــمـــة، «آتـ
عندنا وعلمناه مــن لدنا علماً»، في 
قصة الخضر وموسى، ولكلٍ خضره، 
ومــعــلــمــه وهـــاديـــه ومـــرشـــده. ومنها 
كان مساري في العلم بتعدد أشكاله، 
وكــذلــك مــســاري فــي رحــلــة الــتــواضــع 
المــعــرفــي، وهـــذا مــقــام أقـــرب إلــى مقام 
ــنــــفــــري فــي  ــد مــــولانــــا الــ ــنـ ــمـــت عـ الـــصـ
مواقفه ومشاهداته ومخاطباته. وأن 
الــرؤيــا رزق، ولمــا تجلى ربــك للجبل، 
ــل مــوســى بــعــد المــخــاطــبــة فطلب  أوغــ

الرؤية والتجلي، ولم يتجلَ ربك على 
مــوســى وتــجــلــى عــلــى مــخــلــوق آخـــر، 
تــجــلــى لــلــجــبــل. فـــلا تــظــن أنـــك أفــضــل 
مــن غيرك مــن المخلوقات، فكل شيء 
ــقـــدار. وجــبــال المــديــنــة  خــلــق بــقــدر ومـ
من أصغرها كجبل الــرمــاة إلــى جبل 
أحد في خلفيته بكل عظمته وجلاله، 
توحي لك وكأن الأماكن تتحدث إليك، 

ولها أصوات، وأدّعي أن لها رائحة.
المهم في كل هذا، وفي هذا المولد 
وجدتني عند باب الرحمة وكنت في 
حالة الزيارة، والحقيقة هي أنني كنت 
قــادمــاً مــن طيبة هــذه المــرة إلــى طيبة 
عبر وقفات ومشاهدات أخرى، جئت 
من طيبة إلى لندن، ثم مررت بالكويت 
وتوقفت في الرياض، وشتان ما بين 
الــــريــــاض الــجــمــع والــــروضــــة المـــفـــرد، 
وفي كل الأحوال كنت في حالة «اخلع 
نعليك» أي أن النية قد سبقت الرحلة، 
من أجل الدخول من باب الرحمة منذ 
شهور مضت، وظني أن حالة «اخلع 
نعليك» هــي ضــــرورة أولــيــة للولوج 
مــن بـــاب الــرحــمــة، أو أي مــن بــوابــات 

الحرم النبوي؛ تجهيزاً وإعــداداً، كما 
يكون الوضوء من الصلاة. إذاً لم يكن 
دخولي من باب الرحمة للسلام عليه، 
صلى الله عليه وسلم، يوم وصولي 
مــنــذ أســـبـــوع مــضــى أو مـــا قــبــلــه، بل 
كان منذ شهور مضت، وربما حفرت 
كنقش مــقــدس مــنــذ زمـــن أطـــول حين 
علمنا أصحاب النقل الحي والمباشر 
من قريتنا وأنا في العاشرة، من باب 
الرحمة أحياناً ومن باب جبريل وباب 

السلام أحياناً أخرى.
رأيــت الناس ليلة المولد النبوي 
يتدفقون من عند مسجد قباء حتى 
الـــحـــرم، شـــيء أشــبــه بنهر «الــغــانــج» 
الــهــنــدوس، ولكنه  الـــذي يغتسل فيه 
نــهــر لــيــس مـــن المـــــاء، بـــل مـــن الــبــشــر، 
ــة؛ مــنــهــا  ــفـ ــلـ ــتـ ــرة ومـــخـ ــايــ ــغــ وجــــــــوه مــ
ــيــــوي بــمــســاحــات اخـــتـــلافـــه بين  الآســ
ــيـــزيـــين والـــصـــيـــنـــيـــين والــبــنــغــال  ــالـ المـ
الــقــارة الهندية، وكلها وجوه  وشبه 
الــوجــوه فقط  متمايزة. ولــم تلفتني 
بــل الأيـــــادي الــتــي تــتــضــرع بــألــوانــهــا 
المختلفة وطول أصابعها أو قصرها، 
مــادة لرسام عبقري ســواء أكــان على 
مستوى رســم الوجوه أو الأيــادي أو 
الأرجل الحافية عند جامعه وحرمه، 
فإذا كان قباء مسجداً، فالحرم النبوي 
كــان جامعاً، وشــتــان مــا بــين الجامع 
ــيــــه جـــمـــوع  ــالــــجــــامــــع فــ ــــد، فــ ــــجـ والمـــــسـ
ــرى، ولــذلــك  وشـــمـــول مــمــا تـــرى ولا تــ

تفصيل آخر.
المـــكـــان مــســكــونــاً بهمهمات  كـــان 
وأصــــــوات لا تــتــبــيــنــهــا، بــعــضــهــا من 
حــــــروف الـــــقـــــرآن، وبــعــضــهــا دعـــــوات 
تــلــك  أن  ــــي  ــنـ ــ وظـ ــكــــســــرة،  ــنــ مــ أرواح 
الـــذبـــذبـــات الـــتـــي تــشــبــه رنــــين شــوكــة 
مغناطيسية، والناتجة عن الابتهال 

لــبــشــر في  الـــصـــادق لمــطــالــب حقيقية 
حالة التجلي والخوف والرجاء، هي 
التي تخلق الحالة الروحية للمولد، 
وهــي الــتــي تــحــدد جــاذبــيــة كــل بوابة 
ودعــوتــهــا لأصــحــابــهــا، أو مــن تلبى 
طــلــبــاتــهــم عـــنـــدهـــا. لـــذلـــك يــقــصــد كــلٌ 
بوابته يمشي إليها مشي النائم، في 

حالة الوجد.
هذا المشهد الذي يبدو قدرياً، كل 
يمشى كما النائم، وكل ميسر لما خلق 
له، جعلني أفكر في أن خريطة المدينة 
ليلة المولد لم تكن خريطة جغرافية، 
بـــل كـــانـــت خـــطـــوط الـــعـــرض والـــطـــول 
فــيــهــا هـــي جــغــرافــيــا روحـــيـــة زمــانــيــة 
لا مــكــانــيــة، وربـــمـــا تــلــك هـــي خريطة 
المدينة الحقيقية، مكتوبة من الأزل، 
رســــم ســـرمـــدي مـــن الـــلـــوح المــحــفــوظ، 
مــخــطــطــة مـــن أعـــلـــى، وأن الــجــغــرافــيــا 
الظاهرية تخفى لمن لا يعلم جغرافيا 
النية  الــروح التي تتجلى فيمن بيّت 

منذ زمن قادماً من بعيد.
بـــعـــيـــداً لا بــد  وحــــتــــى لا نـــحـــلـــق 
مــن أجــهــزة دنيوية يجب ألا نغفلها 
تسيّر هذا النهر البشري في إطار ما 
يسميه الدنيويون وأهل الأمن «إدارة 
الحشود»، وهذا يتطلب جهداً كبيراً، 
ولــكــن لا تــــراه ظــاهــراً فــي المــديــنــة، إذ 
أنـــه جــاهــز فــي خلفية المشهد،  يــبــدو 
وليس حــاضــراً فــي منتصف المسرح 
حتى لا يفسد الحالة. تحس بالأمان 
عند الحرم ولا تحس بالأمن بمعنى 
البوليس أو القوات. يوماً رأيت قطة 
مجاورة ترضع وليدها الضعيف في 
حالة طمأنينة عالية، ووقفت أتأمل 

طمأنينتها والتقطت لها صورة.
ــرة تدريباً  كــانــت رحــلــتــي هـــذه المـ
على قراءة الوجوه، والأيدي المرفوعة 

وتركيزاً أيضاً على الأقــدام الحافية. 
وظني هذا يحتاج لقراءات وزيــارات 

أخرى، وربما من مناظير متعددة.
إلــى طيبة بل  تــركــت طيبة ليس 
إلى لندن، واعداً نفسي بزيارة لغرب 
الأقــــصــــر فــــي آخـــــر الـــشـــهـــر، لــتــكــتــمــل 
الــرحــلــة مــن طــيــبــة إلـــى طــيــبــة. تركت 
المــولــد المــكــانــي، ولــكــن بقي المــولــد في 
رأســـي وعقلي وقلبي وكــلــي. «زدنــي 
بفرط الحب فيك تحيراً»، دارت هذه 
ــــي أحــيــانــاً بــصــوت  الـــعـــبـــارة فـــي رأسـ
ــا، أو بــصــوت  ــنـ ــم بـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة ريـ
المـــصـــري يــاســين الــتــهــامــي، أو حتى 
الــعــراقــي كــاظــم الساهر مــن مهرجان 

فاس.
ــقـــي فـــي تلك  كــــان مـــرشـــدي ومـــرافـ
ــلاً مـــن أهـــل الـــبـــلاد، ولــيــس  الــحــالــة رجــ
منهم. أســمــر ذا لحية متناسقة كأنه 
شيخ طريقة صوفية أو رجل من عالم 
«الراستافاري» الإثيوبية، روح عالية، 
أضفت على التجربة الروحية ما يكشف 
عـــن أنــهــا لا نــهــائــيــة، طــبــقــات بعضها 
فوق بعض، وتلك ملاحظاتي عن حالة 
الــــغــــرق فــــي الـــفـــيـــض الــــنــــورانــــي وســـط 
زحام من عباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هوناً، وظننت للحظة أن 
أحــــداً مـــن أهــلــي فـــي غـــرب الأقـــصـــر من 
ــاً يــصــف حــالــتــي لمن  ــيـ الـــعـــابـــريـــن روحـ
حوله كما كان يصف صاحبنا المشهد 
ذاتـــه فــي طفولتي، أو أن يــد صاحبنا 
كانت بين الحشود ولم أتبينها. أم أنه 
يوم أن كان يصف باب الرحمة وأنا في 
العاشرة كان يصف حالتي في انحناءة 
الــزمــن (time bend)  أو أنني كنت  مــن 
المشاهَد (بفتح الهاء)، وكنت المشاهِد 
(بكسرها) في الوقت ذاته، وما ذلك على 

الله بعزيز.

خفض إنتاج النفط... بين العقلانية 
والانتهازية الانتخابية

يـــعـــتـــقـــد أن مــا  يُــــخــــطــــئ مـــــن 
يحدث في أسعار النفط مواجهة 
ســــعــــوديــــة - أمـــيـــركـــيـــة مـــدفـــوعـــة 
بــحــســابــات ســيــاســيــة، فـــآخـــر ما 
تُفكر فيه الرياض استخدام النفط 
كــســلاح لمــوازنــة المشهد أو لإيــلام 
طرف من الأطراف. وكما قال وزير 
الــدولــة للشؤون الخارجية عادل 
 ،FOX NEWS الــجــبــيــر، فــي قــنــاة
«الــنــفــط لــيــس ســلاحــاً ولا طــائــرة 
مقاتلة ولا دبابة يمكن أن تطلق 

النار منها».
اســـتـــقـــرار الأســــعــــار هــــو جــل 
مــــا تــعــمــل عــلــيــه «أوبــــــــك بـــلـــس»، 

ــاء،  ــمـــاع الأعــــضــ ــم بـــإجـ ــر تــ ــيــ والــتــخــفــيــض الأخــ
والسعودية - مــع قيادتها لهذا التحالف - إلا 

أنها مجرد عضو في المجموعة.
وهنا، يجب ألا ننسى أن الولايات المتحدة 
هي أكبر منتج للنفط في العالم! وأن كثيراً مما 
يحدث في السوق البترولية اليوم ليس بالأمر 
الجديد؛ بل سيناريوهات متكررة منذ سنوات 
طويلة، تخضع - كأسواق حرة - لمعادلة العرض 
تــتــأثــر بالمعطيات  بـــالـــضـــرورة  الــتــي  والــطــلــب، 
المــحــيــطــة، والـــظـــروف الجيوسياسية. الجديد 
قـــرروا أن يفهموا تلك  المــرة أن الأميركيين  هــذه 
ــإدارة  الــســيــاقــات كـــأحـــزاب مــتــنــافــســة، ولــيــس كــ
وقــيــادة سياسية عــاصــرت مــثــل هـــذه الأحـــداث 

كثيراً.
إلــيــه كثيرون أو قــد يكونون  ومــا لا ينتبه 
ــيــــرات الأزمـــــة  ــأثــ ــداً، هــــو تــ ــمــ يـــتـــغـــافـــلـــون عـــنـــه عــ
الروسية - الأوكرانية على الأسعار، بالإضافة 
إلى اضطرابات أســواق الغاز والفحم، وارتفاع 
أسعارهما مما انعكس على أســعــار الكهرباء 
في أوروبا واليابان ودول أخرى. إضافة إلى كل 
ذلك - وهذا أمر في غاية الأولوية - أثر التباطؤ 
في الاقتصاد على الأسعار، كما أثر عليها توجه 
أمــيــركــا وأوروبــــا لــفــرض عــقــوبــات على روسيا 
كفرض حظر وسقف أعلى للصادرات، وغير ذلك 
من العوامل الأخــرى التي لا تحضر في أذهــان 
أصحاب التصريحات السطحية والاستقطابات 
الانتخابية... الكل يختار مهاجمة السعودية، 
لثقلها ولأهميتها في القرار العالمي والإقليمي.
كمراقب، يلفت انتباهي دائماً قــدرة «أوبك 
بلس» على العمل الاستباقي. فلدى المجموعة 
رشـــــاقـــــة وســـــرعـــــة واســــتــــجــــابــــة لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات، 
والاســـتـــعـــداد المــبــكــر لمـــواجـــهـــة أي تــقــلــبــات في 
ــام، من  ــــواق. فــمــا تــشــهــده الــســوق هـــذه الأيــ الأسـ

ــع بـــالأعـــضـــاء  ــ ــري، دفـ ــظــ ــة نــ وجـــهـ
لاخــتــيــار التخفيض، بــمــا يحقق 
تــــــــــــوازن الــــــســــــوق وتــــوجــــهــــاتــــهــــا 

المستقبلية.
المـــهـــتـــمـــون، والـــعـــامـــلـــون فــي 
الــــصــــنــــاعــــة الــــنــــفــــطــــيــــة، وكــــذلــــك 
ــيـــون؛  ــونـ ــانـ ــقـ ــون والـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
يــعــرفــون جــيــداً أن صياغة اتفاق 
بُــنــي على المتابعة  «أوبـــك بــلــس» 
الــــدقــــيــــقــــة والمـــــســـــتـــــمـــــرة لــلــطــلــب 
والــــعــــرض فــــي الــــســــوق، والــعــمــل 
الـــتـــوازن، ما  الــجــمــاعــي لتحقيق 
يعني أن قـــرارات الأعــضــاء تغلب 
ــيـــهـــا الاســــتــــجــــابــــة لـــلـــظـــروف  ــلـ عـ
المرحلية، وليست أجندة سياسية أو اقتصادية 

كما يزعم البعض.
ولذلك وغيره، لا يمكن لأي دولة عضو في 
المجموعة أن تتصرف خارج الاتفاق، لا السعودية 
ولا روسيا ولا الإمارات ولا غيرها، مهما كانت 
الرغبة أو الثقل السياسي... كل شيء يجب أن 
يمر عبر المنظومة، ويحقق مصالح الأعضاء، 

وينعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي.
السياسيون في الغرب يحدثونك دائماً عن 
أسعار النفط، ورغبتهم في تخفيضها، والعزف 
عـــلـــى شــــعــــارات شــعــبــويــة لمـــصـــالـــح انــتــخــابــيــة 
وغــيــرهــا... لكنهم، بالتأكيد، لا يخبرونك عن 
الأشياء الأخــرى الضرورية لاستقرار الأسعار، 
سواء فيما يتعلق برحلة التسعير كاملة، وقد 
تــحــدثــت عــنــهــا فـــي مـــقـــال ســـابـــق هــنــا بــعــنــوان 
«لماذا النفط دائماً في واجهة المواجهة؟»، أو عن 
الــتــي تعمل  أهمية الاســتــثــمــارات فــي الصناعة 
أمــيــركــا وغــيــرهــا على تعطيلها. وقــد سبق أن 
حذرت «أوبك بلس» من الأثر الخطير لتقليص 
الاســتــثــمــارات، فــي قــدرة الــعــرض على مواجهة 

الطلب المتنامي في السوق.
أميركا، على سبيل المثال، لديها نقص في 
لــم تقم ببناء  أنــهــا  التكرير منذ ٢٠ عــامــاً، كما 

مصافي تكرير منذ عقود!
والأهم بكثير من كل ما سبق، هو أن المملكة 
العربية السعودية والولايات المتحدة تتمتعان 
بعلاقات ثنائية تاريخية عميقة، ممتدة منذ 
عــقــود طــويــلــة، فــي مــجــالات الــســيــاســة والــدفــاع 
والاقـــتـــصـــاد والاســـتـــثـــمـــار والـــطـــاقـــة، وأشـــيـــاء 
أخرى أكثر... لا يمكن اختصار علاقة الرياض 
بواشنطن بأسعار النفط، تتحكم فيه مجموعة 
من المصدرين، فالعلاقة أبعد من مصالح حزبية 

وأبواق انتخابية مؤقتة.

أوكرانيا والحجاب و«كورونا»
ــر  ــن الـــدولـــي أواخــ ــ فــشــل مــجــلــس الأمـ
الــشــهــر الــفــائــت فــي تــمــريــر مــشــروع قــرار 
الــولايــات المتحدة وألبانيا لإدانــة  قدمته 
الاســتــفــتــاءات التي أجــريــت فــي الأراضــي 
التي تحتلها روسيا في أوكرانيا لضمها، 
فحصل على تأييد ١٠ دول أعضاء مقابل 
رفـــــض روســــــي وامـــتـــنـــاع أربــــــع دول عــن 
التصويت هي الصين والبرازيل والهند 

والغابون.
هــــذه الــنــتــيــجــة تـــؤكـــد حــقــيــقــة سعي 
ــا، ولـــــو بــــدرجــــات  ــهــ ــائــ ــدقــ ــكـــو وأصــ مـــوسـ
متفاوتة، لتغيير النظام الدولي وإصابة 
مجلس الأمن خاصة والأمم المتحدة عامة 
بــعــطــب رئــيــســي يــعــطــل أعــمــالــهــمــا، وقــد 
يقضي على فاعليتهما. ويعتبر امتناع 
الصين والهند والبرازيل عن التصويت 
مــن مــدلــولات هــذا الــعــطــب، خصوصاً أن 
مشروع الــقــرار يهدف لإدانــة دولــة عضو 
في الأمم المتحدة وعضو دائم في مجلس 
ـــة أخــــرى  ــ الأمــــــن لــضــمــهــا أجـــــــزاء مــــن دولـ
بــاســتــخــدام الـــقـــوة. وهـــو مــا أكــــده الأمــين 
ــأن «المــيــثــاق  ــام لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة بــ ــعـ الـ
ــة مــن قبل  واضـــح وأي ضــم لأراضــــي دولـ
دولـــة أخـــرى نتيجة التهديد باستعمال 
القوة أو استخدامها هو انتهاك لمبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».
ــنـــطـــن امــتــنــاع  ــبـــرت واشـ ــتـ وفـــيـــمـــا اعـ
الــثــلاث بمثابة إدانـــة لموسكو، قد  الـــدول 
يكون الواقع مغايراً لأن ما أقدمت عليه 
روسيا لا يحتاج للكثير من الاجتهادات 
والامتناع عن التصويت أقرب إلى تأييد 

موسكو من إدانتها.
ــع تــــعــــدد مــــحــــاولات  وبــــالــــتــــزامــــن مـــ
الـــســـعـــي وتـــصـــاعـــدهـــا لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام 
الدولي آخرها أداء هذه الدول في مجلس 
ــلـــول)  ــا صــــدر فـــي ســبــتــمــبــر (أيـ ــــن ومــ الأمـ
الــفــائــت عــن قــمــة ســمــرقــنــد لــــدول منظمة 
شانغهاي ورفض عدد منها إدانة العملية 
العسكرية الروسية فــي أوكــرانــيــا، تلوح 
بـــوادر مقلقة فــي ثــلاث دول رئيسية من 
مــنــاهــضــي الــنــظــام الــعــالمــي هـــي روســيــا 
وإيران والصين، تهدد أنظمتها واستقرار 
أوضــاعــهــا الــداخــلــيــة. طبعاً المــشــكــلــة في 
روســـيـــا لــيــســت مــثــلــهــا فـــي إيـــــران أو في 
الصين لاختلاف الأسباب والخصوصيات 
وطبيعة النظام السياسي. فعلة روسيا 
تكمن فــي استبداد الزعيم القائد، وعلة 
إيران في تسلط المؤسسة الدينية القائمة 
على نظام ولاية الفقيه، وعلة الصين في 
ديــكــتــاتــوريــة الــحــزب الــحــاكــم. ومـــع ذلــك 
القاسم المشترك بينهم يبقى في قادتهم 

ــم  ــهــ ــفــ ــــح وصــ ــــصــ الــــــــذيــــــــن يــ
بــالمــســتــبــديــن المستهترين، 
يفرضون إرادتــهــم من دون 
قــيــد أو شـــــرط، ويــتــخــذون 
قـــرارات ضد الحس السليم 
أو الإنسانية غالباً ما توقظ 

الشياطين.
الــــرئــــيــــس  أن  شـــــــك  لا 
فــلاديــمــيــر بــوتــين والـــزمـــرة 
الحاكمة في موسكو قلقون 
بعد الهجوم المضاد المذهل 
الذي استعادت فيه القوات 
الأوكــــرانــــيــــة آلاف الأمـــيـــال 
المربعة من الأراضــي، وبعد 

أكــثــر مــن ستة أشــهــر على تعثر العملية 
الــعــســكــريــة فـــي أوكـــرانـــيـــا عــلــى الــصــعــد 
ــدم فاعلية  كــافــة: ســـوء أداء الــجــيــش، وعـ
الأســـلـــحـــة والــتــكــنــولــوجــيــا المــســتــخــدمــة 
الـــدول الغربية،  لــدى  مــقــارنــة بمثيلاتها 
ــم مـــن ذلـــك كــلــه، الــخــلــل الــكــبــيــر في  ــ والأهـ
الجوانب العملانية من تجهيز وذخيرة 
ــذاء ومــحــروقــات. هـــذه الــهــنــات يصح  وغــ
معها الــســؤال مــا إذا كــان بــوتــين ضحية 
معلومات وتكهنات مغلوطة بشأن حقيقة 
القدرات الروسية من جهة وحقيقة القوة 
العسكرية الأوكــرانــيــة وتصميمها على 
الــدفــاع من جهة أخــرى، ولعله لم يتوقع 
أيضاً رد الفعل الذي صدر عن الأوروبيين 

والولايات المتحدة لا كماً ولا نوعاً.
ولا بد أيضاً النظر إلى واقع روسيا 
السياسي قبل وخلال الحرب في أوكرانيا 
منذ تولي بوتين زمام السلطة. أيضاً بدأت 
الشخصيات الموالية سابقاً في التذمر من 
إخــفــاقــات الــنــظــام، فــي انــعــكــاس للسخط 
الــــذي حــفــزتــه الإخـــفـــاقـــات فـــي أوكــرانــيــا. 
ورغم ميل العديد من المراقبين الغربيين 
إلــــى اعــتــبــار أن الــنــظــام الـــروســـي وحـــدة 
متراصة، فإن الواقع أكثر تعقيداً. صحيح 
أن الحرب قلصت من نطاق المعارضة، لكن 
لا يزال هناك العديد من الأطراف المتنافسة 
داخل النخبة الحاكمة قادرة على إسماع 
صوتها لا سيما بشأن تداعيات العقوبات 

على الاقتصاد الروسي.
أمـــا إيــــران الــواقــعــة مــنــذ عــقــود تحت 
ــة، فــهــي شــهــدت  ــاديـ ــتـــصـ الـــعـــقـــوبـــات الاقـ
احـــتـــجـــاجـــات عــــديــــدة، الـــقـــاســـم المــشــتــرك 
بينها هو سياسات السلطة وممارساتها 
المــبــاشــرة: ١٩٨٩  وإن اختلفت أســبــابــهــا 
جراء أزمة داخل المرجعية بعد عزل المرجع 
حسين علي منتظري مــن منصب نائب 
«الفتنة»،  الولي الفقيه وسميت يومها بـ

و١٩٩٩ احتجاجات طلابية 
استمرت ستة أيام، و٢٠٠٩ 
«الــــثــــورة الـــخـــضـــراء» على 
الانتخابات  نتائج  خلفية 
الرئاسية، وأدت إلى وضع 
ــــوي  ــــوســ ــــين مــ ــســ ــ أمـــــــيـــــــر حــ
ومهدي كروبي في الإقامة 
الجبرية حتى اليوم، و٢٠١٧ 
بـــســـبـــب الـــــغـــــلاء وارتـــــفـــــاع 
إثـــر رفــع  الأســـعـــار، و٢٠١٩ 
ســــعــــر الـــــبـــــنـــــزيـــــن. وحـــتـــى 
كتابة هذه السطور، تستمر 
المــظــاهــرات والاضــطــرابــات 
فــي مـــدن إيــرانــيــة عـــدة منذ 
أكثر من ثلاثة أسابيع عقب موت الشابة 
مــهــســا أمـــيـــنـــي بـــعـــد تــوقــيــفــهــا مــــن قــبــل 
الــزي  شــرطــة الأخــــلاق لمخالفتها قــواعــد 
الــــذي يــفــرضــه الــنــظــام عــلــى الــنــســاء، في 
انتفاضة نسوية وشبابية لعلها أخطر 
مــا واجــــه مــلالــي طـــهـــران. فــهــي تــطــال ما 
يعتبر من ركائز الحكم المتشدد في إيران، 
وتـــدعـــو فــيــمــا تــدعــو إلــيــه لإعـــطـــاء المـــرأة 
حـــق الــتــحــكــم فـــي جــســدهــا وفـــي اخــتــيــار 
الملبس واسترجاع الحرية الفكرية كما 
حرية سماع الموسيقى والتمتع بالحياة 
على غــرار بقية نساء الأرض إلى حد أن 
شعارات دعت إلى استفتاء عام لتغيير 

هوية النظام.
بــالــنــســبــة لــلــصــين، فــحــالــهــا مــغــايــرة 
عــن روســيــا وإيــــران لكنها تــعــانــي أيضاً 
من متاعب جمة أبرزها الديون المرتفعة 
وحالات الإفلاس الكثيرة وأزمة العقارات 
والارتــــفــــاع فـــي أســـعـــار الــســلــع والـــغـــذاء، 
إضافة إلى البطالة المرتفعة في صفوف 
الـــشـــبـــاب، إلــــى مـــا كــشــفــتــه ســيــاســة بكين 
من عجز في مكافحة جائحة «كــورونــا» 
على صعد كثيرة أهمها غياب الشفافية 
المستخدم وسياسة  الفاكسين  وفاعلية 
الإغــلاق وتداعياتها على التصنيع. إلى 
ذلك، تبقى عمليات القمع للمعارضين من 
سياسيين وإعلاميين وباحثين وعلماء 
وما أظهرته مشكلة هونغ كونغ والتعامل 
مع أقلية الأويغور المسلمة والكثير غيرها. 
كل ذلك في وقت يسعى فيه الرئيس شي 
إلــى ولايــة ثالثة خــلال انعقاد  جينبينغ 
مؤتمر الحزب الشيوعي في ١٦ من الشهر 

الجاري في خطوة غير مسبوقة.
فهل هي المصادفة التي جمعت بين 
حــرب أوكــرانــيــا ومسألة الحجاب ووبــاء 
«كورونا» لتضعضع أوضاع هذه الدول 
الــثــلاث، أم هــو تــراكــم ســوء الأداء الناتج 

أولاً وأخيراً عن نزعة استبدادية وصلت 
إلى حد الجنون؟

الــجــديــد أن هـــذه الــــدول تــعــانــي معاً 
من مشاكل داخلية متفاقمة بالتزامن مع 
استمرار مواجهتهم مع الغرب عامة على 
خلفية الحرب في أوكرانيا. واللافت أيضاً 
الجوامع المشتركة بينها وهي ثلاث: أولاً 
الــذي يدفع الشعب ثمنه أولاً  الاستبداد 
وأخيراً، ثانياً وتيرة حركات الاحتجاج 
فــي روســيــا وإيـــران والــتــي لا تــزال كامنة 
ــغ كــــونــــغ، وهـــي  ــونــ ــدا هــ ــ فــــي الــــصــــين، عــ
نتيجة للتضييق على الحريات وارتفاع 
وتـــيـــرة الــقــمــع، وتــفــاقــم تــــردي الأوضــــاع 
الاقتصادية، وثالثاً العداء للغرب عامة 

ولأميركا خاصة.
أسباب العداء للغرب وأميركا كثيرة 
رغــم سقوط الجانب العقائدي بتهاوي 
ــا وتـــبـــدلـــهـــا إلـــى  ــيــ الـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي روســ
ــد فـــي الــصــين،  رأســمــالــيــة الـــحـــزب الـــواحـ
يبقى شعور هــذه الـــدول، وقــد يكون عن 
الــغــرب عليها  حـــق، بغطرسة وتــشــاوف 
واعـــتـــبـــار قــيــمــه قــيــمــاً عــالمــيــة لا مــســاحــة 
لمناقشتها حتى باتت في جوانب كثيرة 
مسلمات آيديولوجية، هــذا فضلاً على 
التفوق الغربي على صعيد القوة الناعمة 
التي تغزو العالم بأسره وفرضت نوعاً 

موحداً من نمط الحياة.
إن الدول الرافضة لهذا الواقع وعلى 
رأســهــا روســـيـــا، وبــخــاصــة زمـــن بــوتــين، 
تحاول كسر هذه الدينامية ما أدى إلى 
ــاءت  ــ مــــا يــشــبــه حــــــادث الاصـــــطـــــدام، وشـ
ــا ســـاحـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ تــــكــــون أوكـ الـــــظـــــروف أن 
المعركة. الإشكالية تكمن في أن روسيا 
وإيـــران لديهما أهـــداف بــل أحـــلام كثيرة 
إنــمــا قــد تنقصهما الــقــدرة الاقــتــصــاديــة 
لتحقيقها،  والتكنولوجية  والعسكرية 
الــصــين لديها الأهــــداف والأحـــلام  بينما 
إنما تملك مقومات قد تساعدها مستقبلاً 

على تنفيذها.
الغرب ليس دوماً على حق وأخطاؤه 
لا تحصى سياسياً مع افتقاده للقيادة 
الـــرشـــيـــدة، واجــتــمــاعــيــاً مـــع خــلــطــه بين 
الــحــريــة والــتــفــلــت الــكــامــل وتـــمـــاديـــه في 
مفاهيم الــحــقــوق لــحــد وصـــل إلـــى إلــغــاء 
الجندرة متحدياً الطبيعة. وما من جهة 
إنــمــا المسار  تملك كــل الحقيقة وحــدهــا، 
العقلاني للعالم هو نحو الحرية، حرية 
ــق تـــقـــريـــر مــصــيــرهــا إلـــى  ــ ــعـــوب وحـ ــشـ الـ
الــفــرديــة، وهــذا مــا يمتنع على  الحريات 
الاستبداد والمستبدين القدامى والجدد 

قبوله وما قد يعيق بقاءهم.

سلمان الدوسري

سام منسى

د. مأمون فندي



ــرانـــي يــتــآكــل مــن داخـــلـــه، والــســبــب  الــنــظــام الإيـ
سياسات قمعية لإحياء نظام هو في الواقع أصبح 
في حكم الميت سريرياً، فمظاهرات واحتجاجات 
الــتــي يواجهها النظام  المــتــكــررة  الــشــارع الإيــرانــي 
الإيراني بالقمع بالرصاص والقتل والإعدامات بعد 
التخوين وتهم «العمالة للخارج»، هي احتجاجات 
ليست وليدة مقتل الشابة مهسا أميني، بل نتيجة 
لسياسات قمعية متراكمة ومتكررة منذ «الثورة» 
الــفــقــيــه» من  الــتــي مــكــنــت نــظــام «ولايــــة  الخمينية 
الحكم في إيران وتغييب الشعب الإيراني ومكوناته 

العرقية المختلفة.
الــثــوري»، وتشخيص  «الباسيج» و«الــحــرس 
الإيراني  النظام  أدوات  النظام، جميعها  مصلحة 
لــلــبــقــاء حــيــاً ولـــو عــلــى جــهــاز الــتــنــفــس الــصــنــاعــي 
فــي غرفة الإنــعــاش مــن دون حــراك فــي حالة موت 
ســـريـــري يــســتــوجــب الــــدفــــن، وكـــذلـــك هـــو الــنــظــام 
الدولية وحتى المحلية  الفاقد للشرعية  الإيــرانــي 
العشرات، نظام رئيسه تلاحقه لعنات  بعد مقتل 
ضــحــايــاه فــي ســجــون الــنــظــام عــنــدمــا عــمــل جــلاداً 
بثوب قاضٍ لصالح النظام في محاكمات صورية 
انعقدت لعشرات الآلاف من المعارضين الإيرانيين 
الخميني،  المرشد  انقلاب  النظام زمن  في سجون 
وليس وريثه خامنئي ببعيد عن الجلاد إبراهيم 
رئــيــســي، فــهــو أيــضــاً تــلاحــقــه لــعــنــات «ضــحــايــاه» 
في تهمة تفجير سينما «ريكس» عندما أشعلت 
الــنــيــران فـــي قــاعــة الــســيــنــمــا فـــي عـــام ١٩٧٨ وراح 
الحريق  الأبــريــاء، فقد أسفر  المئات من  ضحيتها 
بــين ٣٧٧ و٤٧٠ شخصاً ومثلهم من  مــا  عــن مقتل 
الـــجـــرحـــى، وكـــانـــت الــتــهــمــة مــوجــهــة لــجــمــاعــة من 
ــذي اتــهــم  ــان مـــن بــيــنــهــم خــامــنــئــي الــ المــتــشــدديــن كـ

بالتخطيط للحادثة.
إيـــران لا يمكن تجاهل صور  فــي احــتــجــاجــات 
النساء الإيرانيات، حاسرات الرؤوس، يقمن بقص 
خصلات مــن شعرهن، رغــم اعــتــزاز المـــرأة بشعرها 
وجمالها، فعندما تقص المرأة الحرة شعرها، فهذا 
الأمــر لا يكون إلا لأمــر جلل، وحــالــة حــزن وغضب 
شديدين، وكذلك فعلت حرائر إيران اللاتي قصصن 
أمــام الناس كي يعبرن عن مــدى فداحة  شعورهن 
الظلم الذي يواجه الشعب الإيراني سواء كانت امرأة 
أو رجلاً وحتى طفلاً وشيخاً وعجوزاً، فالظلم الذي 

مارسه النظام الإيراني طال الجميع.
الحقيقة أن الاحتجاجات في إيران صناعة محلية 
نتيجة ســيــاســات داخــلــيــة خــاطــئــة ومــعــالــجــة أمنية 
بالطرق القمعية، تسببت في مقتل المئات خرج الرئيس 
الإيراني رئيسي بعدها ليعتبر الانتفاضة الإيرانية 
«مؤامرة خارجية»!! بينما المرشد خامنئي ظهر بعد 
أيـــام مــن مقتل الــشــابــة مهسا أمــيــنــي الــتــي اعتبرها 
البعض بوعزيزي إيــران، ليقول إن قلبه ينفطر على 
مقتلها، وكأنه ناشط سياسي مغلوب على أمره يكتفي 

بالحزن، في حين هو صانع القرار في إيران.
محاولات النظام الإيراني إخماد الاحتجاجات 
وإنـــهـــاء الانــتــفــاضــة بــالــقــمــع، ســتــنــتــهــي بــالــفــشــل، 
خاصة أن النظام الإيراني المنبوذ خارجياً، هو الآن 
منبوذ داخلياً حتى بــين بعض مــن أنــصــاره، بعد 
الــدمــاء التي سالت في  تفاقم حجم القمع وأنــهــار 
شوارع وسجون إيران حتى بدأت الانشقاقات وسط 
صــفــوف الــجــيــش الإيـــرانـــي بــعــد مــجــاهــرة بعضهم 
بــدعــم الاحــتــجــاجــات عــلــنــاً فـــي ســابــقــة لـــم يعرفها 

النظام الإيراني بين صفوف قواته القمعية.
رغم حجم القمع والاعتقالات فإن الاحتجاجات 
الثاني بشعار  إيـــران تتجاوز الأســبــوع  فــي عموم 
«مــرگ بر ديكتاتور» أو «المــوت للديكتاتور» فمن 
الــنــظــام...  هــو «الــديــكــتــاتــور»؟ بالتأكيد هــو رأس 
هـــو المـــرشـــد الـــــذي ظـــن نــفــســه مــحــصــنــاً مـــن هــتــاف 
الــجــمــاهــيــر، بــعــد أن جــعــل مـــن رئــيــســي ممسحة 
الــذي  لخطاياه فــي حــق الشعب الإيــرانــي، الشعب 
بنى إمبراطورية في وقت ما، لا أظنه سيبقى طويلاً 
تحت إرادة ديكتاتور أو جــلاد في الحكم من دون 
الــتــاريــخ عبر شواهد  الإطــاحــة بــه وبنظامه، وفــي 
كثيرة على انتصار الشعوب على جلاديها ولو بعد 
حين، وعلى العالم مساعدة القوى الوطنية في إيران 
للخلاص من نظام الملالي بدلاً من إعادة إنتاجه في 
إيران بدون مخالب نووية كما يسوق بعض حماة 

الديكتاتورية في إيران.

إيران تتآكل من الداخل!
جبريل العبيدي
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الرياض المقيمة بين سطرين
ذكــرتــنــي حــيــرة الـــقـــارئ الــشــاب أمــام 
الكتب الساهرة على الرفوف بتلك المشاعر 
التي تنتابني كلما ذهبت إلى المكتبة. ما 
أصعب أن تختار حــين تــرى أمــامــك كتباً 
ــلــــت إلـــيـــك.  ــوقــــت ووصــ ــاومــــت ســـيـــف الــ قــ
انحيازك إلى كتاب لاختياره يشعرك بأنك 
ربما تسرعت فــي إصـــدار الأحــكــام. وأنــك 
ألحقت قــدراً مــن الظلم بالكاتب المجاور 
وكتابه. وأفضل مخرج من هــذا الوضع 
التذرع المحق بأن الوقت لا يتسع لاحتواء 

الكثير من قطرات هذا النهر. 
مـــشـــهـــد جـــمـــيـــل أن تـــــرى حــــشــــداً مــن 
الشابات والشبان يستعرضون الأسماء 
أو يقلبون الصفحات. ما أجمل أن يبحث 
المرء عن كاتب أو كاتبة. كأنه يبحث عن 
نـــافـــذة أو شـــرفـــة. عـــن قــنــديــل أو مــفــتــاح. 
عن عبوة ناسفة أو عكاز. يحيرني هذا 
الــخــيــط مـــن الـــضـــوء الــــذي يــربــط الــقــارئ 
بـــالـــكـــاتـــب وبــــالــــعــــكــــس. يـــشـــعـــر الـــكـــاتـــب 
أحياناً بأنه سقط في نفق لا خروج منه. 
يــشــعــر بــالــعــتــمــة تـــحـــاصـــره وبـــالـــوحـــدة 
تحكم قبضتها على أيامه. يشعر بالقلق 
والـــتـــردد والــخــوف مــن الــعــزلــة والــغــيــاب. 
وحده قارئ يراوده العطش يمكن أن ينقذ 

الكاتب من ليل النسيان الرهيب. 
لا أعرف بالضبط عما يبحث القارئ 
ــل يــبــحــث عــمــن  ــفـــضـــل. هــ ــــدى كـــاتـــبـــه المـ لـ
الــحــرب عنه؟ يبحث عــن صوته  يخوض 
في صوت الآخــر؟ أم يبحث عن النقيض 
أو البعيد؟ وهل تراه يبحث عمن ينفخ في 
جمر أيامه ليخرجه من رتابة اليوميات؟ 
ــن مـــحـــرض عـــلـــى ارتـــكـــاب  ــل يــبــحــث عــ هــ

الأسئلة الكبرى؟ الأسئلة الموجعة والمقلقة 
التي تضع الفرد أمام نهر الأيام وتطالبه 

بالعثور على معنى لنفسه وللعالم؟
ينتمي الذين احتشدوا بين أجنحة 
مـــعـــرض الــــريــــاض الــــدولــــي لــلــكــتــاب إلــى 
فئات عمرية مختلفة. واللافت في الحشد 
ارتفاع نسبة مشاركة النساء. والتوقف 
عن اعتبار هذا الارتفاع حدثاً أو مفاجأة. 
في السعودية الجديدة باتت هذه المشاهد 
المــرأة شريكة أساسية  يومية وطبيعية. 
في أعباء الحاضر وشريكة أساسية في 
معركة المستقبل. لم تعد تحتاج إلى من 

بـــدورهـــا. بــاتــت  بــيــدهــا لتضطلع  يــأخــذ 
واثقة من حقوقها ومن قدرتها على تحمل 

المسؤولية واستحقاق المواقع.
ــداد فــتــرة المـــعـــرض شــهــدت  ــتـ عــلــى امـ
ــريـــاض عــرســاً يــومــيــاً. عـــشـــرات الآلاف  الـ
ــــى المــــكــــان ويـــنـــتـــشـــرون بــين  يـــتـــدفـــقـــون إلـ
الأجـــنـــحـــة. وعــلــى رغــــم الاكـــتـــظـــاظ ضمن 
حُسن التنظيم انسياباً هادئاً. ولــم يكن 
الأمـــر بسيطاً. فقد شــاركــت فــي المعرض 
١٢٠٠ دار نشر من ٣٢ دولة. تظاهرة غير 
عـــاديـــة أظـــهـــرت أن الــكــتــاب لــيــس مــهــدداً 

بالعزلة وأن القراء لم يتركوه وحيداً.
قبل سنوات فقط. سمعنا أن المكتبات 
ــرفــــوف المــؤتــمــنــة  ــذه الــ ســتــخــتــفــي. وأن هــ
على ذهــب الأيـــام ستتوارى. وكــان الكلام 
ــن أن الــتــكــنــولــوجــيــا ســتــبــدل  يــنــطــلــق مــ
مشهد المكتبات كما غيرت وسائل القراءة 
وأدواتـــــهـــــا. والــحــقــيــقــة هـــي أن الــتــجــربــة 
أظهرت أن التكنولوجيا لا تشكل تهديداً 
لا لــلــكــتــاب ولا لـــلـــكُـــتّـــاب بــــل هــــي فــرصــة 
للاثنين. ساعدت القارئ المهتم بالوصول 
إلى الكُتّاب وكتبهم وحرضته على الذهاب 
إلى موعده معهم. لم تقتل التكنولوجيا 

الكتاب. ولم تقتل الكاتب. يمكن القول إنها 
أعطت الكاتب شرفة بخلت بمثلها الأيام 
الماضية. أوصلت كاتباً محلياً إلى قارئ 
يقيم وراء الــبــحــار. حملت صــرخــتــه إلــى 
أنحاء كان يتعذر عليه بلوغها بالوسائل 
القديمة. دفعت التكنولوجيا مقص الرقيب 
ــى الــتــقــاعــد وســهّــلــت للكاتب  الـــصـــارم إلــ

التسلل إلى أماكن كانت محظورة. 
كــان المشهد جــمــيــلاً. هــذا يبحث عن 
كتاب في العلوم الإنسانية. وهذا يبحث 
عن ديوان شعر. وثالث عن رواية. ورابع 

عن آخر إبداعات التكنولوجيا. وخامس 
عن أحدث كتب الطهي. وقارئ شاب يريد 
أن يمتحن الكتب التي زعم أهله أنها مهمة 

وضرورية ولا بد منها.
منذ سنوات تشهد السعودية حراكاً 
غير مسبوق. إنه حراك النهضة التي أطلق 
شــرارتــهــا ولـــي الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان. قرار قاطع بالانخراط 
في ورشة التقدم والتطور التي يشهدها 
الــعــالــم. لا مــكــان للجلوس عــلــى الضفة. 
ــتــــظــــار لـــيـــس أفــــضــــل مـــســـتـــشـــار. ولا  الانــ
وقت لإضاعة الوقت. الحل هو الخوض 

الــحــاضــر ومعارفه  فــي النهر وبأسلحة 
وجديده. والنهضة لا تعني مجرد اللحاق 
الــثــورة التكنولوجية. إنها تعني  بركب 
الانتماء إلى هذه اللحظة من عمر العالم 
التالية.  والمــشــاركــة فــي صناعة اللحظة 
ــاد.  ــعــ والــنــهــضــة مـــتـــعـــددة الـــهـــمـــوم والأبــ
أبعاد اقتصادية واجتماعية وتعليمية 
وصحية وبيئية. والأهــم هو التحريض 
على الابــتــكــار والإبــــداع وتــوفــيــر الفرص 
وفتح الآفــاق. وفي نهضة من هذا النوع 
الــثــقــافــة موقعها  كـــان طبيعياً أن تحتل 

الطبيعي والـــريـــادي. وأن تحتل الفنون 
المــمــيــز مــا دام هـــدف كــل نهضة  موقعها 

تحسين شروط حياة الناس. 
الـــزائـــر القلق  الـــريـــاض لا يلمس  فــي 
الــذي يستشري في عواصم كثيرة. قيام 
الجيل السعودي الشاب بالدور الحاسم 
في بناء النهضة الجديدة أطلق في عروق 
المجتمع حالة من الأمــل. لا يسمع الزائر 
أبداً رنة اليأس التي يطلقها في عواصم 
أخــــرى شــبــان يــشــعــرون بـــأن مستقبلهم 
مرهون بالاستقالة من بلدانهم. يتحدث 
الشباب السعودي بلهجة الواثق من أن 
المستقبل أفــضــل. ليس فقط لأن الأحــلام 
المــشــتــركــة كــبــيــرة بـــل أيـــضـــاً لأن الأرقـــــام 
تؤكد القدرة على تحقيق الأحلام. ذهبت 
ــفـــردات المـــاضـــي إلـــى المـــاضـــي. يتحدث  مـ
الشباب السعودي بلغة الحاضر المفتوح 
ــدريــــب.  ــتــ ــم. والــ ــلـ ــعـ ــتـ ــلـــى المـــســـتـــقـــبـــل. الـ عـ
والابتكار. والمنافسة. الكتب. واللوحات. 

والذكاء الاصطناعي. والمدن الجديدة. 
ــارة لــلــمــاضــي. إنها  الــكــتــب ليست زيــ
زيارة للمستقبل. التراكم يثري ويضاعف 
الشهيات. وما أجمل أن يظفر القارئ بكتابه 
وكــاتــبــه. وأن يــمــضــي الـــوقـــت يستجوب 
الكاتب عبر الارتحال بين الصفحات مزيناً 
هــوامــشــهــا بــالأســئــلــة وعـــلامـــات التعجب 
والاســتــفــهــام والإعـــجـــاب. بــاتــت الــريــاض 
مدينة المواعيد التي لا تنتهي. دائماً يطل 
ــاذب. ورشـــة المستقبل لا  مــوعــد جــديــد جــ
تنام. وخلال معرض الكتاب بدت الرياض 
كأنها تقيم بين سطرين. بدت كأنها تكتب 

كتاب مستقبلها.

مراقبة العاصفة الاقتصادية القادمة
ــاد الــجــويــة أن  ــ يــخــبــرنــا عــلــمــاء الأرصـ
ــرار الـــعـــالمـــي خــلــق مــشــاكــل جــديــدة  ــتــ الاحــ
ــيـــر قــوة  لــلــمــتــوقــعــين. فـــلا تــــــزداد الأعـــاصـ
فحسب، بل تــزداد كثافتها أيضاً بسرعة 
أكــبــر مــمــا كــانــت عــلــيــه قـــبـــلاً، مــمــا يجعل 
ــن الـــصـــعـــب إصـــــــدار تــــحــــذيــــرات مــبــكــرة  مــ
للمجتمعات المحلية القائمة في طريقها. 
يــذكــر أن المــســؤولــين فــي مــقــاطــعــة لي 
بولاية فلوريدا انتظروا دليلاً قاطعاً على 
أن إعصار «إيـــان» ســوف يضربهم بشدة 
قــبــل أن يـــأمـــروا بـــالإجـــلاء، وبــحــلــول ذلــك 
الوقت كان قد فات الأوان بالنسبة لعديد 

من الناس.
هل يحدث شيء مماثل مع السياسة 

الاقتصادية؟ 
كتبت أخيراً عن الضجة المتنامية من 
جانب خــبــراء الاقتصاد ورجـــال الأعــمــال، 
الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى أن بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــاء  الــــفــــيــــدرالــــي، الـــــــذي كــــــان يــــحــــاول إبـــطـ
ــتـــضـــخـــم، يــكــافــح  ــاد لمـــكـــافـــحـــة الـ ــتــــصــ الاقــ
بــصــعــوبــة بــالــغــة. ولــقــد اشــتــد الضجيج 
والــصــخــب منذ ذلــك الــحــين. وأنـــا مقتنع، 
على نحو متزايد، أنه على الرغم من تقرير 
التضخم المخيب للآمال وما لا يزال يبدو 
عبر بعض المقاييس كمثل ســوق العمل 
الــقــويــة، فـــإن بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 

يتخلف عن المنحنى.
ــا نـــرى  ــتـــونـ لـ ــا بــــدأنــــا  ــنــ أزعـــــــم الآن أنــ
ــار المــتــرتــبــة عــلــى رفـــع أســعــار الــفــائــدة  الآثــ
الــذي يباشره بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الــجــاري. وناهيكم عما  الــعــام  منذ بــدايــة 
تقوله بيانات التضخم والــوظــائــف الآن، 
هناك الكثير من الانخفاض في الضغوط 
الــضــغــط على  التضخمية - والــكــثــيــر مــن 

الإنتاج والتوظيف - على الطريق. 

إن الاقتصاد، كما يحب بعض محللي 
الأعمال أن يقولوا، ربما «بدأ في الانحدار». 
كـــمـــا أصـــبـــحـــت المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــفــرضــهــا 
سياسة الأمـــوال الصعبة على الاستقرار 
المالي، والاقتصاد العالمي، تلوح في الأفق 

بصورة أكبر عن ذي قبل.
جــزء مــن المشكلة أن بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي لــم يــكــن يفعل مــا يــقــوم بفعله 
الآن - تشديد القيود المالية بشكل كبير 
لــفــتــرة طــويــلــة، ربما   - لمكافحة التضخم 
منذ أوائل الثمانينات. وربما نسي بعض 
المحللين، بما فــي ذلــك أشــخــاص مــن بنك 
الاحتياطي الفيدرالي، أحد الدروس المهمة 
من السياسة النقدية في الأيــام الخوالي 
السيئة. أي أن الأمــر يستغرق قــدراً كبيراً 

مــن الــوقــت قبل أن تترجم أســعــار الفائدة 
الأعلى إلى تباطؤ اقتصادي أو انخفاض 

في معدل التضخم.
لنتأمل هنا كيف تؤثر سياسة بنك 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي عــلــى الاقــتــصــاد 
الــرئــيــســة هي  الــقــنــوات  إحـــدى  الحقيقي. 
الإسكان. يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى 
انخفاض الطلب على المساكن، مما يؤدي 
انخفاض  البناء، ومــع  انخفاض في  إلــى 
الـــــدخـــــل المـــكـــتـــســـب مـــــن بــــنــــاء المــــســــاكــــن، 
يــنــخــفــض الــطــلــب عــلــى الــســلــع الأخـــــرى، 

ــار إلـــى مــجــمــل الاقــتــصــاد في  وتــمــتــد الآثــ
أميركا عموماً.

لكن كــل هــذا يستغرق بعض الوقت. 
ــائـــدة لــدى  ــفـ وقــــد أدت زيـــــــادات أســـعـــار الـ
ــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي إلـــــى انــخــفــاض  ــتـ الاحـ
حاد في طلبات الحصول على تراخيص 
ــم تـــبـــدأ الــعــمــالــة في  ــك، لـ ــ ــع ذلـ الـــبـــنـــاء. ومــ
قـــطـــاع الإنــــشــــاءات فـــي الانـــخـــفـــاض حتى 
الآن، ويفترض ذلك لأن عديداً من العمال 
لا يــزالــون منشغلين بــإنــهــاء المــنــازل التي 
بدأت عندما كانت الأسعار أقل. والتأثيرات 
الاقتصادية الأوســع نطاقاً المترتبة على 
ركود الإسكان المرتقب لا تزال بعيدة المنال 

لعدة أشهر.
القناة الرئيسة الأخرى التي يؤثر من 

الــفــيــدرالــي على  خلالها بنك الاحــتــيــاطــي 
الاقتصاد هي قيمة الدولار، فالدولار القوي 
يجعل منتجات الولايات المتحدة أقل قدرة 
على المنافسة في الأسواق العالمية، وسوف 
يـــشـــكـــل انـــخـــفـــاض الــــــصــــــادرات وارتــــفــــاع 
الواردات في نهاية المطاف عائقاً اقتصادياً 
كبيراً. لكن الأمـــر يستغرق بعض الوقت 
للتحول إلى موردين جدد، لذلك فإن هذا 

التأثير لن يحدث فعلياً قبل العام المقبل.
اخــتــصــاراً لــلــقــول، يــخــبــرنــا التضخم 
الــحــالــي والــتــوظــيــف، عــن المــاضــي بشكل 

أســـاســـي، ونــحــن بــحــاجــة إلـــى الــنــظــر إلــى 
بــيــانــات أخــــرى لــلــحــصــول عــلــى لمــحــة عن 

المستقبل.
مثلاً، يظهر تقرير جديد أن عروض 
الــشــاغــرة انخفضت بــشــدة في  الــوظــائــف 
أغسطس (آب). ما أهمية ذلك؟ يرى عديد 
خـــبـــراء الاقـــتـــصـــاد، وخــصــوصــاً الــخــبــراء 
الــذيــن حــــذروا مــن الــتــضــخــم المــســتــمــر، أن 
قياس ضيق سوق العمل يتم بشكل أفضل 
مــن خـــلال نــســبــة الــوظــائــف الــشــاغــرة إلــى 
البطالة، وليس مــن خــلال معدل البطالة 
الــرغــم من  نفسه. لكن هــذه النسبة، على 
أنها لا تزال مرتفعة، فقد انخفضت بالفعل 
بشكل كبير، على حــد تعبير «غــولــدمــان 
ساكس»، فإن ما يقرب من نصف الفجوة 

زيلت على مدى 
ُ
بين الوظائف والعمال قد أ

الأشهر القليلة الماضية.
ويوضح تقرير جديد آخر أن الطلب 
على الشقق قــد تــوقــف، مما ســيــؤدي في 
ــفـــاض فــــي نــمــو  ــــى انـــخـ ــاف إلـ ــطــ نـــهـــايـــة المــ
الإيجارات - الذي يدفع أساساً التقديرات 
الرسمية لتكلفة المأوى، وهو عنصر رئيس 

في معظم تدابير التضخم الأساسي.
أتذكرون كل مشاكل سلسلة التوريد 
تلك التي عطلت الاقتصاد وزادت التضخم 
قــبــل بضعة أشــهــر؟ حــســنــاً، تكلفة شحن 

حاوية عبر المحيط الهادئ، والتي كانت 
٢٠٫٥٨٦ دولار في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١، 

تبلغ الآن ٢٢٦٥ دولاراً.
أود القول إن هذه المؤشرات تنبئنا بأن 
بنك الاحتياطي الفيدرالي قد فعل ما يكفي 
بالفعل لضمان حدوث انخفاض كبير في 
التضخم، ولكن من المحتمل جداً، حدوث 

ركود.
هـــل أنـــا مــتــأكــد تــمــامــاً مـــن هــــذا؟ كــلا، 
بالطبع لا. ولكن السياسة تشتمل دوماً 
عــلــى المــفــاضــلــة بـــين المـــخـــاطـــر. ويـــبـــدو أن 
الــخــطــر المــتــمــثــل فـــي أن بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي يفعل أقل مما ينبغي عليه بات 
يتراجع بسرعة، فــي حــين يتزايد الخطر 
المتمثل في قيامه بعمل أكثر مما ينبغي.

ويضاف إلى هذا خطر الأزمة المالية. 
كــــانــــت الـــفـــوضـــى الــــتــــي أحـــدثـــتـــهـــا ســـوق 
الــداخــل،  الــســنــدات البريطانية نابعة مــن 
ولكنها مع ذلك قد تكون نذيراً بالفوضى 
المحتملة الناجمة عن الارتفاع السريع في 
أسعار الفائدة (وارتفاع الــدولار، وهو ما 
يتسبب فــي إحـــداث ضــغــوط فــي مختلف 
أنــحــاء الــعــالــم). لا نــريــد أن نــدع الأســـواق 
المـــالـــيـــة تــمــلــي ســيــاســة بــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي، ولكن هذا لا يعني أنه يجب أن 

يتجاهل المخاطر المالية.
مـــــرة أخـــــــرى، لا أســتــطــيــع فـــــرض أي 
يقين حول ما سيأتي. لكننا حقاً، لا نريد 
لبنك الاحتياطي الفيدرالي أن يحذو حذو 
لـــي، كــمــا نــرفــض الــتــصــرف بناء  مقاطعة 
على تحذيرات من عاصفة اقتصادية حتى 
تـــزول كــل الــشــكــوك. وآنــــذاك، ســوف يكون 

الأوان قد فات لتفادي ما هو أسوأ.

* خدمة «نيويورك تايمز»

غسان شربل

بول كروغمان *

الدولار القوي يجعل المنتجات الأميركية أقل قدرة 
على المنافسة في الأسواق العالمية... ويشكل انخفاض الصادرات 

وارتفاع الواردات في نهاية المطاف عائقاً اقتصادياً كبيراً

في الرياض لا يسمع الزائر أبداً رنة اليأس التي يطلقها
في عواصم أخرى شبان يشعرون بأن مستقبلهم مرهون بالاستقالة من بلدانهم. 

يتحدث الشباب السعودي بلهجة الواثق من أن المستقبل أفضل
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إنشاء ٥٠ مصنعاً جاهزاً لتمكين 
المنشآت السعودية الصغيرة

الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــآت  ــــشـ ــنـ ــ ــــين المـ ــكـ ــ ــمـ ــ نـــــحـــــو تـ
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة ودعــــم 
ريــــادة الأعــمــال والاســتــثــمــارات 
الــــنــــســــائــــيــــة، كــــشــــفــــت الـــهـــيـــئـــة 
الــســعــوديــة لــلــمــدن الــصــنــاعــيــة 
التقنية «مــدن»، أمس  ومناطق 
الأحـــــد، عـــن اكــتــمــال إنـــشـــاء ٥٢ 
مـــصـــنـــعـــاً جـــــاهـــــزاً جـــــديـــــداً فــي 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــة الـــصـ ــنــ ــديــ المــ
ــام (شـــــرق الـــســـعـــوديـــة)،  ــدمـ ــالـ بـ
والمـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة بــالــخــرج 
ــع إيـــصـــال  ـــط المـــمـــلـــكـــة)، مــ ــ (وسـ

خدمة التيار الكهربائي.
وتستهدف «مدن» من خلال 
الــجــاهــزة»  منتجها «المــصــانــع 
ــة بــين  ــنــــوعــ ــتــ ــاحـــاتـــهـــا المــ ــمـــسـ بـ
٧٠٠ و١٥٠٠ مــتــر مــربــع تعزيز 
التمكين  نــحــو  استراتيجيتها 
والإســـهـــام فــي زيــــادة المــحــتــوى 
ــــوطـــــين الـــقـــطـــاعـــات  المـــحـــلـــي وتـ
المهمة للاقتصاد الوطني مثل 
المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة والــطــبــيــة 
والكهربائية والصناعات ذات 
ــلـــة بــــالــــثــــورة الــصــنــاعــيــة  الـــصـ
الرابعة، بجانب تحقيق التنمية 

بالمدن الواعدة.
ــي الـــعـــبـــد  ــ ــــصـ وأوضـــــــــــــح قـ
الــكــريــم، مــديــر إدارة التسويق 
والاتصال المؤسسي، المتحدث 
الــــــرســــــمــــــي فــــــــي «مـــــــــــــــــدن»، أن 
المــــشــــروعــــات الـــجـــديـــدة تــشــمــل 
٢٠ مصنعاً جــاهــزاً بمساحات 
ــربـــع، و١٢ مــنــشــأة  ٧٠٠ مــتــر مـ
المــديــنــة  فــــي  ــربـــع  ١٥٠٠ مـــتـــر مـ
بـــــالـــــخـــــرج، و٢٠  ــة  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ

مــصــنــعــاً بــمــســاحــات ٧٠٠ متر 
مـــربـــع فـــي المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة 
الــثــانــيــة بـــالـــدمـــام، مـــع اكــتــمــال 
إيصال خدمة التيار الكهربائي 
ــا جــــاهــــزة  ــهـ ــعـ ــيـ ــمـ لـــتـــصـــبـــح جـ

للتخصيص والاستثمار. 
وبــــــينَّ أن مــنــتــج المــصــانــع 
الـــجـــاهـــزة يـــدعـــم نــشــر مــفــاهــيــم 
العمل الحر بين أفراد المجتمع، 
وتــــوفــــيــــر المـــــزيـــــد مـــــن الــــفــــرص 
الوظيفية بالقطاع الصناعي، 
إلــى تنفيذ مــبــادرات  بالإضافة 
ــرنــــامــــج تــطــويــر  ــــي بــ «مـــــــــدن» فـ
والخدمات  الوطنية  الصناعة 
اللوجستية «ندلب»، وتحقيق 
مستهدفات التنويع الاقتصادي 
بــجــذب وتــوطــين الاســتــثــمــارات 
ــافــــة ضــمــن  المــــضــ الـــقـــيـــمـــة  ذات 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
وأفاد بأن الهيئة افتتحت، 
خــلال الأشهر الماضية، الكثير 
من المصانع الجاهزة في بعض 
مناطق المملكة؛ لدعم التنمية 
الصناعية، وتحفيز استغلال 
المزايا الاستثمارية لكل منطقة، 
ومنها ٢٤ مصنعاً فــي المدينة 
بـــحـــائـــل، و١٤ فــي  الــصــنــاعــيــة 
المدينة المنورة، إضافة إلى ٧٨ 
في سدير للصناعة والأعمال. 

ـــــعـــــت «مـــــــــدن» مـــؤخـــراً 
ّ
ووق

عـــــقـــــداً مــــــع إحـــــــــدى الــــشــــركــــات 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة لإنـــــــشـــــــاء ٨٤ 
مصنعاً جاهزاً بمساحات٧٠٠  
مـــتـــر مـــربـــع لـــكـــل وحـــــــدة، عــلــى 
مــســاحــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ٨٠٧٤٩  
م٢ في المدينة الصناعية الثالثة 

بالرياض. 

إنشاء أرصفة حديثة لاستيعاب واستقبال سفن الحاويات

خط حديدي جديد في السعودية يدعم الحفاظ على البيئة ويوسع عمليات الشحن
الجبيل (شرق السعودية):

«الشرق الأوسط»

في خطوة نحو التوسع في 
عمليات الشحن وتوفير خيارات 
وحــلــول جــديــدة ومــتــطــورة وذات 
مــــوثــــوقــــيــــة وكــــــــفــــــــاءة، أضــــافــــت 
الـــســـعـــوديـــة أمــــس (الأحـــــــد) خطاً 
حديدياً جديداً يربط بين شبكتي 
الــشــمــال والـــشـــرق مــــروراً بمدينة 
الجبيل الصناعية (شرق المملكة) 
لــشــحــن المــــواد والــبــضــائــع، وذلــك 
خلال حفل تدشين برعاية الأمير 
سعود بن نايف بن عبد العزيز، 
أمير المنطقة الشرقية، وحضور 
المــهــنــدس صــالــح الــجــاســر، وزيــر 
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجيستية، 
وكـــذلـــك الــدكــتــور رمــيــح الــرمــيــح، 

رئيس الهيئة العامة للنقل.
وقـــالـــت الــخــطــوط الــحــديــديــة 
الــشــبــكــة  ــعـــوديـــة «ســـــــار» إن  الـــسـ
الـــــجـــــديـــــدة تـــــهـــــدف إلــــــــى خــفــض 
انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون مـــن وســائــل 
الــنــقــل الأخـــــــرى، وزيـــــــادة الــطــاقــة 
ــقـــطـــار الـــشـــحـــن،  الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لـ
ــتــــصــــديــــر  ــم الــ إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى دعـــــــ
وتنافسية المنتجات السعودية، 
الــتــرابــط اللوجيستي من  وكــذلــك 
خلال ربط شبكة الشمال بالشرق 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى ٤ مـــــوانـــــئ فــي 

مختلف أجزاء الشبكة.
ــه، دشــنــت  ــ ــي الـــســـيـــاق ذاتــ وفــ
«ســار» شبكة الخطوط الداخلية 
بمدينة الجبيل الصناعية التي 
تربط المنشآت مع ميناء الجبيل 
ــــك فــهــد  ــلـ ــ الـــــتـــــجـــــاري ومــــيــــنــــاء المـ

الصناعي.

ــوة إلـــى  ــطـ ــخـ ـــذه الـ ــي هــ ــرمــ وتــ
تعزيز معدلات السلامة المرورية، 
وخــفــض انــبــعــاثــات الــكــربــون من 
وســـائـــل الــنــقــل الأخــــــرى، وزيــــادة 
جاذبية السوق المحلي من خلال 
الربط الإقليمي والــدولــي، علاوة 
على التوسع في عمليات الشحن 
لتوفير خــيــارات وحــلــول جديدة 
ومتطورة وذات موثوقية وكفاءة، 
والــتــرابــط اللوجيستي مــن خلال 
ربط المنشآت في المدينة مع ميناء 
المــلــك فــهــد الــصــنــاعــي، والــجــبــيــل 

التجاري وباقي الشبكة.
وبـــــيـــــنـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 

لــلــنــقــل أن المــــشــــروع الـــجـــديـــد في 
ــثـــر مــــن ٢٠٠  الــجــبــيــل ســـيـــزيـــح أكـ
ألـــف شــاحــنــة ســنــويــاً، مــمــا يدعم 
الـــقـــطـــاع الــلــوجــيــســتــي ويــحــافــظ 
عــلــى الــبــيــئــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
الــحــديــدي يحفز  مبينة أن الخط 
ــيــــة ويــــرفــــع  ــنــ الــــصــــنــــاعــــات الــــوطــ
معدلات النقل بالسكك الحديدية، 
وكذلك التكامل مع وسائل النقل 
الأخــرى، وتحسين جــودة الحياة 
ــــلال تــــوفــــيــــر حــــلــــول آمـــنـــة  ــ مـــــن خـ

وصديقة للبيئة.
إلـــــــى ذلــــــــك، أبـــــرمـــــت الــهــيــئــة 
العامة للموانئ عقدين مع شركة 

قــــادة الــبــنــاء الــحــديــث المـــحـــدودة 
بالتضامن مع «هوتا هيجر فيلد» 
الــســعــوديــة، وشــركــة المــشــروعــات 
ــحـــــريـــــة، بــقــيــمــة  ــبـــ لــــلــــخــــدمــــات الـــ
تــتــجــاوز ٦٤٠ مــلــيــون ريـــال (١٧٠ 
مليون دولار)، بغرض التعميق 
وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء 

جدة الإسلامي.
ويأتي ذلك في إطار مبادرات 
«مــــوانــــئ» لــتــعــزيــز مــســيــرة قــطــاع 
الـــــنـــــقـــــل الــــــبــــــحــــــري والــــــخــــــدمــــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، وإطـــــلاق الــعــوامــل 
الــتــمــكــيــنــيــة عـــبـــر مـــبـــاشـــرة أكــثــر 
ــم فــي  ــهــ تــــســ ــاً  ــ ــــروعـ ــــشـ مــــــن ١٦٠ مـ

تـــحـــقـــيـــق الــــتــــحــــول الــــنــــوعــــي فــي 
الموانئ السعودية، وتنمية قطاع 
ــر يــرســخ  ــزدهـ بــحــري مــســتــدام ومـ
المملكة كمركز لوجيستي  مكانة 
عـــــالمـــــي، ومـــــحـــــور ربـــــــط الـــــقـــــارات 
الـــثـــلاث تــمــاشــيــاً مـــع مــســتــهــدفــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــقــل 

والخدمات اللوجيستية.
ويــســتــهــدف الــعــقــد مــع «قـــادة 
الـــــبـــــنـــــاء الــــــحــــــديــــــث» المـــــــحـــــــدودة 
بالتضامن مع شركة هوتا هيجر 
فــيــلــد الــســعــوديــة، تــرســيــخ مكانة 
مـــيـــنـــاء جـــــدة الإســــلامــــي كــمــنــصــة 
لوجيستية رائدة، من خلال تنفيذ 

قــنــاتــي الاقــتــراب  مــشــروع تعميق 
وحوض الدوران والممرات البحرية 
والمــحــطــة الــجــنــوبــيــة، بــمــا يُسهل 
استقبال سفن الحاويات العملاقة 
الـــتـــي تــصــل حــمــولــتــهــا لــــــ٢٤ ألــف 
حاوية قياسية، ويُسهم في زيادة 
القدرة التنافسية للميناء ويجذب 
ــة  ــيـ المـــــزيـــــد مـــــن الــــخــــطــــوط المـــلاحـ

العالمية.
وبـــمـــوجـــب الــعــقــد مـــع شــركــة 
المـــشـــروعـــات لــلــخــدمــات الــبــحــريــة، 
ســوف يتم إنــشــاء أرصــفــة جديدة 
بعمق تصميمي ١٦ متراً للأرصفة 
(من ٢٦ وحتى ٣١)، وبطول ١١٠٠ 
متر في محطة البضائع المتعددة، 
بــــهــــدف إيـــــجـــــاد أرصـــــفـــــة جـــديـــدة 
تستوعب ناقلات الحبوب السائبة 
الضخمة، وتطوير البنية التحتية 
ــقـــبـــال ســـفـــن أكــبــر  لــلــمــيــنــاء لاســـتـ
تغطي احتياجات السوق المحلية، 
وتُؤمن الاحتياطي الاستراتيجي 
لــلــمــمــلــكــة بـــزيـــادة كــمــيــة الــحــبــوب 
المستوردة، وتعزز منظومة الأمن 
الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي.

وتــــعــــد المــــــوانــــــئ الـــســـعـــوديـــة 
أحـــــد أهـــــم الـــــروافـــــد الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية الحيوية، وتؤدي دوراً 
محورياً في تطوير أعمال التجارة 
المحلية والإقليمية والدولية، الذي 
حقق لها الصدارة بين ٣٧٠ ميناء 
عــالمــيــاً بــحــصــول مــيــنــاء المــلــك عبد 
الــلــه عــلــى المــرتــبــة الأولــــــى، وجـــدة 
الإسلامي على الثامنة دولياً، في 
حين أحرز ميناء الملك عبد العزيز 
المركز الرابع عشر في مؤشر كفاءة 
أداء موانئ الحاويات لعام ٢٠٢١ 

الصادر عن البنك الدولي.

جانب من توقيع عقود الخط الحديدي الجديد الذي يربط شمال السعودية بشرقها (الشرق الأوسط)

«الفوضى» في أسواق النفط وصف لجوء أميركا إلى الاحتياطي بـ

الكرملين يشيد بقرار {أوبك بلس} خفض الإنتاج
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــا زالـــــــت أصــــــــداء قـــــــرار أوبــــك 
إنــتــاج النفط بمقدار  بــلــس، خفض 
مليوني برميل يومياً، تتزايد بعد 
أن أشــــــاد، أمــــس الأحــــــد، الــكــرمــلــين 
بـــقـــرار المــجــمــوعــة الــتــي تــتــكــون من 
ــدرة لـــلـــنـــفـــط (أوبــــــــك)  ــ ــــصــ الـــــــــدول المــ
وحلفائها من خارج المنظمة، والتي 
نجحت، وفق موسكو، في مواجهة 
الــتــي تبثها  مــا وصفته بالفوضى 
الولايات المتحدة في أسواق الطاقة 

العالمية.
وأبـــدى البيت الأبــيــض غضبه 
بعد قرار أوبك بلس خفض الإنتاج 
يوم الأربعاء الماضي، إذ يأمل بايدن 
فــي الــحــيــلــولــة دون ارتـــفـــاع أســعــار 
الــولايــات المتحدة مرة  البنزين فــي 
ــات الــتــجــديــد  ــابـ ــتـــخـ أخــــــرى قـــبـــل انـ
الــنــصــفــي الــتــي يــســعــى فــيــهــا حزبه 
الــديــمــقــراطــي جــاهــداً للحفاظ على 

هيمنته على الكونغرس.
واستجابت الأسعار لقرار أوبك 
بلس وارتفع خام برنت ليقترب من 
١٠٠ دولار للبرميل، غير أن الأسعار 
كــانــت قـــد تــراجــعــت مـــن مــســتــويــات 
١٢٠ دولاراً للبرميل، نتيجة عوامل 
ليست فنية في أسواق النفط، مثل 
قــــوة الـــــــدولار الـــتـــي جــعــلــت أســعــار 

الــخــامــات والسلع المقومة بالعملة 
الــدول  الأميركية أكثر ارتفاعاً على 
ــرى، فضلا  ــ الـــتـــي تــمــلــك عـــمـــلات أخــ
عن موجة البنوك المركزية في رفع 

أسعار الفائدة لمعالجة التضخم.
وقــال المتحدث باسم الكرملين 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، أمـــس، إنـــه من 
ــتـــصـــدى هـــــذا الــعــمــل  ــع أن «يـ ــ ــرائـ ــ الـ
المتوازن الرصين المدروس من جانب 
الــــدول الــتــي تتخذ مــوقــفــاً مــســؤولاً 
داخـــــل أوبـــــك لــتــصــرفــات الـــولايـــات 
ــتــــحــــدة». ونـــقـــلـــت وكـــــــالات أنـــبـــاء  المــ
روســيــة عــن بــيــســكــوف قــولــه: «هــذا 
على الأقــل يتصدى للفوضى التي 
يسببها الأمــيــركــيــون». فــي إشـــارة 
إلــى  لـــجـــوء الإدارة الأمــيــركــيــة  إلــــى 

الاحتياطي الاستراتيجي النفطي.
ووصــــــفــــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــزانــــة 
قـــرار أوبــك  الأمــيــركــيــة جانيت يلين 
بــلــس لــخــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط بــأنــه 
«غير مفيد وغير حكيم» للاقتصاد 
ـــرت صحيفة  الـــعـــالمـــي، حــســبــمــا ذكــ
«فـــايـــنـــنـــشـــال تــــايــــمــــز». وأضــــافــــت 
ــقـــون لــلــغــايــة  ــلـ ــن قـ ــحــ ــرة: «نــ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ الـ
بشأن الدول النامية والمشاكل التي 

تواجهها».
ــال بــيــســكــوف إن الـــولايـــات  ــ وقـ
المتحدة بدأت تفقد صوابها بسبب 
قـــــرار أوبـــــك وتــــحــــاول ضـــخ كــمــيــات 

ــيـــاطـــيـــاتـــهـــا فــي  ــتـ ــــن احـ ــة مـ ــيــ ــافــ إضــ
الــســوق. وأضـــاف بيسكوف: «إنهم 
يحاولون التلاعب باحتياطياتهم 
الــنــفــطــيــة مــــن خـــــلال ضــــخ كــمــيــات 
إضافية في السوق. مثل هذه اللعبة 

لن تؤدي إلى أي نتيجة جيدة».

كـــــان الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
ــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي،  ــ ســلــمــان وزيـ
قــد اســتــبــق كــل هـــذه الــتــصــريــحــات، 
ــيــــح الــــــوضــــــع فــــــي أســــــــواق  ــتــــوضــ بــ
الــنــفــط، فــأكــد فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــك يـــوم الأربـــعـــاء،  بــعــد اجــتــمــاع أوبــ

أن أسعار النفط ارتفعت أقل بكثير 
من سلع الطاقة الأخــرى مثل الغاز 

والفحم، مستعيناً بجدول أسعار.
وأعــــاد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
التأكيد على هدف ورسالة  سلمان 
ــــي تـــســـتـــهـــدف  ــتـ ــ ـــــك، الـ مـــنـــظـــمـــة أوبـــــ

اســـتـــقـــرار الـــســـوق لـــدفـــع الاقــتــصــاد 
ــالمــــي، وســـــط تـــوقـــعـــات بـــركـــود  ــعــ الــ
اقتصادي عالمي ناتج من تداعيات 
جيوسياسية لا تــمــت بأساسيات 

أسواق النفط بصلة.
وقال: «ما نقوم به ضروري لكل 

الـــدول المــصــدرة للنفط حتى الــدول 
الــتــي خــــارج منظمة أوبــــك بــلــس... 
سنواصل الإيفاء بالتزاماتنا تجاه 
الأســــواق»، موضحاً أن أوبـــك بلس 
ــة فــي  ــيـ ــارثـ ــكـ ــــاوزت الأحـــــــــداث الـ ــــجـ تـ

العالم.
وبــين الدعم الروسي والرفض 
الأمـــيـــركـــي، لـــقـــرار أوبــــك بــلــس، أكــد 
هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك)، 
يوم الجمعة، أن أهداف خفض إنتاج 
اتــفــق عليها المنتجون  الــتــي  النفط 
فــي «أوبــــك» ستتيح لهم مــزيــداً من 
الإمدادات لضخها في حالة حدوث 
أي أزمــــات. وقـــال الغيص إن «قــرار 
ــــة ضد  ــيـــر لــيــس مـــن دولـ ــــك الأخـ أوبـ
دولــــة، ولــيــس مــن دولــتــين أو ثــلاث 
القرار  ضد مجموعة دول أخـــرى... 
مبني على أرقــام وحقائق ووقائع، 
من كثير من الجهات العالمية، تشير 
إلــــى احــتــمــال كــبــيــر بـــحـــدوث ركـــود 
اقتصادي». وقال إن «أوبك وتحالف 

أوبك قررا استباق الأمور».
ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن الــعــقــوبــات 
واقـــتـــراح الاتـــحـــاد الأوروبـــــي وضــع 
ســقــف لــســعــر الــنــفــط الـــروســـي، قــال 
الغيص إنه لا يمكنه التعليق على 
الأمــر. وأضــاف أن معالم العقوبات 
وآلية تطبيقها ليست واضحة لذا 

«لا نــســتــطــيــع أن نــعــلــق عــلــى شــيء 
ليس واضــحــاً تــمــامــاً». وقـــال أيضاً 
إن «أوبك» لا تستهدف الأسعار، بل 
«نستهدف ميزان العرض والطلب، 
وهــذا بالنهاية يصب في مصلحة 

الاقتصاد العالمي ونموه».
وتتوقع فيتول لتجارة الطاقة 
أن يقترب متوسط تداول برنت من 
١٠٠ دولار بنهاية العام. وقال كريس 
بيك، عضو اللجنة التنفيذية لشركة 
فــيــتــول ورئــيــس مجلس إدارة (فــي 
تي تي آي)، قبل اجتماع أوبــك، إنه 
يتوقع أن يقترب سعر خام برنت من 
١٠٠ دولار للبرميل بحلول نهاية 
الــعــام. وأضــاف أن القيمة السوقية 
لــخــام بــرنــت تــتــراوح بــين ٨٠ و١٠٠ 
دولار للبرميل. وعدلت أوبك وتيرة 
الاجــتــمــاعــات الشهرية لتصبح كل 
شــهــريــن لــلــجــنــة المـــراقـــبـــة الـــوزاريـــة 
المشتركة (JMMC). ومنحها سلطة 
عــقــد اجــتــمــاعــات إضــافــيــة، أو طلب 
اجتماع وزاري في أي وقت لمعالجة 
تــطــورات الــســوق إذا لــزم الأمـــر. مع 
عقد الاجتماع الوزاري لمنظمة أوبك 
ــهــــر. ومـــن  وخـــارجـــهـــا كــــل ســـتـــة أشــ
المقرر أن تعقد المجموعة الاجتماع 
الـــــــوزاري الــــرابــــع والـــثـــلاثـــين لأوبـــك 
وحــلــفــائــهــا فــي ٤ ديسمبر (كــانــون 

الأول) المقبل.

جاء قرار خفض الإنتاج ليوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط (رويترز)

هيئات حكومية تجري محادثات مع شركات «البولي سيليكون» وسط ارتفاع الأسعار

سوق العمل الصينية تتسم «بالصعوبة»
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــال الــبــنــك المــــركــــزي الــصــيــنــي 
(بنك الشعب الصيني) إن استطلاع 
رأي أجـــراه أظهر أن ٢. ٤٥ فــي المائة 
مـــن الأســــر وجــــدت أن ســــوق الــعــمــل 
فــي الــربــع الثالث مــن الــعــام اتسمت 

«بالصعوبة».
ــــلاع الــــربــــع  ــطــ ــ ــتــ ــ وكـــــشـــــف الاســ
المـــائـــة ممن  فـــي  ســنــوي عـــن أن ٧. ٩ 
شملهم قالوا إنه من السهل العثور 
على وظيفة في الربع الثالث. وفق 

وكالة بلومبرغ.
وبشكل منفصل، يعتقد ٤. ٦١ 
في المائة من المصرفيين أن الاقتصاد 
الكلي اتسم «بالضعف النسبي» في 
الربع الثالث، بانخفاض نسبته ٢. ٤ 

في المائة عن الربع الثاني.
ويــعــتــقــد نــحــو ٨. ٤٥ فـــي المــائــة 
من المصرفيين أن السياسة النقدية 
كــانــت «فــضــفــاضــة»، وهـــو مــا يزيد 

بنسبة ٥٫٥ في المائة عما كانت عليه 
في الربع الثاني.

وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد 
في العالم، محركا رئيسيا للاقتصاد 
الــعــالمــي، وســط تــراجــع مستهدفات 
الــجــاري. وتزيد  الــعــام  النمو خــلال 
ـــيــــركــــيــــة  الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمـ
منافستها لغريمها التقليدي منذ 
سنوات، بتقليل التبادلات التجارية 
والـــرســـوم الــجــمــركــيــة، وكـــانـــت آخــر 
اتـــخـــذتـــهـــا إدارة  الـــتـــي  الإجـــــــــــراءات 
الرئيس جو بايدن ضد الصين، نشر 
قائمة جديدة بضوابط للصادرات 
تشمل تدابير تهدف لحرمان الصين 
من الاستفادة ببعض رقائق أشباه 
الموصلات المصنوعة في أي مكان في 
العالم بأدوات أميركية، لتوسع بذلك 
مــحــاولاتــهــا لإبـــطـــاء وتـــيـــرة الــتــقــدم 

التكنولوجي لبكين.
وتــأتــي الــقــواعــد الــجــديــدة التي 
ــل بــعــضــهــا حــيــز الــتــنــفــيــذ بــأثــر  دخــ

فــوري، في أعقاب قيود تم إرسالها 
فـــي خــطــابــات هــــذا الـــعـــام إلــــى كــبــار 
الــرقــائــق  مــصــنــعــي أدوات صــنــاعــة 
وتــطــالــبــهــم فــعــلــيــا بــوقــف شــحــنــات 
ــع المـــمـــلـــوكـــة  ــانــ ــدات إلــــــى المــــصــ ــ ــعــ ــ المــ
بالكامل للصين والتي تنتج رقائق 

متطورة.
وقد تشكل الإجراءات الجديدة 
أكــبــر تــحــول فـــي ســيــاســة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تـــجـــاه إرســــــال الــــصــــادرات 
التقنية إلى الصين منذ التسعينيات 

من القرن الماضي.
وتـــــــــهـــــــــدد بــــــــــإعــــــــــادة صــــنــــاعــــة 
ــــوات إلـــى  ــنـ ــ الــــرقــــائــــق الـــصـــيـــنـــيـــة سـ
ــوراء عــن طــريــق إجــبــار الــشــركــات  ــ الـ
الأميركية والأجنبية التي تستخدم 
الأميركية على قطع  التكنولوجيا 
الـــدعـــم عـــن بــعــض شـــركـــات تصنيع 
وتصميم الرقائق الرائدة في الصين.

وفي إفــادة للصحافيين بهدف 
اســتــعــراض الــقــواعــد الــجــديــدة يــوم 

الــخــمــيــس المـــاضـــي، قـــال مــســؤولــون 
ــبــــار إن الــــعــــديــــد مــن  ــيـــون كــ ــومـ ــكـ حـ
الــقــواعــد تــهــدف إلـــى مــنــع الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة مـــن بــيــع رقـــائـــق متقدمة 
للصين أو تزويد الشركات الصينية 
بـــــــأدوات لــصــنــع الـــرقـــائـــق المــتــقــدمــة 
أقــــروا بأنهم  الــخــاصــة بــهــا. لكنهم 
لــــم يــحــصــلــوا بـــعـــد عـــلـــى أي وعــــود 
من الحلفاء بتنفيذ تدابير مماثلة، 
مشيرين إلى أن المناقشات مستمرة 

مع تلك الدول في هذا الصدد.
ــــال أحــــد المـــســـؤولـــين: «نــحــن  وقـ
نعلم أن الضوابط الأحادية الجانب 
الـــتـــي نــطــبــقــهــا ســتــفــقــد فــاعــلــيــتــهــا 
لـــم تــنــضــم إلينا  الـــوقـــت إذا  بـــمـــرور 
ــرى... كــمــا أنــنــا نخاطر  ــ الــــدول الأخــ
بــإلــحــاق الـــضـــرر بـــريـــادة الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة فـــي مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
إذا لـــم يــلــتــزم المــنــافــســون الأجـــانـــب 

بضوابط مماثلة».
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، أجــــــــــرت وزارة 

المعلومات  وتكنولوجيا  الصناعة 
الـــدولـــة لتنظيم  الــصــيــنــيــة، وإدارة 
الــوطــنــيــة للطاقة  الـــســـوق، والإدارة 
محادثات مع بعض شركات البولي 
ــبـــت مـــنـــهـــا «عــــدم  ــلـ ســـيـــلـــيـــكـــون، وطـ
احــتــكــار» أو رفــع الأســعــار، حسبما 
ذكرت الوزارة في بيان على موقعها 

الرسمي.
وذكرت وكالة بلومبرغ، الأحد، 
ــر  ــيـ أن الــــبــــيــــان عــــــزا الارتــــــفــــــاع الأخـ
فــــي بـــعـــض مـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــات 
الكهروضوئية، جزئيا، إلى تحركات 
بـــعـــض الــــشــــركــــات بــــشــــأن الأســــعــــار 

واحتكار المنتجات.
وأشــار إلى أن العوامل الأخرى 
تشمل بيئة التجارة الدولية المعقدة، 
و(جـــائـــحـــة كــوفــيــد - ١٩)، والــطــلــب 
المتزايد على المنتجات. وحث البيان 
ــركـــات عــلــى الإســـــــراع فـــي بــنــاء  الـــشـ
مــشــاريــع الــخــلايــا الــكــهــروضــوئــيــة، 

تعد سوق العمل الصينية محركاً رئيسياً لمؤشرات الاقتصاد العالمي (أ.ب)ومنع المخاطر المرتبطة بها.
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أمام منافسة قوية من «تسلا»

السيارات الكهربائية الفيتنامية تتطلع لاختراق السوق الأميركية

تــتــطــلــع عــلامــة «فــيــنــفــاســت»، 
المملوكة لأكبر مجموعة تجارية 
ــــى رؤيــــة  ــام، إلــ ــنـ ــتـ ــيـ ــة فــــي فـ خــــاصــ
ــا الـــكـــهـــربـــائـــيـــة تـــجـــول  ــيــــاراتــــهــ ســ
الطرقات الأميركية بحلول نهاية 
العام، وهو طموح يبدو مفرطاً في 

التفاؤل.
يــــــتــــــزايــــــد حـــــــضـــــــور نـــــمـــــاذج 
ســيــارات «فينفاست» فــي شــوارع 
هانوي ومدينة هوشي منه، لكن 
دخــــول الـــســـوق الأمــيــركــيــة مــوطــن 
شركة «تيسلا» يعد رهاناً محفوفاً 
بالمخاطر فــي ســوق تشهد أصــلاً 

تنافساً محموماً.
خـــلال أقـــل مـــن عـــامـــين، قــامــت 
مــجــمــوعــة «فـــيـــنـــي غـــــــروب» الــتــي 
يــقــودهــا أغــنــى رجـــل فـــي فــيــتــنــام، 
بتحويل أرض موحلة قرب مدينة 
هايفونغ الساحلية (شــمــال) إلى 
ــطـــور مـــجـــهـــز بــــــــ١٢٠٠  ــتـ مـــصـــنـــع مـ
ــا مــن  ــ ــراؤهـ ــ ــم شـ تــ ــــوت وآلات  ــ روبــ
ألمانيا واليابان والسويد، وفريق 
دولــــي عــمــل فــي شــركــات ســيــارات 
ــرال  ــنــ ــيـــو» و«جــ ــلـ ــــي إم دبـ مـــثـــل «بـ

موتورز».
يقود المجموعة فام نات فونغ، 
ــاد  ــحـ ــي الاتـ ــه فــ الــــــذي جـــمـــع ثــــروتــ
السوفياتي السابق، من خلال بيع 

المعكرونة سريعة التحضير، وراكم 
مذاك ثروة قدرها خمسة مليارات 
لــه بالتواجد في  دولار؛ مــا سمح 
كل قطاعات الاقتصاد الفيتنامي 
مـــن الـــعـــقـــارات إلـــى الــصــحــة، ومــن 

السياحة إلى التعليم.
تمثل السوق الأميركية نقطة 
تحول مهمة لشركة «فينفاست» 
وفــق مديرتها تي تو تــوي. تقول 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــة «لـ ــ ــــؤولـ ــــسـ المـ
الفرنسية» من مصنع الشركة: «إذا 
نجحنا هناك، يمكننا أن ننجح في 

أي مكان».
أحدث طرازات العلامة «في إف 
٨» هي سيارة دفع رباعي متعددة 
الاســـتـــعـــمـــالات صــمــمــتــهــا شــركــة 
«بــيــنــيــنــفــاريــنــا» الإيــطــالــيــة الــتــي 
عملت مع «فيراري» لعقود، وهي 

على وشك أن تطرح في الأسواق.
ظهر 

ُ
تضيف توي: «نريد أن ن

(...) أن فيتنام اليوم مختلفة تماماً 
ــرب، وحـــتـــى عن  عـــن فــيــتــنــام الــــحــ

فيتنام قبل عشر سنوات».
استثمرت الشركة بكثافة في 
فــقــد افتتحت  حــلــمــهــا الأمـــيـــركـــي، 
«فينفاست» في يوليو ٦ صالات 
عــرض في كاليفورنيا، من بينها 
متجر رئــيــس فــي ســانــتــا مونيكا 
عــلــى أحـــد أرقــــى الــطــرق فــي لــوس 

أنجليس.

ـــعـــة 
ّ
ـــة المـــصـــن ـــركـ ــشـ ــطـــط الــ تـــخـ

المـــجـــمـــوع  فـــــي  ــة  ــ ــالـ ــ ــتـــح ٣٠ صـ ــفـ لـ
ــام. وســتــنــفــق  ــعــ بــحــلــول نــهــايــة الــ
أيضاً ملياري دولار لفتح مصنع 
للسيارات والبطاريات فــي ولايــة 

كارولينا الشمالية.

الـــهـــدف الــنــهــائــي هـــو إخــــراج 
١٥٠ ألف سيارة من خط التجميع، 
ومــن المــتــوقــع اســتــحــداث أكــثــر من 
مــــا دفـــع  ٧٠٠٠ وظـــيـــفـــة جـــــديـــــدة، 
ــايـــدن  ــركــــي جــــو بـ ــيــ الــــرئــــيــــس الأمــ
لــلإعــلان بنفسه عــن المــصــنــع عبر 

«تويتر» في مارس. حسابه بـ
ــة: «إنــــه  ــازحــ ــــوي، مــ وتــــقــــول تــ
أفــضــل مـــنـــدوب مــبــيــعــات لــديــنــا». 
لكن الرأي العام الأميركي سيكون 
بـــالـــتـــأكـــيـــد أكـــثـــر تـــشـــكـــكـــاً، حــســب 
بـــراور، الخبير في  تقديرات كــارل 

الموقع الأميركي «آي سي كارز دوت 
كوم».

ويــــرى الــخــبــيــر أنـــه «عــــادة ما 
يستغرق الأمر نحو ٢٠ عاماً حتى 
ـــع جـــديـــد نــفــســه فــي 

ّ
يــثــبــت مـــصـــن

الـــســـوق الأمـــيـــركـــيـــة»، مــشــيــراً إلــى 

مثالي شركتي «هيونداي» و«كيا» 
الكوريتين الجنوبيتين.

ــــف أنـــــــــــه بــــالــــنــــســــبــــة  ــيــ ــ ــــضــ ويــ
للأميركيين، العلامة التجارية غير 
المــعــروفــة هــي «عــلامــة تــجــاريــة لم 
يسبق لهم تجربتها على الطريق، 
ــكـــوك فــي  ــم شـ ــ ــراودهـ ــ وبـــالـــتـــالـــي تـ

جودتها».
من أجل جذب الزبائن، تعتمد 
«فــيــنــفــاســت» عــلــى عــامــل الــســعــر. 
طرازاها «في إف ٨» و«فــي إف ٩» 
المعروضان في السوق الأميركية 
يكلفان على التوالي ٤٢ ألفاً و٥٧٫٥ 
ألــف دولار  ألــف دولار، مقابل ٦٥ 
لأبسط سيارة دفع رباعي متعددة 
الاستعمالات من شركة «تيسلا».

كما تقترح نظام إيجار شهري 
للبطارية وتعويضها مجاناً إذا 
انخفضت قدرة تخزينها إلى أقل 

من ٧٠ في المائة.
تقول توي: «الفكرة الأساسية 
ــي أنـــــنـــــا نــــقــــتــــرح ســــــيــــــارة يــتــم  ــ هــ
تــســعــيــرهــا بــشــكــل مــشــابــه لمــركــبــة 

تعمل بمحرك احتراق داخلي».
ولكن بالإضافة إلى ذلك «صار 
المستهلك واعــيــاً بيئياً (...) وهو 
مستهلك جيد، لذلك لا يوجد سبب 
لعدم شراء السيارات الكهربائية»، 
وفق توي التي تؤكد تلقي أكثر من 

١٠ آلاف طلب مسبق.

تمتد طموحات «فينفاست» 
إلــى أوروبــــا، حيث تعتزم افتتاح 
أول صــالــة عـــرض بــحــلــول نهاية 
ــل حـــجـــم طــمــوحــهــا  ــذهــ ــام، ويــ ــعــ الــ

الكثير من الفاعلين في القطاع.
يعتبر مــاثــيــو ديــغــين، محرر 
ــــوك» لـــشـــراء  مـــوقـــع «كـــيـــلـــي بـــلـــو بــ
السيارات، أنه «من الصعب للغاية 
ــارة وبـــيـــعـــهـــا، عــلــى  ــيــ تــصــنــيــع ســ
الأقــل لجمهور عــالمــي، كما تطمح 

فينفاست».
طـــــوّرت الــعــلامــة الــفــيــتــنــامــيــة 
نـــــمـــــاذج خـــــــلال ٢١ شـــهـــراً  ثــــلاثــــة 
فقط، بينما «يستغرق الأمر عادة 
سنوات وسنوات لنقل سيارة من 
فكرة على الورق إلى شيء تقوده 

بالفعل».
ــــن أن ســـوق  ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ ــلــــى  وعــ
الــعــاديــة مشبعة، يــرى  الــســيــارات 
ديــــغــــين احـــتـــمـــال وجـــــــود «نــــافــــذة 
ــاع الــــســــيــــارات  ــ ــــطـ ضــــيّــــقــــة» فـــــي قـ

الكهربائية الذي لا يزال يتطوّر.
أمــــــــا كـــــــــارل بـــــــــــراور فـــيـــؤكـــد 
الــفــيــتــنــامــيــين «ســيــواجــهــون  أن 
صعوبات مع الزبائن المحتملين 
الـــذيـــن تـــزيـــد أعـــمـــارهـــم عــلــى ٥٠ 
المــســتــهــلــكــين  ــكــــن  لــ  (...) ــاً  ــ ــامـ ــ عـ
ــاً فـــــي هـــــــذا الـــبـــلـــد  ــنــ الأصـــــغـــــر ســ
مــنــفــتــحــون بــشــكــل مــتــزايــد على 

السيارات الجديدة».

مصنع سيارات كهربائية تابع لشركة فينفاست في فيتنام (أ.ف.ب)

هايفونغ (فيتنام): «الشرق الأوسط»

في الماضي القريب، فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد 
تــرامــب، عقوبات على شركة «هـــواوي» الصينية، وذلــك بقطع 
العلاقات التجارية بينها وبين عدد من الشركات الأميركية التي 
«هواوي»، مثل شركات  تلعب دوراً حساساً في سلاسل التوريد لـ
المعالجات الإلكترونية و«غــوغــل» وغيرها. وُصــف هــذا القرار 
حينها بعدد مــن الأوصـــاف، كــان أقلها هــو التدخل الحكومي 
في المنظومة التجارية، وأقساها هو وصف القرار بالأرعن غير 
الــقــرارات حينها بعيداً عن التبريرات  المــســؤول. لم يكن تبرير 
الأميركية، وهو حماية الأمن القومي، وهو معتاد سماعه من 
المسؤولين الأميركيين. واليوم، جاءت إدارة جديدة، كانت تنتقد 
صدامية ترامب، وتدّعي أنها ستتبع أسلوباً أكثر دبلوماسية 
في احتواء الصين، ولكن الأيام أثبتت أنها لم تبتعد كثيراً عن 

أسلوب الإدارة السابقة لها.
ل نقطة تحول 

ّ
فقد أصدرت الحكومة الأميركية قراراً قد يمث

الــقــرار يمنع تصدير  الــصــين، هـــذا  الــعــلاقــات بينها وبـــين  فــي 
الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى أي شركة أو مؤسسة صينية 
تعمل في أنشطة الذكاء الاصطناعي والحوسبة فائقة الأداء، 
دون تــرخــيــص مــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، فــي حـــال كــانــت هــذه 
التقنيات مستقاة من تقنيات أميركية. هذا هو مختصر القرار، 
التي  العالم  فــي  الشركات  ومعناه يفوق ذلــك بكثير، فجميع 
تصنع الرقائق الإلكترونية تستخدم تقنيات أميركية، وهو ما 
يعني أن جميع هذه الشركات ممنوعة من التصدير إلى الصين؛ 
أي إن الصين - وابتداء من تاريخ إعلان القرار – لن تتمكن من 
الحصول على رقائق إلكترونية متقدمة. يبينّ هذا النظام أن 
الولايات المتحدة لا تمانع استخدام تقنياتها وتقدمها العلمي 
سلاحاً لقمع أي دولة تختلف معها في التوجهات السياسية 

والاقتصادية.
ويهدف هذا القرار بكل بساطة إلى إعــادة الصين سنوات 
إلى الخلف، من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية. فمن خلال 
تصعيب حصول الشركات الصينية على الرقائق المتقدمة التي 
لــن تتمكن الشركات  الــذكــاء الاصطناعي،  تُستخدم فــي مجال 
الــشــركــات الأخــــرى، لا سيما الأميركية  الصينية مــن منافسة 
ــك الــصــين مـــن أن تصبح  ــة والـــكـــوريـــة، وســيــمــنــع ذلـ ــيــ والأوروبــ
لاعباً عالمياً وقــوة اقتصادية في المــجــالات الاستراتيجية. أما 
أنــهــا المحفز الرئيس لهذا  يــبــدو  الــتــي  مــن الناحية العسكرية، 
القرار في هذا التوقيت، فإن الصين لن تتمكن من تطوير أجهزة 
حواسيب عملاقة ذات تطبيقات عسكرية، مروراً بتلك المستخدمة 
في نمذجة الأسلحة النووية، وصولاً إلى الطيارات التي تفوق 

سرعتها سرعة الصوت.
انتقدت الصين هــذا الــقــرار، ووصفته بأنه انتهاك لأنظمة 
التجارة العالمية، وأن العزل الاقتصادي يأتي بنتائج عكسية، 
وأن الولايات المتحدة تتجه إلى تسليح العلوم والتقنية، في حين 
بررت الولايات المتحدة هذا القرار بأن الصين تستخدم تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي في مراقبة مواطنيها وانتهاك حقوق الإنسان، 
 إلى حماية الأمن القومي الأميركي. هذا 

ً
لا سيما الإيغور، إضافة

القرار يوضح أن نهج الإدارة الأميركية الحالية تجاه الصين لا 
يختلف كثيراً عن سابقتها، بل إن قــرارات سابقتها لم تكن ذات 
تأثير قوي، فاستهداف شركة واحدة – وإن كانت «هــواوي» - لا 
يؤثر على صناعات بلد بأكملها، في حين يضع هذا القرار الصين 
تحت الضغط، فقوتها الاستراتيجية المستقبلية على المحك، بل 
إن الولايات المتحدة لا تنوي الوقوف عن هذا الحد، فهي تسعى 
إلى وضع قائمة للكيانات الصينية الممنوع التعامل معها، ولا 
يُستغرب أن تستخدم نفوذها في منع الشركات غير الأميركية 

من التعامل مع هذه الكيانات الصينية.
ويوضح ذلك أن جميع المحاولات الأميركية لاحتواء تقدم 
الصين التقني باءت بالفشل، إلى درجة أنها اتجهت إلى قرار قد 
يضر بمصالح شركاتها التي تعتمد بشكل كبير على طلب السوق 
الصينية، والتي شكّل نمو الصين عاملاً مهماً في ازدياد أرباحها. 
فعلى سبيل المثال، حين منعت الحكومة الأميركية شركة «نفيديا» 
من بيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين في أغسطس (آب) الماضي، 
قــدّرت الشركة خسائرها للربع الثالث بنحو ٤٠٠ مليون دولار. 
ويقدر الخبراء أن الإجراءات الجديدة قد تعرض نحو ٣٠ في المائة 
من إجمالي إيرادات عمالقة صناعة الرقائق الأميركية والعالمية 

للخطر؛ لأن السوق الصينية تمثل ثلث الطلب. 
إن هــذا الــقــرار قد يعجّل من الجهود الصينية في تصنيع 
الرقائق الإلكترونية المتقدمة، لا سيما أن القرار نافذ بالفعل. وقد 
تستعمل الصين كل الخيارات المتاحة لديها لتتمكن من ذلك، سواء 
كانت خيارات قانونية، مثل دعم العلوم والتقنية وتكوين شراكات 
لتعزيز تقدمها، أو خيارات غير قانونية، مثل النقل غير الشرعي 
للتقنية وغيرها. ولعل تصريح أحد المسؤولين الصينيين يعبّر 
عن رد فعل الصين، حين قال إن القيود الأميركية قد تبطئ فقط 

تقدم الصين التقني، ولكنها لن تخنقه.

د. عبد الله الردادي

تسليح العلوم والتقنية

العادات الشرائية حول العالم تتغير وفقاً لمعدل أسعار المواد المستهلكة

التضخم يطال البطاطا في البيرو والذرة في المكسيك
يــقــضــي الــتــضــخــم المــمــتــد من 
ــدرة  ــــى مــكــســيــكــو عـــلـــى قــ لــيــمــا إلـ
السكان على شـــراء مـــواد غذائية 
ــة، ويــــؤكــــدون أنــــه «دون  ــيـ أســـاسـ
الــبــطــاطــا لا حــيــاة للبيروفيين»، 
الـــذرة منتجاً حيوياً  بينما تعد 
ــيـــين، وتــــشــــكــــل هــــذه  ــكـ ــيـ ــكـــسـ ــمـ ــلـ لـ
ا من الموروث  المنتجات كذلك جزء

الثقافي في البلدين.
تعد «الــبــابــا» (الــبــطــاطــا) في 
البيرو ودقيق الــذرة في المكسيك 
أكثر من مجرد منتجات؛ إذ تمثل 
رابطاً مع ماضي كلا البلدين قبل 
ــبـــان، ومـــؤشـــراً على  وصــــول الإسـ

التضخم المتسارع.
يــأكــل كــل مــواطــن فــي البيرو 
كيلوغرامين من الدرنات أسبوعياً 
فـــي المـــعـــدل. ويــســتــهــلــك ٩٨٫٤ في 
المائة من المكسيكيين التورتيلا، 
وهــــي فــطــائــر صــغــيــرة مـــن دقــيــق 
الـــــذرة الــــذي يــســتــخــدم أيــضــاً في 
صـــنـــاعـــة ســـنـــدويـــتـــشـــات الــتــاكــو 
الــلــحــم والصلصة  بــحــشــوات مــن 
والــفــلــفــل والــــخــــضــــراوات والـــثـــوم 

والبصل.
وارتفعت أسعار البطاطا في 
ليما ثلاثة أضعاف منذ بدء الغزو 
ــا وتــداعــيــاتــه  ــيـ ــرانـ الــــروســــي لأوكـ
الاقتصادية المتتالية، وفق وزارة 
الزراعة في البيرو، متخطية نسبة 
التضخم (٦٫١٣) في المائة إلى حد 

بعيد.

وتقول البائعة سونيا ألانيا 
ــلــــو وكـــالـــة  ــقـــاهـــا مــــراســ ــتـ ــتــــي الـ الــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي ســوق 
سانتا أنيتا في ليما: «المبيعات 

سيئة جداً».
بــلــغ ثــمــن الــبــطــاطــا الــصــفــراء 
للكيلو،  انتشاراً دولاريــن  الأكثر 
بينما كان ٠٫٦ دولار في السابق، 
هـــــا غـــيـــر مـــتـــاح  ــا جـــعـــل شـــــراء ــ مـ
ــة لـــلـــعـــديـــد مـــــن ســـكـــان  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ

المدينة.
ــاء  ــيــــضــ ــبــ ــا الــ ــ ــاطـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــا الـ أمـــــــ
المـــرق والــحــســاء،  المستخدمة فــي 
فتضاعف سعرها عما كان عليه 
قــبــل الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا وبــلــغ 

٠٫٧٥ دولار للكيلو.
وقالت بائعة أخــرى، سونيا 
يــــانــــغــــال (٣٩ عــــــامــــــاً): «ارتـــــفـــــاع 
الأسعار يقلقنا جميعاً. (البابا) 

مهمة كالهواء».
بات على العائلات البيروفية 
تكريس ٦٠ دولاراً في الشهر لشراء 
البطاطا، في حين يبلغ متوسط 

الأجور في المدن ٣٧٦ دولاراً.
ــزل لــوســيــا  ــنــ ــة المــ ــ ــد ربـ ــؤكــ وتــ
لــم  أنــــــه  ــاً)  ــ ــامـ ــ ــن (٦٩ عـ ــ ــزيـ ــ ــانـ ــ أدريـ
تــعــد هــنــاك حــلــول غــيــر «تقليص 
الاســـــــتـــــــهـــــــلاك». وتــــــقــــــول مــــارتــــا 
غيريروس (٦١ عــامــاً): «يجب أن 
إلــى أطباق  نجد بــدائــل»، مشيرة 

مصنوعة من الفول أو العدس.
ــلــــطــــات بــســبــب  ــلــــق الــــســ ــقــ وتــ
ــتــــي تــشــكــل  نـــقـــص الأســـــمـــــدة، والــ
أكــبــر مصدريها. وطالب  روســيــا 

رئــيــس الــبــيــرو الــيــســاري بــيــدرو 
ــــق  ــحـ ــ ــو بــــــاحــــــتــــــرام «الـ ــلــ ــيــ ــتــ ــاســ كــ
ــنـــاف تــصــديــر  ــئـ ــتـ ــذاء» واسـ ــغــ ــالــ بــ
ــمــــح الأوكــــــــرانــــــــي والأســـــمـــــدة  ــقــ الــ

الروسية.
ــابــــا» إلـــى  ــبــ ــعـــود زراعـــــــة «الــ تـ
ــكـــا في  ــا قــبــل إمـــبـــراطـــوريـــة الإنـ مـ
ــقـــرن الــخــامــس عـــشـــر، فـــي حين  الـ
شكلت الذرة رمزاً لشعوب أميركا 

الوسطى أي المكسيك حالياً.
في جنوب العاصمة مكسيكو 

لــورا فلوريس (٣٩ عاماً)  تواصل 
زراعة وحصاد السنابل الصفراء 
قـــطـــعـــة أرض  فـــــي  دون أســـــمـــــدة 

صغيرة، على طريقة أجدادها.
تــــصــــمــــد زراعـــــــــــــة الأراضـــــــــــي 
الصغيرة مــع استخدام المطاحن 
الحرفية بشكل أفضل في مواجهة 
ــــاج  ــتـ ــ ــــالإنـ ــة بـ ــخــــم مـــــقـــــارنـــ ــتــــضــ الــ
ــكــــن هـــــــذه الــــطــــرق  الــــصــــنــــاعــــي. لــ
الــتــقــلــيــديــة لا تــكــفــي لإطــعــام ١٢٦ 
مليون مكسيكي، علما بأن البلاد 

أنتجت ٢٧٫٤ مليون طن من الذرة 
في ٢٠٢١.

يــعــتــمــد الــعــديــد مـــن منتجي 
ــات  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ ــى الــ ــ ــلــ الــــــتــــــورتــــــيــــــلا عــــ
ــل «مـــاســـيـــكـــا»  ــثــ ــة، مــ ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
و«مينسا»، المدرجة في البورصة، 

لتزويدهم بدقيق الذرة.
ــواقـــب الـــحـــرب في  ــالـــت عـ وطـ
أوكــرانــيــا هــذا الــقــطــاع الصناعي 
بــــنــــحــــو خــــــــــاص، مــــــع تــــداعــــيــــات 

مباشرة على سعر التورتيلا.

وارتفع سعر كيلو التورتيلا 
من ٠٫٩٤ دولار إلى ١٫٠٥ دولار بين 
الــثــانــي) وأكتوبر  يناير (كــانــون 
(تــشــريــن الأول) وقـــد بــلــغ الـــذروة 
بتسجيل ١٫٢٥ دولار فــي بعض 
الــولايــات في شمال غربي البلاد 

(سينالوا، باجا كاليفورنيا).
ويشكل ارتفاع أسعار المواد 
الــغــذائــيــة أحـــد أســـبـــاب التضخم 
المـــائـــة خــــلال ١٢ شــهــراً  فـــي   ٨٫٧)
ــلـــول)، وهـــو رقــم  فــي سبتمبر (أيـ

قياسي خلال ٢٠ عاماً).
ولــلــحــد مـــن الــتــضــخــم، وقــع 
ــــس  ــــدريـ ــكـــي أنـ ــيـ ــكـــسـ الــــرئــــيــــس المـ
مانويل لوبيز أوبـــرادور اتفاقية 
ثانية مع القطاع الخاص تشمل 
الـــعـــمـــلاقـــين مـــاســـيـــكـــا ومــيــنــســا، 
ــار  ــعــ ــيـــد أســ ــمـ ــلــــى تـــجـ ــنـــــص عــ ــ وتـ

الدقيق، من بين أمور أخرى.
ويــــتــــعــــرض مـــنـــتـــجـــو الـــــــذرة 
الصغار أيضاً في جنوب المكسيك 
لخطر التمدن المتسارع، بالإضافة 

إلى انخفاض ربحية المحاصيل.
وتقول لورا فلوريس بأسف 
وهي تنظر من أرضها الصغيرة 
إلــــى المــبــانــي فـــي مــكــســيــكــو الــتــي 
تضم ٩ ملايين نسمة: «منتجون 
عــدة يــزرعــون، ولكنهم لا يجنون 
عـــــــــائـــــــــدات مــــــــن اســـــتـــــثـــــمـــــارهـــــم، 

فيفضلون بيع الأرض».
وتضيف «قبل بضع سنوات، 
كـــانـــت المــكــســيــك تــتــمــتــع بــاكــتــفــاء 
ذاتــي من الفول والـــذرة، ولــم يعد 

الأمر كذلك حالياً».

بائعة بطاطس تنتظر بيع منتجاتها في سوق سانتا أنيتا في ليما (أ.ف.ب)

ليما: «الشرق الأوسط»

الأزمة الأوكرانية عززت الإقبال على السبائك للاستفادة من تقلبات الأسعار

ارتفاع نسبي للطلب على مشتريات الذهب في السعودية
مـــع تــحــرك أســـعـــار الـــذهـــب في 
نطاقات غير مستقرة بسبب الحرب 
الروسية الأوكــرانــيــة، تشهد سوق 
الذهب في السعودية استقراراً في 
العرض؛ لوفرة الذهب في المنطقة، 

وارتفاعاً نسبياً في الطلب. 
ونظراً لما يشهده المعدِن الأصفر 
من تأثيرات الانخفاض المضطرب، 
عادت أسعار الذهب في السعودية 
إلى ما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام، 
وهــو ما كانت له آثــار إيجابية في 
ــشـــــراء، خــصــوصــاً  الإقــــبــــال عـــلـــى الـــ
على سبائك الذهب الصافي، تليها 
المشغولات الذهبية ذات العيارات 

المرتفعة دون إضافات.
وقــــال مــديــر عــــام «بــيــت عـــزوز 
للذهب والمجوهرات» محمد جميل 
«الــشــرق الأوســـط»،  هــاشــم عـــزوز، لـــ
إن السعودية كانت من أكثر الدول 
ثباتاً أثــنــاء هــذه الــحــرب، مبيناً أن 
الاقتصاد الوطني أثبت قدرته في 
مواجهة أية تداعيات وآثار ناجمة 
ــة الأوكــرانــيــة على أسعار  عــن الأزمـ

السلع والمعادن.
ــد  ــهــ وبـــــــحـــــــســـــــب عـــــــــــــــــــــزوز، شــ
الذهب، في بداية الحرب الروسية 
الأوكرانية، حالات هبوط ملحوظة 
بسبب حــالــة الــخــوف والــذعــر التي 
كانت سائدة، والتوجه إلى ملاذات 
أخــرى، ولكن عــاود الذهب ارتفاعه 
بــشــكــل طــفــيــف، واســتــمــر فــي تقلب 
أســعــاره عالمياً، إلا أن وفــرة الذهب 
فـــي الــســعــوديــة أســهــمــت فـــي تــوفــر 

العرض وزيادة الطلب.  
ــمـــع  ــتـ وفـــــــــي ظـــــــل إقـــــــبـــــــال المـــجـ
بالسعودية على شراء الذهب، أشار 
عزوز إلى أن نسبة الإقبال على شراء 
الذهب الأصفر الذي يحمل عيارات 
مرتفعة تصل إلى ٧٠ ٪ من الأقبال 
عــلــى المــشــغــولات المــزيــنــة بــأحــجــار 
ومعادن أخرى، لافتاً إلى أن المنطقة 

الشمالية تتصدر المناطق في ثقافة 
«الادخار ثم الزينة»، عكس  الشراء لـ
بقية المناطق التي تشتري الذهب 

«الزينة ثم الادخار». لـ
وانــخــفــض ســعــر جـــرام الــذهــب 
إلــى ١٩٦٫٥١ ريـــال، مقابل  عيار ٢٤ 
١٩٧٫٠١ ريال، فيما وصل سعر عيار 
تـــداولاً بالسعودية، إلى  ٢١ الأكثر 

١٧١٫٩٥ ريــال، مقابل ١٧٢٫٣٩ ريال، 
أمــــس الأول. وتـــراجـــع ســعــر جـــرام 
إلــى ١٤٧٫٣٩ ريــال،  الذهب عيار ١٨ 

مقابل ١٤٧٫٧٦ ريال.
ــادي  ــتـــصـ ــذهــــب الاقـ ووصــــــل الــ
سعر عيار ١٤ فــي السعودية، إلى 
نحو ١١٤٫٦٣ ريــال، مقابل ١١٤٫٩٢ 
ــال، يـــوم الـــثـــلاثـــاء، فــيــمــا تــراجــع  ــ ريـ

ســـعـــر الــــذهــــب عـــيـــار ١٢ إلـــــى نــحــو 
ــال، مــقــابــل ٩٨٫٥١ ريـــال.  ــ ٩٨٫٢٦ ريـ
وســجــل ســعــر أوقـــيـــة الـــذهـــب نحو 
٦١١٢ ريالاً، فيما بلغ سعر الجنيه 
الذهب ٨ جرامات من عيار ٢١ نحو 

١٣٧٦ ريالاً. 
الــتــي عصفت  ورغـــم التقلبات 
بالعالم فــي الــســنــوات الأخــيــرة من 

وبــاء كــورونــا، ثم الدخول مباشرة 
فـــي الـــحـــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
يــؤكــد عــــزوز أن حــجــم الــطــلــب على 
ــا زال أقــــــوى بــكــثــيــر مــن  ــذهــــب مــ الــ
ــد أن  ــعـ ــاً بـ ــرات، خـــصـــوصـ ــ ــوهـ ــ ــجـ ــ المـ
سادت ثقافة الادخار بين المجتمع، 
والتي نتج عنها التحوط لتقلبات 
الأوضـــــــــــاع الـــعـــالمـــيـــة والمـــتـــغـــيـــرات 

السياسية والاقتصادية.
ــت الــــــذهــــــب أنــــه  ــبــ ــثــ وقـــــــــــال: «يــ
ــيّ وقــــــت الـــحـــاجـــة  ــ ــوفــ ــ ــديــــق الــ الــــصــ
والــتــقــلــبــات، وهــو مــا جعل سبائك 
الــذهــب الــصــافــي عــيــار ٢٤ قــيــراطــاً، 
تــأتــي  والـــتـــي تــحــمــل عـــيـــار ٩٩٩٫٩ 
في المرتبة الأولــى من حيث الطلب 
ــة  ــه لا يـــشـــمـــلـــه أيـ ــونــ والادخـــــــــــــار؛ كــ
ضريبة مضافة، تليها المشغولات 
«الأســاور» و«البناجر»،  الذهبية كـــ
ــتـــي لا تــحــمــل تــكــلــفــة كـــبـــيـــرة فــي  الـ
التصنيع ويكون عيارها خالياً من 
أية إضافات غير الذهب، والتي يقال 

عنها «زينة وخزينة».
وأفاد عزوز بأن الذهب الصافي 
ليست عليه ضرائب، بحسب النظام 
المالي السعودي، حيث أعفت هيئة 
الزكاة والضريبة والجمارك الذهب 
مـــن ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة عند 
ــــدت أن الـــذهـــب يــكــون  تـــوريـــده، وأكـ
خاضعاً للضريبة بنسبة «صفر» 
ــائــــه ٩٩ ٪  ــقــ نــ ــتــــوى  كـــــــان مــــســ إذا 
وقابلاً للتداول في سوق السبائك 
الــعــالمــيــة فــقــط، فــيــمــا يــكــون الــذهــب 
الذي مستوى نقائه أقل من ٩٩  ٪ 
خــاضــعــاً لضريبة القيمة المضافة 

بنسبة ١٥ ٪.

ارتفاع نسبي لاقتناء الذهب الصافي في السعودية والاستفادة من تقلبات الأسعار جراء الأزمة الأوكرانية (أ.ف.ب)

جدة: أسماء الغابري
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باستخدام نهج التحليل الكهربائي

حول الكربون إلى «إيثيلين»
ُ
طريقة اقتصادية غير ملوثة ت

اكتشف فريق من الباحثين بجامعة 
ــكـــاغـــو،  ــيـ ــــي شـ ـــة فــ إلــــيــــنــــوي الأمــــيــــركــــيـ
الــبــاحــث مينش سينغ، طريقة  بــقــيــادة 
لتحويل مائة في المائة من ثاني أكسيد 
الــعــادم الصناعي  الــكــربــون الملتقط مــن 
ــــو لــبــنــة أســاســيــة  ــلـــين»، وهـ ــيـ ــثـ ــــى «إيـ إلـ

للمنتجات البلاستيكية.
وبينما كان الباحثون يستكشفون 
إمكانية تحويل ثاني أكسيد الكربون 
إلى «الإيثيلين» لأكثر من عقد، فإن نهج 
عــلــن عنه 

ُ
فريق جامعة إلــيــنــوي، الــذي أ

في ٩ سبتمبر (أيلول) الحالي بدورية 
«سيل ريبورتيز فيزيكال ساينس»، هو 
أول ما حقق استخداماً بنسبة نحو مائة 
في المائة لثاني أكسيد الكربون لإنتاج 

الهيدروكربونات.

وتستخدم الطريقة نظام التحليل 
الكهربائي لتحويل غــاز ثــانــي أكسيد 
إلـــى «إيــثــيــلــين» عالي  الــكــربــون الملتقط 
النقاء، مع أنواع أخرى من الوقود القائم 
ــربـــون والأكـــســـجـــين بصفتها  ــكـ الـ عــلــى 
منتجات ثانوية، ويمكن لهذه العملية 
تحويل نحو ٦ أطــنــان مترية مــن ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون إلـــى طــن مــتــري واحــد 
من «الإيثيلين»، وإعادة تدوير كل ثاني 
أكسيد الكربون الملتقط تقريباً. ونظراً 
إلـــى أن الــنــظــام يــعــمــل بــالــكــهــربــاء، فــإن 
اســـتـــخـــدام الــطــاقــة المـــتـــجـــددة يــمــكــن أن 

يجعل العملية سلبية الكربون.
ــإن نـــهـــج فــريــقــه  ــ ــاً لــســيــنــغ، فـ ــقــ ووفــ
يتجاوز هدف صافي الصفر الكربوني 
إلــى توفير  لتقنيات احتجاز الكربون، 
قــيــمــة مــضــافــة كــبــيــرة، فــمــقــابــل كـــل طن 
من «الإيثيلين» يتم إنتاجه، فإنك تأخذ 

٦ أطــنــان مــن ثاني أكسيد الــكــربــون من 
مصادر ثابتة والتي لولا ذلك لانطلقت 

في الغلاف الجوي.
ــاولات الـــســـابـــقـــة  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــــدت المـ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــربـــون إلـــى  ــكـ لــتــحــويــل ثـــانـــي أكـــســـيـــد الـ
ــــى مـــــفـــــاعـــــلات تـــنـــتـــج  ــلـ ــ «إيـــــثـــــيـــــلـــــين» عـ
«الإيــثــيــلــين» ضــمــن تــيــار انــبــعــاث ثاني 

أكسيد الكربون المصدر.
ــذه الـــحـــالات، يــتــحــول مــا لا  وفـــي هـ
يــزيــد عــلــى ١٠ فــي المــائــة مــن انبعاثات 
إلــى «إيثيلين»،  الــكــربــون  ثــانــي أكسيد 
ويجب فيما بعد فصل «الإيثيلين» عن 
ثاني أكسيد الكربون في عملية كثيفة 
الــوقــود  الــطــاقــة، غالباً مــا تشتمل على 

الأحفوري.
وفـــي نــهــج جــامــعــة إلــيــنــوي، يُــمــرر 
تـــيـــار كـــهـــربـــائـــي عـــبـــر خـــلـــيـــة، نــصــفــهــا 
مملوء بثاني أكسيد الكربون الملتقط، 

والنصف الآخر بمحلول قائم على الماء، 
ويـــقـــوم المــحــفــز المــكــهــرب بــســحــب ذرات 
الهيدروجين المشحونة من جزيئات الماء 
إلى النصف الآخر من الوحدة مفصولة 
بغشاء، حيث تتحد مع ذرات الكربون 
المــشــحــونــة مـــن جــزيــئــات ثــانــي أكــســيــد 

الكربون لتكوين «الإيثيلين».
ومـــــــــن بـــــــين المـــــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة 
ــالـــم،  المـــصـــنـــعـــة فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـــعـ
يحتل «الإيثيلين» المرتبة الثالثة بعد 
الأمونيا والإســمــنــت، ولا يستخدم في 
صناعة المنتجات البلاستيكية للتعبئة 
والـــتـــغـــلـــيـــف والــــصــــنــــاعــــات الــــزراعــــيــــة 
والــســيــارات؛ فحسب، بــل أيــضــاً لإنتاج 
المواد الكيميائية المستخدمة في مانعات 

التجمد والمعقمات الطبية.
ويُصنع «الإيثيلين» عادةً في عملية 
تسمى التكسير بالبخار، تتطلب كميات 

هائلة من الحرارة، ويولد التكسير نحو 
١٫٥ طن متري من انبعاثات الكربون لكل 
طن من الإيثيلين الناتج. وفي المتوسط، 
ينتج المصنعون نحو ١٦٠ مليون طن 
من الإيثيلين كل عام، مما ينتج عنه أكثر 
من ٢٦٠ مليون طن من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم.
ن  وبالإضافة إلى «الإيثيلين»، تمكًّ
علماء جامعة إلينوي من إنتاج منتجات 
أخرى غنية بالكربون مفيدة للصناعة 
مـــن خــــلال نــهــج الــتــحــلــيــل الــكــهــربــائــي، 
كما حققوا أيضاً كفاءة عالية جداً في 
تحويل الطاقة الشمسية، حيث قاموا 
بــتــحــويــل ١٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــطــاقــة من 
إلـــى منتج  ــــواح الشمسية مــبــاشــرة  الألـ
كربوني، وكانت كفاءة تحويل الطاقة 
الشمسية نحو ٤ في المائة، وهو تقريباً 

معدل التمثيل الضوئي نفسه.
رسم توضيحي للذرات المارّة عبر الماء

 وغشاء مكهرب تحت أشعة الشمس (الفريق البحثي)

القاهرة: حازم بدر

تحذيرات صحية من خطر 
«سيجارة الفيتامينات الإلكترونية»

تُحكم إدارة الغذاء والــدواء الأميركي قبضتها على 
لــلــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة وللنيكوتين  المــنــتــجــة  الــشــركــات 
أنــواع  الصناعي، إلا أن الباحثين يفيدون بــأن استخدام 
من السجائر الخالية من النيكوتين في ارتفاع. ولكن هل 

صحيح أن هذه السجائر آمنة أكثر من التقليدية؟
الـــــغـــــذاء والـــــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة  تـــشـــديـــد إدارة  ومــــــع 
لــضــوابــطــهــا ضـــد صــانــعــي الــســجــائــر الإلـــكـــتـــرونـــيـــة في 
محاولة منها لردع الشباب عن استخدام المنتجات التي 
إلــى ما  الــشــركــات  تحتوي على النيكوتين، تتجه بعض 
 ،wellness vapes يُعرف بالسجائر الإلكترونية الصحية
وكذلك يفعل الأشخاص الذين يوسعون دائرة استهلاكهم 
لمنتجات من مــواد لا تستنشقها الرئتان، مثل الكافيين 

والفيتامينات وغيرها.

سيجارة الفيتامينات
ولـــكـــن اســتــهــلاك الــفــيــتــامــيــنــات بــواســطــة ســيــجــارة 
إلكترونية قد لا يمنحكم دفعة الطاقة التي تحتاجونها 
لزيادة إنتاجيتكم، ولن يعود عليكم بالمكاسب الصحية، 
وهذا ما يدفع إدارة الغذاء والدواء إلى التشكيك في هذه 
المنتجات من جديد. وتشهد شعبية السيجارة الإلكترونية 
الفيتامينات نمواً لافتا في السنوات  التي تحتوي على 
الأخــيــرة، فــي ظــل الحملات التسويقية التي تدعي أنها 
تعزز التركيز، وتقوي الوظائف المناعية، وتحسن النوم. 

حــصــلــت هــــذه الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة 
المعززة بالفيتامينات أخيراً على اسم 
جديد هو «نافثات المكملات الغذائية» 
 ،nutritional supplement diffusers
ــتـــي تــعــمــل  وتـــعـــمـــل بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة الـ
بها السجائر الإلــكــتــرونــيــة ولــكــن دون 

نيكوتين.
وهــكــذا تــعــد شــركــات عـــدة أبــرزهــا 

«هــيــلــث فــيــلــدج» و«إنــهــيــل هــيــلــث» زبــائــنــهــا بــتــزويــدهــم 
بـــي١٢ وفــيــتــامــين ســي،  الــيــومــيــة مــن فيتامين  بجرعتهم 
والمـــيـــلاتـــونـــين، والــــدهــــون الأســـاســـيـــة بــنــفــثــات قــلــيــلــة من 
هــذه السيجارة الصحية. ولكن الترويج للحصول على 
فوائد ومكاسب صحية بواسطة سيجارة الفيتامينات 
الإلكترونية يخالف القوانين، حسب إدارة الغذاء والدواء. 
وعلى عكس بعض الادعاءات، لا تستطيع هذه السجائر 
الصحية المستجدة محاربة الأورام، ولا تساعد في علاج 
الــربــو، ولا فــي اضــطــراب قصور الانــتــبــاه وفــرط الحركة، 

ولا الخرف.
ــتــــخــــدام مـــنـــتـــجـــات الـــتـــدخـــين  ــك، يـــشـــهـــد اســ ــ ــ ومـــــع ذلـ
الإلــكــتــرونــي الخالية مــن النيكوتين نــمــواً ملحوظاً. فقد 
أشـــــارت دراســـــة أخـــيـــرة لــجــامــعــة ســتــانــفــورد الأمــيــركــيــة 
ــار) المــاضــي، أن ٢٦ فــي المــائــة تقريباً  ــشــرت فــي مايو (أيـ

ُ
ن

من ٦١٣١ مشاركا أميركيا في الدراسة بين ١٣ و٤٠ عاماً، 
يستخدمون السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين. 
وكــشــفــت الأرقــــــام أيــضــاً أن ١٧ فـــي المـــائـــة مـــن المــشــاركــين 
استهلكوا سيجارة إلكترونية خالية من النيكوتين في 
المــائــة استهلكوا  المــاضــيــة، مقابل ١٢ فــي  الأيـــام الثلاثين 

سيجارة واحدة خلال الأسبوع الماضي.
يــقــول جـــورج مـــركـــادو، طبيب متخصص بــأمــراض 
الــتــابــع لجامعة نــيــويــورك،  الــرئــة فــي مستشفى لانــغــون 
إن عـــدد المــرضــى الــذيــن يــطــرحــون الأســئــلــة حـــول سلامة 
«السجائر الإلكترونية الصحية» في ازدياد، ولكنه يوصي 

من يسأله بالابتعاد عنها رغم تزايد استهلاكها.
يشير بــحــث أجــرتــه شــركــة «غــرانــد فــيــو ريــســرتــش» 
المتخصصة في استشارات الأعمال وأبحاث السوق، إلى 
أن صناعة الفيتامينات والمكملات الغذائية الآخــذة في 
التوسع تحقق أرباحاً سنوية تُقدر بالمليارات، وأن قيمتها 
إلــى ١٥١٫٩ مليار عــام ٢٠٢١. وتساعد  السوقية وصــلــت 
الفيتامينات التي تُباع على شكل مكملات غذائية الناس 
في علاج القصور في الأغذية الشائعة، إلا أن خبراء عالم 
المــتــعــددة مجرد  الفيتامينات  الــطــب يــعــتــبــرون مــكــمــلات 
ــــك، أظـــهـــرت دراســـــة عــايــنــت  وســيــلــة لـــهـــدر المـــــال. ومــــع ذلـ
ــلـــول) ٢٠١٩  ــشــرت فــي سبتمبر (أيـ

ُ
اســتــخــدام المــكــمــلات ن

أن ٧٧ في المائة من الأميركيين يستهلكون الفيتامينات 
ومكملات أخرى.

وكانت إدارة الغذاء والدواء قد أصدرت في ديسمبر 
(كانون الأول) الفائت تحذيراً من بعض منتجات السجائر 
الإلكترونية الصحية، ونبهت من بعض الادعــاءات التي 
تروج لفوائدها الصحية. تقول الإدارة إن بعض المنتجات 
قد لا تكون نظيفة كما تدعي، وإنه لا توجد طريقة حتى 
الــذي يستخدمه  اليوم لتحديد تركيبة ومحتوى المنتج 

الناس.
ولــكــن يــبــدو أن الــنــاس المقبلين على هــذه الــســوق لا 
يـــريـــدون الاســـتـــمـــاع لــلــســلــطــات الــصــحــيــة. يــمــلــك جـــورج 
ميشالوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركتي «بريث بي 
١٢» و«فيتامين فيب» المصنعتين للسجائر الإلكترونية 
الصحية واللتين تبيعان سجائر إلكترونية صحية تزود 
بـــراءة اخــتــراع بالتقنية  بـــي١٢،  مستهلكها بالفيتامين 
الــســجــائــر. يــدعــي ميشالوبولوس  المستخدمة لصناعة 

أنه «لا يستهلك أنواعاً فموية من الفيتامين بي١٢، ولهذا 
السبب عمل على ابتكار هذا المنتج لنفسه أولاً». ويضيف 
الرئيس التنفيذي أن السجائر الإلكترونية الصحية التي 
تصنعها شركتاه تستخدم منتجات من النوع الدوائي، 
ولا تحتوي على مادتي البروبيلين غليكول والدياسيتيل 
إلــى أن الدياسيتيل، مـــادة كيميائية  الـــدراســـات  (تشير 
موجودة في منكهات السجائر الإلكترونية، تسبب عند 
استنشاقها التهابا في القصيبات المسد، يؤدي بدوره إلى 

تندب والتهاب في الرئة).
يشدد ميشالوبولوس على أنه لا يستطيع تسويق 
ــــي١٢، وعــلــى  مــنــتــجــه كــمــحــســن لمــســتــويــات الــفــيــتــامــين بــ
أن موقعه يوضح هــذا الأمـــر. وتــجــدر الإشـــارة إلــى أنــه لا 
يوجد ادعاء واحد من شركتي «بريث بي١٢» و«فيتامين 
فــيــب» حـــول رفـــع مــســتــويــات الفيتامين بـــي١٢ مــع بعض 

الاستثناءات.
أرسلت إدارة الغذاء والدواء تحذيراً لميشالوبولوس 
في ديسمبر  الماضي حول ادعاءات ظهرت مرة على موقع 
شركته الإلكتروني حــول فاعلية المنتج المزمعة. وكانت 
ــدة مــن أربـــع شــركــات تلقت رســالــة  «فــيــتــامــين فــيــب» واحــ

مشابهة من الإدارة هذا الشهر.
ادعــت الشركة المــذكــورة آنفاً فــي إحــدى المـــرات أن كل 
سيجارة إلكترونية أو «ناشر» يحتوي على أربعة أضعاف 
كمية الفيتامين بــي١٢ التي يحصل عليها المستهلك من 
الحقنة، وأنــهــا أكثر فعالية مــن حبوب مكمل الفيتامين 
بي١٢ المتوفرة في الأسواق. واستشهدت الصفحة السابقة 
لـــشـــركـــة «فـــيـــتـــامـــين فــــيــــب» مـــــرة أيــضــاً 
بدراسات عن استنشاق الفيتامين بي١٢ 
ــشــرت فــي الخمسينات والــســتــيــنــات، 

ُ
ن

ولكن الصفحة حُذفت بعدها.

استنشاق رئوي مضر
توجد أربــعــة أنـــواع مــن الفيتامين 
بي١٢ في السوق، والأكثر شيوعاً منها 
هو السيانوكوبالامين، وهو نوعٌ صناعي وقليل التكلفة 
يتحول إلى ميثيل الكوبالامين داخل الجسم بعد هضمه. 
يزعم ميشالوبولوس أن «بريث بي١٢» يستخدم الميثيل 
كوبالامين، كنوع أفضل وأعلى تكلفة من الفيتامين بي١٢. 
ولكن الطبيب مركادو من مستشفى لانغون في جامعة 
نيويورك لا يصدق هذا الأمر، ويعتبر أن «سلامة تناول 
الفيتامين بطريقة محددة لا يعني أن امتصاصه بصيغة 
أخرى سيكون آمناً، خصوصاً أن الرئة ليست من الأعضاء 
المــخــولــة لامــتــصــاص الأدويــــــة». ويــشــيــر مـــركـــادو إلـــى أن 
الكثير من الفيتامينات والمواد الأخرى محبة للدهن، ولأن 
الرئتين ليستا مجهزتين كما يجب للتعامل مع الدهون، 
يمكن لاستخدام هذه المنتجات أن يؤدي إلى حالة تُعرف 
بالالتهاب الرئوي الشحمي lipoid pneumonia، وهو نوع 
من الالتهاب الرئوي الصعب العلاج لأنه يسبب فقاعات 

دهنية في الرئة.
تـــرجـــح الــــدراســــات الــعــلــمــيــة أن الــنــكــهــات المـــوجـــودة 
فــي السجائر الإلكترونية الخالية مــن النيكوتين تسبب 
الإجهاد التأكسدي للجسد وتؤذي خلايا الرئتين، فضلاً 
عن أن العلماء لم يستطيعوا حتى اليوم معرفة ما إذا كانت 
الفيتامينات المستنشقة قابلة للامتصاص في مجرى الدم.

ــركـــادو إن صــنــاعــة المــكــمــلات غــيــر خاضعة  يــقــول مـ
لــلــضــوابــط الــقــانــونــيــة الــكــافــيــة، ويـــشـــرح أنــهــا لا تــواجــه 
مستوى الرقابة نفسه الذي تواجهه الصناعات الدوائية. 
ــكـــون لـــديـــنـــا صـــنـــاعـــة غـــيـــر مــنــظــمــة  ويـــضـــيـــف «عـــنـــدمـــا تـ
بالقانون، لا نعلم كيف يمكن لجسدنا أن يمتص بعض 

المواد والفيتامينات».
يتركز حيزٌ كبير من رفض السجائر الإلكترونية على 
تقنيات التسويق التي تعتمدها الصناعة والتي غالباً ما 
تجذب غير البالغين، خصوصا أن النكهات التي تقدمها 
لــهــذه السجائر تطابق مــا قد  الــشــركــات المصنعة  بعض 
يجده الشباب في متاجر السكاكر أو عربات بيع الفواكه، 
كاللبان والمانغو، حتى أن بعض الشركات توفر نكهات 
تشبه تلك المتوفرة في حبوب الإفطار المخصصة للأطفال.

بعد تزايد عدد المراهقين المقبلين على منتج «جول» 
(خـــراطـــيـــش مــعــبــأة بــالــنــيــكــوتــين وغــيــرهــا مـــن الــنــكــهــات 
التي يمكن تدخينها)، أوقفت الشركة مبيعاتها لبعض 
النكهات عام ٢٠١٨ ثم منعت مبيع خراطيشها بنكهتي 
النعناع والفواكه نهائياً في ٢٠٢٠، ولكن الخطوة الأخيرة 
الــغــذاء والــــدواء فــي يوليو (تــمــوز)  الــتــي اتخذتها إدارة 
بمنع «جــول» نهائياً، قد تكون دافعاً لازدهـــار السجائر 

الإلكترونية الصحية.
ــذا الازدهـــــــار صــحــيــح لأن  ــر لا يــعــنــي أن هــ ــ ــذا الأمـ هــ
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون مـــن مــشــاكــل فـــي امــتــصــاص 
الفيتامينات يملكون خــيــارات صحية أخـــرى كالحقن. 
وإذا كنتم تبحثون عن وسيلة لتعزيز طاقتكم، ولكنكم لا 
تريدون تناول مكملات غذائية، فيمكنكم الحصول على 

الفيتامين بي١٢ بالتركيبة السائلة.
وأخيراً، يشير مركادو إلى أن القاعدة الذهبية التي 
يؤمن بها جميع اختصاصيي الرئة هي أن «الشيء الوحيد 

الذي يستطيع البشر استنشاقه بأمان هو الهواء».
* «إنك»... خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: ميليسا أنجل*

«المريخ ينادي!»... تلك الجملة برزت 
«وكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة  فــي إعــــلان لـــ
(ناسا)»، في يوم الأحد ٦ أغسطس (آب) 
٢٠٢١، تطلب فيه مرشحين ليكونوا أحد 
أفـــراد طــاقــم رحــلــة فضائية فــي برنامج 
«محاكاة للحياة في عالم بعيد»، مدته 
عــــام واحــــد يــبــدأ فـــي خــريــف ٢٠٢٢، في 
«مــــركــــز جـــونـــســـون لـــلـــفـــضـــاء»، الـــتـــابـــع 

للوكالة.
وكــــان قــد ســبــق ذلــــك، وتــحــديــداً في 
ــانـــي) ٢٠٢١، إعـــلان  ــثـ الـ ــانــــون  يــنــايــر (كــ
«ناسا»، بالتنسيق مع وكالة الفضاء  لـ
الكندية، عن بدء فتح باب الترشيحات 
الــغــذاء في  لمسابقة حملت اســم «تحدي 
الــفــضــاء الــعــمــيــق». ونــظــراً إلـــى أن روّاد 
الـــفـــضـــاء يــحــتــاجــون إلــــى نـــظـــام غــذائــي 
إلــى البحث  صــحــي، فقد دعــت المسابقة 
عــن تقنيات جــديــدة لإنــتــاج أغــذيــة آمنة 
ــيــــة، تــتــطــلــب  ومــــغــــذيــــة وصـــحـــيـــة وشــــهــ
الحد الأدنـــى مــن المـــوارد وتنتج نفايات 
الــرحــلات الفضائية  مــحــدودة وتناسب 

طويلة الأمد.
وخلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) 
علن عن 

ُ
ونوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١، أ

الفائزين في المرحلة الأولى من المسابقة، 
حــيــث اخــتــيــر ١٨ فــريــقــاً أمــيــركــيــاً، و١٠ 
فــرق دولية من خــارج الــولايــات المتحدة 
الأميركية شملت شركات ومبتكرين من: 
كولومبيا، وألمانيا، وفرنسا، وأستراليا، 
وإيطاليا، وتايلاند، والبرازيل، وفنلندا، 
والهند، والمملكة العربية السعودية، عبر 
شركتين ناشئتين من «جامعة الملك عبد 

الله للعلوم والتقنية (كاوست)».
الــتــحــدي نتيجة التطور  يــأتــي ذلــك 
ــلـــذيـــن يــحــظــى  ــتــــمــــام الــكــبــيــريــن الـ والاهــ
بهما مجال تقنية الفضاء، حيث يبحث 
ــدة لــتــوســيــع  ــديـ ــرق جـ ــن طــ المـــبـــتـــكـــرون عـ
الوجود البشري خــارج كوكبنا ولإدارة 

موارد الفضاء.

غذاء فضائي

الــغــذاء في الفضاء؟ في  لمــاذا إنتاج 
البداية كانت الوجبات الأولى في الفضاء 
غير مستساغة. وفي حين تحسّن طعام 
رواد الــفــضــاء بــعــض الـــشـــيء، فــإنــهــم لا 
يزالون حتى اليوم يعودون إلى منازلهم 

متلهفين لتناول طبقهم المفضل.
في عــام ١٩٦١، أصبح رائــد الفضاء 
السوفياتي يــوري غاغارين أول إنسان 
يدور حول الأرض، كما كان أول شخص 
ــي الــــفــــضــــاء. وتـــضـــمـــنـــت وجــبــة  يـــأكـــل فــ
غاغارين، الخالية من الفتات، حصتين 
من اللحم المهروس، مخزنتين بعناية في 
حاويات تشبه أنبوب معجون الأسنان.

في العام التالي، أصبح رائد الفضاء 
جـــــون غـــلـــين أول أمـــيـــركـــي يـــــــدور حـــول 
الأرض، ولــم يكن اختيار وجبته أفضل 

من وجبات غاغارين.
فــي ذلـــك الـــوقـــت، كـــان لـــدى العلماء 
ــن إرضـــــــاء ذوق رواد  ــر مــ ــبـ أكـ ــاوف  ــخــ مــ
الفضاء، ولم يعرف أحد كيف سيتفاعل 
الجسم مع تناول الطعام في بيئة تنعدم 
الــجــاذبــيــة، وهــل سيكون بمقدور  فيها 
الــفــضــاء ابــتــلاع الــطــعــام وهضمه؟  رواد 
لــحــســن الـــحـــظ، تــعــامــل جــســم غــلــين مع 

وجبة الفضاء بشكل طبيعي.
بعد ذلك حصل رواد فضاء على طعام 
صلب، واختفت أنابيب معجون الطعام. 
واليوم يتناول رواد الفضاء في «محطة 
الفضاء الدولية ISS))»، التي تبعد ٢٥٠ 
ميلاً عن الأرض، بشكل أساسي الأطعمة 
دة المرسلة من  بة أو المجففة والمجمَّ المعلَّ
الأرض. وفــي محاولة للتقليل من ذلك، 
طــوّرت «نــاســا» نظاماً على متن المحطة 
يطلق عليه «فــيــجــي» لإنــتــاج مجموعة 
مــن الــخــضــراوات، مثل الــخــس والكرنب 
والخردل والكيل الأحمر الروسي وأزهار 

الزينيا.
أمـــــــــا فـــــــي الــــــــرحــــــــلات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
لــغــزو الــفــضــاء، والــتــي ســتــكــون طويلة، 
فسيحتاج رواد الفضاء لمصدر يمدّهم 

بــالــغــذاء والأطــعــمــة الــطــازجــة على مدى 
أشهر أو سنوات طويلة. وفي هذه الحالة 
المــجــمّــدة بالعناصر  هم الأغــذيــة  لــن تمدَّ
الــغــذائــيــة والــفــيــتــامــيــنــات الـــلازمـــة لمنع 
ــأمــــراض؛ مــثــل اضــطــرابــات  إصــابــتــهــم بــ

القلب والشرايين وجريان الدم.

فكرة التحدي

تـــعـــدّ مــســابــقــة «تـــحـــدي الــــغــــذاء في 
الــفــضــاء الــعــمــيــق» جــــزءاً مــن الــتــحــديــات 
ــة مــن  ــ ــعـ ــ ـــي ســـلـــســـلـــة واسـ ــ ــرى، وهــ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
المسابقات التي تنظمها «ناسا»، وتفتح 
الرائدة  المسابقة أبوابها أمــام الشركات 
الـــتـــي تُــعــنــى بــتــقــديــم حـــلـــول وتــقــنــيــات 

جديدة للمشكلات المتعلقة بالفضاء.
وفي حين تغامر «ناسا» بعيداً في 
ــد الــفــضــاء،  الــكــون، ستتغير تــجــربــة رائـ
اســـتـــعـــداداً لــتــحــديــات الــحــيــاة الــواقــعــيــة 
ــــخ.  ــريـ ــ ــعـــثـــات المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة إلـــــــى المـ ــلـــبـ لـ
وســــتــــدرس الـــوكـــالـــة كــيــفــيــة اســتــجــابــة 
الأفراد المتحمسين للغاية، في ظل صرامة 

محاكاة أرضية طويلة الأمد.
المــعــروفــة   - المــهــام  تتضمن سلسلة 
بـــــاســـــم «صـــــحـــــة الـــــطـــــاقـــــم وتــــنــــاظــــريــــة 
استكشاف الأداء» - ٣ عمليات محاكاة 
لسطح المريخ لمدة عام واحــد في «مركز 
جونسون للفضاء»، التابع للوكالة؛ من 
أجل تطوير أساليب وتقنيات لمنع وحل 
الـــغـــذاء في  المــشــكــلات المحتملة وإنـــتـــاج 
مهام رحلات الفضاء البشرية المستقبلية 
إلى القمر الذي يبعد عن الأرض ٢٣٨ ألفاً 
الــذي  و٨٥٥ ميلاً فــي المتوسط، والمــريــخ 
يــبــعــد ٣٣ مــلــيــون مــيــل بــوصــفــهــا أقــصــر 

مسافة.

تقنيات «كاوست» الفائزة

وقع الاختيار على شركتي «ناتوفيا» 
و«إدامــــــــة»؛ وهــمــا مـــن شـــركـــات التقنية 
الزراعية الناشئة في «كاوست»، ضمن 
قائمة الفائزين العشر في المرحلة الأولى 
من المسابقة، التي اختتمت أعمالها في 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠٢١.

وكان تكريم وكالة «ناسا» و«وكالة 
الــكــنــديــة»، للفريق المشترك من  الفضاء 
«نـــاتـــوفـــيـــا» و«إدامـــــــــة»، اعـــتـــرافـــاً بتميز 
ــلــــول مــبــتــكــرة،  الـــشـــركـــتـــين فــــي طـــــرح حــ
وتطوير تقنيات جــديــدة لإنــتــاج الغذاء 

في الفضاء.
ومــن مقرهما فــي «مجمع الأبحاث 
والـــتـــقـــنـــيـــة» فــــي «كـــــاوســـــت»، تــضــافــرت 
الــشــركــتــين بوصفهما  جــهــود وخـــبـــرات 
ــذا الــتــحــدي  ــ فـــريـــقـــاً واحــــــــداً، لمـــواجـــهـــة هـ
وخـــــوض غـــمـــار المــســابــقــة مـــعـــاً؛ إذ جــاء 
الحل المقترح لهذا الثنائي المميز جامعاً 
المــائــيــة (دون تربة)  الــزراعــة  بــين أنظمة 
الأوتوماتيكية المتقدمة، وأنظمة زراعة 
الطحالب الكبيرة، وأنظمة التسميد، التي 
تُدمج بسلاسة في نظام بيئي؛ لإنتاج 

غــذاء يتميز بتكلفة صيانة منخفضة، 
وســهــولــة الاســتــخــدام، واحــتــوائــه حلقة 

تكرارية مغلقة.
ــلـــى فــكــرة  ــذا الــــنــــظــــام عـ ــ ويــــرتــــكــــز هــ
ــتـــعـــادة المـــــــوارد من  ــيـــة؛ وهــــي اسـ أســـاسـ
الــنــفــايــات، ومـــن ثــم إعــــادة اســتــخــدامــهــا 
بكفاءة بهدف زيــادة الإنتاجية وتقليل 

الاعتماد على المُدخلات الخارجية. 
كما يمكن أن يوفر هذا النظام قائمة 
ــن الـــطـــعـــام، تــضــم  ــة مــ ــذيـ ــغـ مــتــنــوعــة ومـ
الفواكه والخضراوات والمكملات الغذائية 

المصنعة من الطحالب. 
وفـــــي ســــيــــاق الـــحـــديـــث عــــن أهــمــيــة 
المسابقة وما يترتب عليها من إنجازات 
في مجال استكشاف الفضاء، قال جيم 
«مديرية مهام  لـ المــديــر المساعد  رويــتــر، 
تقنية الفضاء»، التابعة لوكالة «ناسا»: 
«الوكالة متحمسة لإشــراك الجميع في 
تطوير التقنيات التي من الممكن أن تقدم 
تغذية صحية لمكتشفي الفضاء العميق، 
حيث إن التطورات التقنية ومــا تحققه 
الــشــركــات مــثــل (نــاتــوفــيــا) و(إدامـــــة) من 
إنـــجـــازات، تعمل عــلــى تــعــزيــز مسيرتنا 

في اكتشاف الفضاء العميق».
وبصفتها الشركة الأولى من نوعها 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، تــقــدم 
«إدامــــة» حــلــولاً لإعـــادة تــدويــر النفايات 
ــتـــمـــعـــات  ــة لـــلـــبـــلـــديـــات والمـــجـ الــــعــــضــــويــ
الــصــغــيــرة؛ بــهــدف تغيير طــريــقــة إدارة 

النفايات في المملكة. 
يذكر أنه في عام ٢٠١٨ كانت الشركة 
واحدة من ٦ فائزين في «برنامج مسرّعة 
م»، التابع  الأعمال»، المعروف باسم «تقدُّ
«كاوست»، وهو إنجاز بارز ساهم في  لـ

إنشاء مرفق تسميد تجريبي. 
وقـــد عــبّــر ميتشل مـــورتـــون، المــديــر 
الــتــنــفــيــذي للتقنية والــشــريــك المــؤســس 
لــشــركــة «إدامـــــــــة»، عـــن ســـعـــادتـــه قـــائـــلاً: 
«اخــتــيــار وكـــالـــة (نـــاســـا) لــشــركــتــنــا لهو 
شــــرف عــظــيــم لـــنـــا، ودلـــيـــل عــلــى تــوفــيــق 
طانا، وتشجيع كبير للمضي قدماً في 

ُ
خ

عملية التطوير التي نقوم بها».
أما «ناتوفيا» فهي شركة أنشأتها 
«كــاوســت»، أو بــالأحــرى مختبر أبحاث 
حاصل على العديد من الجوائز، مختص 
في أنظمة الزراعة المائية التي توفر تقنية 
زراعــة منزلية فريدة من نوعها، بحيث 
تنمو النباتات والأعشاب الطازجة على 

مدار العام.
وقـــد تــلــقــت الــشــركــة مــبــلــغ مليوني 
دولار أمــريــكــي مـــن «صـــنـــدوق كــاوســت 
بـــهـــدف  ــــي عـــــــام ٢٠٢١؛  فــ ــار»،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــــلابـ لـ
مــســاعــدتــهــا عــلــى إطـــــلاق مــنــتــجــهــا في 
السوق، حيث تعتمد على ابتكار يسمى 
«نسبريسو للنباتات والأعشاب»؛ وهو 
حديقة داخلية مؤتْمتة بالكامل (قائمة 

بذاتها).
مــن جــانــبــه، أضــــاف غــريــغــوري لــو، 
مؤسس شركة «ناتوفيا»: «هذه الجائزة 
مــن (نــاســا) اعــتــراف كبير بــمــدى أهمية 

ابتكار (ناتوفيا). ومع وجود التقنيات 
المتطورة في (كــاوســت)، وبشراكتنا مع 
(إدامة)، فسنتمكن من مجابهة التحديات 
التي تطرأ على العديد من الصناعات. 
وفــــي حــــال تــمــكــن (نــاتــوفــيــا) مـــن زراعــــة 
الــنــبــاتــات فـــي الـــفـــضـــاء، فــســنــتــمــكــن من 
زراعتها في أي مكان؛ في المنزل أو المكتب 

أو المطعم».
من ناحية أخــرى، تعمل الشركتان، 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، عـــلـــى اســتــكــشــاف 
مــــــصــــــادر لـــلـــتـــمـــويـــل كــــــي تـــتـــمـــكـــنـــا مــن 
الثانية والثالثة  المشاركة في المرحلتين 
مــن المسابقة، خصوصاً أن لديهما من 
الخبرة والمــهــارة، مــا يؤهلهما للمضي 

قدماً في المنافسة.
وتستمر المرحلة الثانية حتى مارس 
(آذار) ٢٠٢٣، وسيتعين على المشاركين 
إنــشــاء وعـــرض نــمــوذج أولـــي لتقنيتهم 
المقترحة أمــام لجنة مشتركة من وكالة 

«ناسا» و«وكالة الفضاء الكندية». 
وتنتهي هــذه المرحلة لتبدأ مرحلة 
الاخــتــيــار؛ حــيــث ســيُــخــتــار ٣ مشتركين 
دولــيــين، جنباً إلــى جــنــب، مــع الشركات 
الثالثة  الأميركية للمنافسة في المرحلة 

الأخيرة.
ــلـــة الأخـــيـــرة  ــا الـــفـــائـــز فــــي المـــرحـ ــ أمـ
فسيشترك مع «ناسا» لتطوير تقنيات 
د بــهــا طاقم  إنــتــاج الــغــذاء الــتــي ســيــزوَّ
مــكــون مــن ٤ رواد فــضــاء، خـــلال مهمة 
اســتــكــشــاف تــصــل مــدتــهــا إلـــى ٣ أعـــوام 

ذهاباً وإياباً.
يقول روبين غاتينيز، مدير برنامج 
المــحــطــة الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة بــالــوكــالــة: 
«يمكن لهذه الأنواع من الأنظمة الغذائية 
أن تقدم منافع كثيرة لكوكبنا، فالحلول 
ــذا الــتــحــدي يمكن  المــصــمــمــة لمــواجــهــة هـ
أن تـــوفـــر ســـبـــلاً جـــديـــدة لإنـــتـــاج الـــغـــذاء 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، خصوصاً في 
المــنــاطــق الــتــي تــعــانــي مــن نـــدرة المــــوارد، 
والمواقع التي تحدث فيها كــوارث تدمر 

البنى التحتية الحساسة».
وتجسّد شركتا «ناتوفيا» و«إدامة» 
ــتـــي  ــب الـ ــ ــ ــواهـ ــ ــ ــل المـ ــ ــــضـ ــى أفـ ــلــ ــالــــين عــ ــثــ مــ
احتضنتها «كــاوســت» وارتــقــت درجــات 
عالية من التطور؛ بهدف تنشيط النظام 
البيئي الذي يتسم بالثراء في الشركات 
الــنــاشــئــة الـــســـعـــوديـــة، وحــــل المــشــكــلات 
الــعــالمــيــة؛ بما فــي ذلــك مشكلة استدامة 

الغذاء.
فـــي هــــذا؛ فبصفتها قلب  ولا ريـــب 
ــلـــكـــة، تــســعــى  الـــتـــقـــنـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة بـــالمـــمـ
إلــى اقتناص  «كــاوســت» بشكل مستمر 
ــار بـــهـــدف  ــمــ ــثــ ــتــ ــاون والاســ ــعــ ــتــ ــــرص الــ فــ
الابــتــكــار وإيــجــاد الحلول فــي المشكلات 
العالمية الملحّة المتعلقة بالمناخ والصحة 
وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا، ويـــبـــرز الــنــظــام 
القوي لريادة الأعمال في مجال النظام 
الــبــيــئــي الـــــذي تــبــنــيــه المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية لحل ما يتعلق به من مشكلات 

تؤرق العالم بأسره.

باحثو «ناسا» يجرون التجارب على إنتاج الغذاء في الفضاء
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«المشهد الإعلامي وثورة الإعلام»
لــي، لكنه عــنــوان إحـــدى جلسات «منتدى  الــعــنــوان أعـــلاه ليس 
دبــي للإعلام العربي»، الــذي عقد دورتــه العشرين، على مــدى يومي 
٤ و٥ أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بحضور عدد كبير من قيادات 
الإعلام وصُناعه والمهتمين به في المنطقة العربية والعالم. وقد ركزت 
تلك الجلسة على بحث حجم تأثير وسائط «التواصل الاجتماعي» 
وأبعاده في المشهد الإعلامي المعاصر، خصوصاً بعدما استطاعت 
هذه الوسائط بلورة طبقة جديدة من «المؤثرين» والمشاهير، الذين 
تتزايد رقعة وجودهم وتأثيرهم باطراد، في مشهد إعلامي يتغير 
بشدة، ويتسم بقابلية كبيرة لاستيعاب المستجدات التكنولوجية 

وتسخيرها في إنتاج المحتوى وتوزيعه.
وكــان المتحدث في تلك الجلسة هو الأستاذ عضوان الأحمري، 
رئــيــس تــحــريــر «إنــدبــنــدنــت عــربــيــة» والــصــحــافــي والإعـــلامـــي الــبــارز، 
الذي لم يخفِ قلقه من الاتساع الكبير في أدوار «الوسائط الجديدة»، 
وتــأثــيــرهــا، فــي ظــل عـــدم قــدرتــهــا عــلــى تــبــنــي آلــيــات لــضــبــط أدائــهــا، 
الــدقــة والــتــوازن واحــتــرام القواعد  خصوصاً فيما يتعلق بمحددات 

المهنية.
وبدأ الأحمري حديثه بالتأكيد على أن أدوار الإعلام لم تتبدل على 
مر الوقت، رغم وجود متغيرات ومستجدات كثيرة ومتسارعة، وأنه 
يعتقد أن هناك حالياً ما يشبه تراجعاً للصحف أمام الانتشار الكبير 
لمنصات «التواصل الاجتماعي»، رغم عدم موثوقية محتواها، وأن ذلك 
سبّب ضيقاً كبيراً للعاملين بالمهنة، جراء عدم منحهم الاهتمام اللائق، 
خصوصاً في ظل اعتماد كثير من المؤسسات والجهات على ترويج 
أخبارها عبر هذه المنصات، ضماناً للحصول على انتشار واسع لها.

يشدد الأحمري على أن دور الإعلام، والصحافة تحديداً، هو النقد 
والتقويم وكشف الحقائق، ويُعده دوراً لم يتغير مطلقاً، كما ينتقد ميل 
بعض المؤسسات الإعلامية «التقليدية» إلى لعب أدوار دعائية عبر 
التركيز على «نقل الإنجازات فقط»، معتبراً أن الالتزام بدور «صناعة 

الوعي» يشكل المهمة الأساس للمؤسسة الإعلامية.
وفــي تلك الجلسة المميزة، أطلق الأحــمــري مصطلحين مهمين: 
المــحــتــوى»، حــيــث رأى أن قــطــاعــاً كــبــيــراً من  أولــهــمــا مصطلح «إدارة 
«مؤثري» الشبكات الاجتماعية لا ينتج المحتوى الصحافي والإعلامي، 
لكنه يكتفي بتوزيعه من دون تقص وتثبت أو إضافة جهد إبداعي 

خاص.
أما المصطلح الثاني، فكان «الإعلام التكاملي»، الذي يرى أنه مآلٌ 
منطقيٌّ لصناعة الإعلام، التي يجب أن تجمع بين مقتضيات مهنية في 
إنتاج المحتوى الإعلامي من جانب، وبين توظيف التقنيات الجديدة 
والوسائط المستحدثة من جانب آخر، لتطوير رسالة إعلامية متكاملة، 

يمكن أن تحظى بثقة الجمهور، وأن تلبي حاجاته وأولوياته.
ويمكن القول إن جلسة «المشهد الإعلامي وثورة الإعــلام» كانت 
جــزءاً من مقاربة شاملة حــرص «المنتدى» في دورتــه العشرين على 
طرحها وتقصي أبعادها؛ وهي المقاربة التي تُعنى ببحث مستقبل 
الإعلام العربي عموماً في ظل التطورات المتسارعة والتغيرات الحادة 
التي طرأت على بيئة الاتصال، وما رافقها من ثورة تكنولوجية ترفد 

القطاع بجديد كل يوم تقريباً.
المــقــاربــة، هيمنت على المناقشات التي زخــرت بها  وضمن تلك 
الــجــلــســات ثــلاثــة أفـــكـــار أســـاســـيـــة: أولاهـــــا تــتــعــلــق بــحــصــة «الإعــــلام 
التقليدي» ضمن المشهد الإعلامي الإجمالي، في ظل التقدم الكبير 
لوسائط «التواصل الاجتماعي» خصوصاً. وثانية تلك الأفكار تختص 
الــوعــي  الــحــادث فــي طبقة «المــؤثــريــن» والمــعــنــيــين بصناعة  بالتغير 
العمومي، بموازاة الزيادة المطردة في التعرض للوسائط الجديدة 
على حساب «الأقنية التقليدية»، وبروز «نخبة» جديدة من المشاهير 
و«المـــؤثـــريـــن»، الــذيــن لا يــرتــبــطــون فــي عملهم بــقــواعــد مــؤســســيــة أو 
يلتزمون أدبيات مهنية في أغلب الأحيان. أما ثالثة تلك الأفكار فركزت 
على الاخــتــراقــات المستقبلية لصناعة الإعـــلام اعتماداً على التطور 
التكنولوجي المتسارع، وهي اختراقات تحفل بأنماط عمل جديدة، 
وتمنح أدواراً واسعة للآلة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بشكل 

ربما يخصم من دور العنصر البشري أو يشوش عليه.
والشاهد أن إدارة «المنتدى» أظهرت حرصاً على تنوع المتحدثين 
بــمــا يــرفــد الــنــقــاش بــالــقــدر الــــلازم مــن الـــتـــوازن. وضــمــن هـــذا الــتــوازن 
المنشود، مُنحت الفرص لبعض صناع المحتوى عبر الأقنية الجديدة، 
وبعض «المؤثرين» الذين بنوا شهرتهم وركائز تأثيرهم على نزعات 

الوسائط الجديدة وآلياتها المثيرة للجدل.
إلــى ضـــرورة إحــداث  الــقــول إن أغلب المناقشات خلصت  ويمكن 
الــيــوم، ولكي  النافذين فــي عالمنا  الــتــوازن بــين الوسطين الإعلاميين 
يحدث ذلك فسيكون على عاتق الصحافيين المهنيين مهمة التمسك 
المــحــتــوى، والاجــتــهــاد فــي رفــدهــا بعوامل  بالمعايير المهنية لإنــتــاج 
الجاذبية، واســتــخــدام التجليات التكنولوجية المتطورة فــي تعزيز 
إنتاجهم وتوزيعه، من دون التخلي عن مقتضيات العمل الصحافي 

الرشيد مهما كانت الضغوط والتحديات.
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خبراء يطالبون بوضع خطة استراتيجية و«تفعيل بحوث المشاهدة»

تطور الإعلام المصري يصطدم بـ {تحديات كبرى»
القاهرة: فتحية الدخاخني

فـــــــــــــــي ظـــــــــــــــل الــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــورات 
الـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــة المـــــتـــــلاحـــــقـــــة، 
والأزمات الاقتصادية التي تحيط 
بــالــصــنــاعــة، والــتــي تــتــزامــن جنباً 
إلـــى جــنــب مــع مــنــافــســة «شــرســة» 
مــن مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي، 
بـــات الــحــديــث عــن تــطــويــر الإعـــلام 
المــصــري أمــــراً وجــوبــيــاً. وحــقــاً، لا 
يكاد يمر يوم من دون أن يتحدث 
ــــي، أو حــتــى  ــــلامـ ــمــــي أو إعـ ــاديــ أكــ
سياسي، فــي هــذه «الأزمــــة»؛ أمــلاً 
فــي اســتــعــادة مــا تسمى «الــريــادة 
الإعــــلامــــيــــة» فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســــط. وفـــي حــين يــؤكــد خــبــراء 
الإعلام على «قوة» الإعلام المصري، 
وتاريخه العريق الذي جعله قادراً 
الــرأي العام  على «تشكيل وقيادة 
العربي في فترات سابقة»، فإنهم 
أشاروا إلى تحديات كبرى تواجه 

أي محاولات للتطوير.
ملف تطوير الإعــلام المصري 
يحظى راهناً باهتمام على أعلى 
أبــريــل (نيسان)  المستويات، وفــي 
المــاضــي أشـــار الــدكــتــور مصطفى 
الــوزراء المصري،  مدبولي، رئيس 
خـــــلال لـــقـــائـــه الـــكـــاتـــب الــصــحــافــي 
كرم جبر، رئيس «المجلس الأعلى 
لتنظيم  الإعلام» (الهيئة المسؤولة 
عـــــــن تــــنــــظــــيــــم الإعـــــــــــــلام بـــمـــوجـــب 
الدستور) إلى «تعاظم دور الإعلام 
في عالمنا المعاصر يوماً بعد يوم، 
لا سيما مع التطور  التكنولوجي 
ــذي نشهده  الــهــائــل والمـــتـــســـارع الــ
ــتـــوى الــــعــــالــــم»،  ــلـــى مـــسـ ــاً عـ ــيـ ــالـ حـ
واصفاً إياه بأنه «قوة لا يستهان 
بــهــا فــي تــنــويــر المــجــتــمــع، وحشد 
الجهود من  أجل الدفاع عن الوطن 
ضـــد الــتــهــديــدات، والــحــفــاظ على 

مقدرات الوطن».
وأكد «احترام الدولة المصرية 
الــــدائــــم لـــحـــريـــة الـــــــرأي والــتــعــبــيــر 
وتعدد الآراء، بما يخدم  مصلحة 

الوطن وصالح المواطنين».

التحدي التكنولوجي

الـــــدكـــــتـــــورة حــــنــــان يــــوســــف، 
عــــمــــيــــدة كـــلـــيـــة الــــلــــغــــة والإعـــــــــلام 
الــعــربــيــة للعلوم  فـــي الأكــاديــمــيــة 
الــبــحــري،  والتكنولوجيا والــنــقــل 
تـــضـــع الــتــكــنــولــوجــيــا عـــلـــى رأس 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه تــطــويــر 
الإعلام في مصر، والمنطقة العربية. 
«الــشــرق  لـــ وتــقــول فــي تصريحات 
المـــصـــري  الأوســـــــــط» إن «الإعـــــــــلام 
يـــواجـــه مــجــمــوعــة مـــن الــتــحــديــات 
الــتــي يــشــتــرك فــيــهــا مــع المنظومة 
ــاً، عـــلـــى رأســـهـــا  ــمــــومــ الـــعـــربـــيـــة عــ
الــتــحــدي الــتــكــنــولــوجــي والــتــطــور 
السريع، وهو تحدٍّ مخيف يتطلب 
مــواكــبــة هــذه الــتــغــيــرات المتلاحقة 

بسرعة كبيرة».
ــه «يــــتــــرافــــق مــع  ــ ــــت أنـ ــافـ ــ وأضـ
الغزو التكنولوجي تحدٍّ آخر هو 
التحدي المجتمعي والقيمي؛ حيث 
يواجه المجتمع ضربات متلاحقة 
لقيمه، يــزيــد مــن تأثيرها ارتــفــاع 
نسب الأمية، والتفاوت الديمغرافي 
فــــي الــــســــن، والـــــزيـــــادة الــســكــانــيــة 
الضخمة». أما الدكتور حسن عماد 
الــعــمــيــد الأســـبـــق لكلية  ــكــــاوي،  مــ

الإعلام في جامعة القاهرة، فيرى 
أن «الإعلام المصري يعيش أصعب 
فتراته خلال السنوات الأخيرة، من 
الــواحــد، من  القالب  حيث سيطرة 
دون تنوع يعكس وجهات النظر 
المختلفة فــي المجتمع، فــضــلاً عن 
ــــن الإعـــــــلام  ــهــــور عــ ــمــ عـــــــــزوف الــــجــ
المصري، وسعيه لمنصات وقنوات 
بــديــلــة، تــقــدم مــعــلــومــات مغرضة 

وغير دقيقة عن البلاد».
للعلم، بينما يــوجــه البعض 
ــادات إلـــــى الإعـــــــلام المـــصـــري  ــقــ ــتــ انــ
لافتقاره للتنوع، أكد رئيس الوزراء 
المصري في تصريحات تلفزيونية 
بــدايــة الــعــام الـــجـــاري أن «الإعــــلام 
المـــصـــري مـــتـــنـــوع، ويـــقـــوم يــومــيــاً 
بانتقاد عدد من القضايا». وأشار 
إلى «وجود منصات موجهة ضد 
ــة المـــصـــريـــة، وهــــو مـــا نعمل  الـــدولـ
على موازنته عبر منصات أخرى 
تــشــرح الخطط الحكومية». وفي 
هـــذه الأثـــنـــاء، يشغل حـــال الإعـــلام 
الحكومة المصرية، وأيضاً الرئيس 
ــه  عــبــد الــفــتــاح السيسي الـــذي وجَّ
عــــدة رســـائـــل لـــلإعـــلام عــلــى مـــدار 
ــيــــة، مــــن بــيــنــهــا  ــاضــ ــنــــوات المــ ــســ الــ
دعــوتــه للإعلاميين، خــلال يونيو 
(حزيران) الماضي، في أثناء افتتاح 
ــات، لــتــغــطــيــة  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــدد مــــن المـ ــ عــ
«الحقيقة»؛ إذ قال: «لا أريد منكم 
أن تـــتـــحـــدثـــوا بــشــكــل إيـــجـــابـــي... 
بـــل أطــالــبــكــم بــتــوضــيــح الحقيقة 
للمصريين». ولقد سبق أن أشار 
إلــى قــوة تأثير  الرئيس السيسي 
الإعلام المصري في عقد الستينات، 
إذ قال في تصريحات على هامش 
مؤتمر الشباب عام ٢٠١٩، إن «عدم 
الــتــطــويــر لــســنــوات طــويــلــة، جعل 
الــتــأثــيــر يـــتـــراجـــع... إلا أن الــدولــة 
المصرية وضعت خطة للتطوير».

الاحتراف والمهنية

مــن جــهــتــه، يلخص الــدكــتــور 
ســـــامـــــي عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز، الـــعـــمـــيـــد 
الأســبــق لكلية الإعـــلام فــي جامعة 
الــقــاهــرة، الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الإعـــلام المــصــري فــي كلمتين، هما 
«الاحتراف» و«المهنية». وهو يقول 
«الشرق الأوســـط»، إن «التدريب  لـ
والــتــأهــيــل عــنــصــر مــهــم لتحقيق 
ــفـــرة المـــطـــلـــوبـــة فــــي الإعـــــــلام»،  الـــطـ

ــلــــى أن أي مــــحــــاولات  مـــــشـــــدداً عــ
للتطوير «لا بد من أن تنطلق من 
واقع بحوث تتحدث عما يحتاجه 
الرأي العام، مع إنشاء مركز تدريب 

عالمي يخرج كوادر جديدة». 
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق تـــرصـــد 
الدكتورة حنان يوسف تحدياً آخر 
يــواجــه الإعــــلام المــصــري، ألا وهــو 
«الفجوة بين الواقع والمأمول، بين 
ما يجري تدريسه في الجامعات 
وبين الممارسة المهنية على الأرض 
التي تشهد تــجــاوزات لأخلاقيات 
الإعــــلام والــقــواعــد المــهــنــيــة»، على 
ــتــــابــــع مـــتـــطـــرقـــة  حـــــد قــــولــــهــــا. وتــ
إلــــى «الـــخـــلـــل» فـــي شــكــل الــبــرامــج 
ــة الـــــتـــــي أصـــبـــحـــت  ــيــ ــفــــزيــــونــ ــلــ ــتــ الــ
«نــمــوذجــاً مـــكـــرراً، وقــالــبــاً واحــــداً، 
يــتــكــلّــم فــيــه المـــذيـــع لمــــدة ســاعــتــين 
ــتـــطـــرد بـــأن  ــم تـــسـ ــ لـــلـــجـــمـــهـــور». ثـ
المــهــنــي والتكنولوجي  الــتــحــديــين 
يرتبطان بتحدٍّ اقتصادي «نابع 
مـــن الأضـــــــرار الـــتـــي تــتــعــرض لها 
الصحافة الورقية جــراء المنافسة 

مع المنصات الرقمية».
وكـــان كــرم جبر قــد قــال أخيراً 
المـــشـــهـــد  لـــــــه، إن  فـــــي تــــصــــريــــحــــات 
الإعــــلامــــي فــــي مـــصـــر يـــحـــتـــاج إلـــى 
«خطوات أخرى»، وإنه «على الرغم 
من الجهود المبذولة لتنظيم الإعلام 
على مدار السنوات الأربع الماضية، 

بالتنسيق  والتعاون مع الهيئتين 
الـــوطـــنـــيـــتـــين لــلــصــحــافــة والإعــــــلام 
لـــتـــحـــســـين بـــيـــئـــة الإعـــــــــلام وضـــبـــط 
المــشــهــد، فــلا يـــزال الــطــريــق طــويــلاً، 
وهناك يقين  بضرورة استكمال بقية 
خطـوات ضبط المشهد الإعلامي».  

قناة إقليمية

ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، يــــــراود  عـ
حــــلــــم إنــــــشــــــاء قـــــنـــــاة إخــــبــــاريــــة 
دولــيــة وإقليمية المصريين منذ 
ــمـــوز)  ــــي يـــولـــيـــو (تـ ــوات. وفـ ســــنــ
الماضي، أعلنت الشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية التي تمتلك 
الــقــنــوات التلفزيونية  عـــدداً مــن 
والصحف والمواقع الإلكترونية 
فـــي مـــصـــر، عـــن تـــدشـــين «قــطــاع 
أخــبــار المــتــحــدة» بــوصــفــه «أكــبــر 
القطاعات الإخبارية في الشرق 
الأوســــــط». وذكـــــرت أنـــه سيضم 
قناة أخبار دولية وقناة أخبار 
إقليمية، فضلاً عن تطوير قناة 
«إكــســتــرا نـــيـــوز»، وإطـــــلاق قــنــاة 
«إكــســتــرا الـــحـــدث». وحــــول هــذه 
النقطة قال الدكتور سامي عبد 
ــز، إن «الــــكــــل فــــي انــتــظــار  ــزيـ ــعـ الـ
الــــقــــنــــاة الإخـــــبـــــاريـــــة المــــصــــريــــة، 
فـــبـــمـــتـــابـــعـــة ســـريـــعـــة لـــلـــقـــنـــوات 
ــادرة بــالــعــربــيــة،  ــ ــــصـ الـــدولـــيـــة الـ
سنجد أن معظم محتواها عن 
مــصــر، بــاعــتــبــارهــا دولــــة كبيرة 

تاريخياً».
أما الدكتورة حنان يوسف 
فــتــرى أن لــــدى الإعـــــلام المــصــري 
تجربة رائدة على مستوى الإعلام 
ــــن خــــــلال مــجــمــوعــة  الــــــدولــــــي، مـ
«نايل تي في» التي تضم قنوات 
باللغات الإنجليزية والفرنسية، 
ــم تـــقـــول إن  ــة. ثــ ــاريــ ــبــ ــاة إخــ ــنــ وقــ
«مصر كانت لها ريادة إعلامية؛ 
لــكــن فـــي ظـــل المــنــافــســة الــشــرســة 
ــع... وهـــــذا تــحــدٍّ  ــ ــــوضـ اخــتــلــف الـ
جديد يتطلب جهوداً تسويقية 
وإمكانات مهنية ومادية كبيرة». 
ــأن «حــلــم إنـــشـــاء قــنــاة  ــــردف بـ وتـ
ــة مــصــريــة ما  ــاريـ ــبـ إقــلــيــمــيــة إخـ
يــتــطــلــب  ــه  ــ ــ أنـ بــــيــــد  ــاً،  ــمــ ــائــ قــ زال 
استراتيجية واضحة، وإمكانات 
بشرية ومــاديــة». ومــن ثــم تقول 
إن «الـــريـــادة الإعــلامــيــة المصرية 
ما زالت موجودة، فهي أول دولة 

في المنطقة تنشئ مدينة للإنتاج 
الإعلامي، وتطلق قمراً صناعياً، 
الــســيــنــمــائــيــة  الـــــذاكـــــرة  كـــمـــا أن 
العربية تزخر بالأفلام المصرية». 
ــــخ مـــوجـــود  ــاريـ ــ ــتـ ــ وتـــــوضـــــح: «الـ
وموثق؛ ولكن المنافسة شرسة، 
تــحــتــاج إلـــى إعــــادة نــظــر للحالة 
الــعــربــيــة، وإلــــى خــطــاب إعــلامــي 
ــــوازن، مــن  ــتـ ــ مـــصـــري خــــارجــــي مـ
حـــيـــث نـــوعـــيـــة الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 
ــوالــــــب الـــتـــقـــديـــم  يـــتـــنـــاولـــهـــا وقــــ

المختلفة».

ريادة الستينات

الــدكــتــور حــســن مــكــاوي، من 
ــــلام  ــيـــر الإعـ ــأثـ ـــن «تـ ــبـــه، يـــثـــمِّ ــانـ جـ
المصري في الستينات من القرن 
المـــاضـــي؛ لأنـــه كـــان يــقــدم رســالــة 
واضحة لاقت تجاوباً من شعوب 
بعض الدول... ومع أنه كان إعلام 
ــنـــذاك، فــإن  ــيـ الـــصـــوت الــــواحــــد حـ
غــيــاب المــنــافــســة فـــي تــلــك الــفــتــرة 
ــتـــأثـــيـــر مــحــلــيــاً  ــقــــوة والـ مــنــحــه الــ
ــاً». ويـــضـــيـــف مــوضــحــاً:  ــيــ ــربــ وعــ
«الوضع الآن مختلف وتنافسي 
بشكل كبير، الأمر الذي يستدعي 
تـــوفـــر إمــكــانــيــات عــالــيــة مـــاديـــة، 
إضــافــة إلـــى الــتــدريــب والــتــأهــيــل 
ــــين يـــرى  ــي حـ ــ ــيــــين». وفــ لــــلإعــــلامــ
ــز أنــــــه «لا  ــزيــ ــعــ ــبـــد الــ ــتــــور عـ ــدكــ الــ
يمكن مقارنة الوضع في الماضي 
بالوضع الحالي، بسبب اختلاف 
طبيعة الساحة الإعلامية وغياب 
ــافـــســـة»،  ــنـ ــــن المـ ــيـــر مـ ــبـ ــكـ ــــدر الـ ــقـ ــ الـ
يــعــتــبــر الإعــــلامــــي حــســن حــامــد، 
رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
الأســــــبــــــق، أن «تــــــفــــــوق» الإعــــــلام 
المـــصـــري فـــي الــســتــيــنــات تحقق 
لــكــونــه يـــومـــذاك «إعـــلامـــاً تنموياً 
مــوجــهــاً لــجــمــاهــيــر الــشــعــب، ولــم 
تكن هناك أصوات متداخلة معه».

استراتيجية إعلامية

ختاماً، يشدد الدكتور مكاوي 
على «ضرورة وجود استراتيجية 
واضــحــة لــلإعــلام المــصــري تحافظ 
عـــلـــى أمـــنـــه الـــقـــومـــي فــــي الـــداخـــل 
والــــــخــــــارج، مــــع ضــــــــرورة إصـــــدار 
قانون حرية تداول المعلومات الذي 
نص عليه دستور عام ٢٠١٤». في 
حين ترى الدكتورة حنان يوسف 
أن «عــــــــدم وجــــــــود اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــداً من  ــ ــــلام يــعــد واحـ يــتــبــنــاهــا الإعـ
الـــتـــحـــديـــات الـــرئـــيـــســـة»، مــطــالــبــة 
«الـــجـــمـــاعـــة الإعــــلامــــيــــة، بــالــعــمــل 
على وضــع استراتيجية إعلامية 
واضحة تقود المؤسسات الإعلامية 
في الفترة المقبلة، باعتبار الإعلام 
أحد أدوات الأمن القومي المصري». 
ــــل، تــــعــــكــــف مــصــر  ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــلــــــى وضـــــــــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  عــــ
لـــلإعـــلام، وســبــق عــــرض مــلامــح 
ــة الإعــــلامــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ «الاسـ
ــيــــس  رئــ ــى  ــ ــلـ ــ عـ  ،«٢٠٢٢ لــــــعــــــام 
مجلس الـــوزراء المــصــري. ووفــق 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة، فـــإن «هـــذه 
الاستراتيجية تنطلق من  الدور 
الذي يلعبـه الإعلام كقوة ناعمة 
فـي إحداث التغيرات المطلوبة في 
مجال رفــع الوعي والإدراك لدى 

المواطنين».

د. حسن عماد مكاوي

د. حنان يوسف

د. سامي عبد العزيز

«المقاطع القصيرة» «تيك توك» و«إنستغرام» يتقارعان بـ
القاهرة: إيمان مبروك

بـــيـــانـــات نــشــرتــهــا صحيفة  أثــــــارت 
«وول ســتــريــت جــــورنــــال» حــــول تــراجــع 
تطبيق «إنستغرام» أمــام منافسه «تيك 
توك» كثيراً من التساؤلات حول مستقبل 
المقاطع المصورة القصيرة، ومدى جدوى 
اعتمادها من قبل المؤسسات الإعلامية، 
بينما يــرى خــبــراء أن اشتعال المنافسة 
ــاع المـــحـــتـــوى  ــ ــنــ ــ ــح صُــ ــ ــالـ ــ ــــي صـ ــب فــ يــــصــ

ووسائل الإعلام.
الــواقــع أنــه منذ صعود «تيك تــوك» 
ــارك  ــن مــ ــ ــة الــتــطــبــيــقــات، راهــ ــهــ ــــى واجــ إلـ
زوكـــربـــيـــرغ، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«ميتا» مالكة «إنستغرام»، على المنافسة 
ــيــــديــــوهــــات الـــقـــصـــيـــرة  ــفــ ــتــــخــــدام الــ بــــاســ
«الريلز» للحاق بالركب، غير أن البيانات 
جـــــــــاءت مـــــغـــــايـــــرة؛ إذ إن مــســتــخــدمــي 
«إنستغرام» يمضون نحو ١٧٫٦ مليون 
ساعة يومياً في مشاهدة «الريلز»، وهو 
ما يمثل أقل من عُشر المدة التي يقضيها 
مستخدمو «تيك تــوك» لمشاهدة مقاطع 
إلــى ١٩٧٫٨  الفيديو يومياً التي وصلت 
مــلــيــون ســـاعـــة، وفــقــاً لــوثــيــقــة مــصــدرهــا 
شركة «ميتا» ونشرتها صحيفة «وول 

ستريت جورنال». ؤ
وجـــاء فــي الوثيقة الــتــي نــشــرت في 
منتصف سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، ما 
يفيد بــأن «مــشــاركــة (الــريــلــز) انخفضت 
المــــائــــة خـــــلال يــولــيــو  فــــي  بــنــســبــة ١٣٫٦ 
(تموز) وأغسطس (آب) الماضيين»، وأن 

«معظم مستخدمي (الريلز) ليس لديهم 
أي تفاعل على الإطلاق».

مـــحـــمـــود الـــســـيـــد، المـــتـــخـــصـــص فــي 
ــتـــمـــاعـــي بــقــنــاة  ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجـ وســ
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ـــر لــــ ــيـــة»، فـــسَّ «الـــعـــربـ
هـــذا الـــتـــراجـــع، بــقــولــه إن «أكـــبـــر مشكلة 
تواجه (إنستغرام) هي محاولاته لتقديم 
نفسه كمنصة لصناعة المــحــتــوى، غير 
ــه عــلــى  ــرونــ يــ المـــســـتـــخـــدمـــين ربـــمـــا لا  أن 
هــذا النحو». وأضـــاف السيد: «ربــمــا ما 
زال المستخدم يفضل (إنستغرام) كــأداة 
للتواصل مع أصدقائه، وليس لمشاهدة 
محتوى قائم على ترشيحات». ويشرح 
بأن «تميز (إنستغرام) في هذا الشأن ما 
هو إلا تكرار لمميزات (تيك توك) من خلال 
المقاطع المصورة القصيرة أي (الريلز)... 
أما إذا كان (إنستغرام) يبحث عن موطئ 
الــفــيــديــو، فعليه أن يقدم  فــي عــالــم  قـــدم 
ميزات مبتكرة، من شأنها جذب صُناع 
المحتوى، ومن ثم جذب متابعين جُدد».

ــع  ــراجــ ــأن «تــ ــ ــاً بــ ــيـــد أفـــــــاد أيــــضــ ــسـ الـ
التفاعل على (الريلز) لا يعكس الصورة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــمـــنـــافـــســـة المـــحـــمـــومـــة مــع 
الــتــطــبــيــق الــصــيــنــي، أي (تـــيـــك تـــــوك)»، 
وتابع: «علينا أن نأخذ في الاعتبار أنه 
على الرغم من زيادة معدل المستخدمين 
تـــوك) مــا زال (إنستغرام)  (تيك  لـ الــجــدد 
فــي المــقــدمــة مــن حيث عــدد المستخدمين 
الــذي تــجــاوز مليارَي  النشطين شهرياً، 
مستخدم نشط شهرياً، مقابل أكثر من 

(تيك توك)». مليار بقليل لـ

وبحسب السيد أيضاً، فإن «(الريلز) 
لـــيـــســـت وحــــدهــــا مـــرتـــكـــز المـــنـــافـــســـة بــين 
شركة (ميتا) بشكل عام -سواءً بتطبيق 
(فــيــســبــوك) أو (إنــســتــغــرام)- وبـــين (تيك 
ــــى «قـــــــــــرارات أخــــرى  ــيـــر إلــ تـــــــــوك)». ويـــشـ
اتخذتها الشركة واعتبرها حثيثة وفي 
ــم الـــقـــرارات التي  ــان أحـــد أهـ مــحــلــهــا. وكــ
اتخذتها (فــيــســبــوك) على الإطــــلاق، هو 
 News) الاحتفاظ بخلاصة الأخبار أو الـــ
Feed)، على الرغم من أنها تعرضت لكثير 
مـــن الانـــتـــقـــادات. والــســبــب فـــي احــتــفــاظ 
المنصة بها هو أن البيانات أظهرت أنه 
مهما كان ما يقوله الجمهور عن ذلك، فقد 
كانوا يقضون وقتاً أطــول على الموقع». 
وحـــين يـــرى مــراقــبــون أنـــه لا جـــدال حــول 
أهمية المكاسب المادية لصُناع المحتوى، 
ومن ثم رجاحة كفة المنصة التي تجلب 
الأمــوال على نحو أسهل وأســرع، يُرجع 
ــغـــرام» عن  ــتـ الــســيــد ســبــب تــخــلــف «إنـــسـ
المنافسة بأنه «لم يوفر حتى الآن طريقة 
سهلة لتحقيق الأرباح من المحتوى، سواءً 
بمشاركة نسبة من أرباح الإعلانات، كما 
هو الحال على (فيسبوك) أو عن طريق 
نظام (الإكرامية) أو (stars) كما هو الحال 
مع (تيك تـــوك)... وهــو ما قد يكون أحد 
أســـبـــاب عـــــزوف صــانــعــي المـــحـــتـــوى عن 

إنتاج محتوى خاص له».
ــانــــت شــركــة  ــيــــاق مـــتـــصـــل، كــ فــــي ســ
«مــيــتــا» قــد أعــلــنــت خـــلال الــعــام المــاضــي 
عــن إطــلاقــهــا صــنــدوقــاً لتشجيع صُــنــاع 
المـــحـــتـــوى عــلــى تــقــديــم مــحــتــوى خــاص 

لمنصة «إنستغرام». وحسب الوثيقة التي 
نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» 
فـــإن «الــشــركــة دفــعــت بنحو ١٢٠ مليون 
الــهــدف؛  دولار حــتــى الآن لتحقيق هـــذا 

ولكن من دون جدوى». 
وهــنــا تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن هناك 
فـــرقـــاً كـــبـــيـــراً بــــين إضــــافــــة مـــيـــزة جـــديـــدة 
ــتــــوري» الــتــي دفـــع بها  مــثــل مــيــزة «الاســ
«إنــســتــغــرام» على غـــرار تطبيق «سناب 
شــات» وبــين تغيير الهدف من التطبيق 

بالكامل.
ــودة إلـــــى الـــســـيـــد، فــــإنــــه يـــــرى أن  عـــــ
ــــزات المـــســـتـــعـــارة قــــد تـــكـــون جـــيـــدة،  ــيـ ــ «المـ
الــغــرض مــن التطبيق أمر  بينما تغيير 
ســيــئ... وهـــذا هــو الــفــخ الـــذي سقط فيه 
ــــان تــطــبــيــقــاً  ــرام)؛ إذ بـــعـــدمـــا كـ ــغــ ــتــ (إنــــســ
اجتماعياً أصبح منصة للترفيه وصناعة 
المــــحــــتــــوى». ويــــوضــــح أن ذلـــــك «تــكــتــيــك 

تتبعه شركة (ميتا) بغرض المنافسة»؛ 
لكنه يتوقع أن «تعمد (ميتا) إلى تحويل 
(إنستغرام) إلى تطبيق منسوخ عن (تيك 

توك)». 
ولـــلـــعـــلـــم، كـــــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«إنــســتــغــرام» آدم مــوســيــري، قــد أخبر  لـــ
المـــســـتـــخـــدمـــين فــــي مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو نــشــر 
عــلــى المــنــصــة، أن «فــريــق الــعــمــل يستمع 
إلـــى مــخــاوف ومــتــطــلــبــات المستخدمين، 
لا سيما هــؤلاء الذين يعتبرون الفيديو 
القصير دخيلاً على المنصة». وأضــاف: 
«الفيديو جزء مهم من مستقبل المنصة... 
وأتوقع مزيداً من المقاطع المصورة عبر 

(إنستغرام)».
مــن جهة أخـــرى، عــن جـــدوى تقديم 
المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة مــحــتــوى خــاصــاً 
بـــخـــدمـــات المـــقـــاطـــع المــــصــــورة الــقــصــيــرة 
للوصول إلى جيل الألفية -لا سيما على 

«إنستغرام»- يرى الدكتور محمد صلاح، 
الــبــاحــث فــي الإعــــلام الــرقــمــي بــمــصــر، أن 
«الإجــابــة على هــذا الاتــجــاه تتطلب أولاً 
تــحــديــد حـــــدود الــشــكــل الــتــنــافــســي بين 
تـــوك)». وأضــاف في  (إنستغرام) و(تيك 
لقاء مع «الشرق الأوســط» أنه «إذا اتجه 
الحديث إلى جدوى توجه وسائل الإعلام 
إلى منصات التواصل الاجتماعي، فعلينا 
أولاً فهم أدوات كل منصة». وضرب المثل 
ــرام) تــطــبــيــق لــلــتــواصــل  ــغــ ــتــ ــأن «(إنــــســ ــ بـ
الاجتماعي يمنح المستخدم أشكالاً عدة 
من المنشورات، فقد تكون صورة أو فيديو 
أو مجرد كلمات، على عكس (تيك توك) 
الذي يعتمد على المقاطع المصورة التي 

هي في الغالب ترفيهية».
إلــى أن «صعود  صــلاح يشير أيضاً 
(تيك تــوك) له أسباب، جــاء في مقدمتها 
أنــه بــات طــوق نــجــاة مــن المــلــل الـــذي لحق 
بــالــعــالــم خـــلال فــتــرات الــتــبــاعــد والــحــجــر، 
جراء جائحة (كوفيد-١٩)، غير أن القادم 

قد يكون مغايراً بعد عودة الحياة».
ــتـــور صــــلاح أن «إنـــتـــاج  ــدكـ ويـــــرى الـ
محتوى إعلامي خاص بمنصات التواصل 
الاجتماعي بــات واقعاً، لا يمكن الرجوع 
فيه للخلف أو التردد». وتابع بأن «على 
وسائل الإعلام أن تستوعب جمهور هذه 
المنصات، من خلال مراعاة معايير صناعة 
المحتوى، وأيضاً سمات الجمهور، أو إن 
صح التعبير: (المستخدم)». وشــدد على 
أن «الــتــحــول نحو تقديم محتوى مرئي 
ليس بالأمر السهل؛ لأن التكثيف والجودة 

والــدقــة وعــوامــل الإبــهــار الــبــصــري، يجب 
فــلــن تحقق  تــكــون عــلــى أشـــدهـــا؛ وإلا  أن 

التجربة جدواها».
وبما أن استهداف جيل «Z» مهمة 
ــراعَــــى كثير  ــقـــدة» فـــلا بـــد مـــن أن يــ «مـــعـ
مــن الــتــوازنــات، يــرى الدكتور صــلاح أن 
«مــعــيــار اســتــهــداف المــنــصــة لا يــمــكــن أن 
يرتكز على بيانات المنافسة فحسب... إذا 
كانت المؤسسات الإعلامية عزمت على 
استقطاب جيل الألفية من خلال منصات 
الــتــواصــل الاجتماعي، فهذا يعني أننا 
بصدد أنماط عدة من صناعة المحتوى، 
كل منها يستهدف منصة بعينها وفقاً 
ــا يــشــرح  ــنـ لمــعــايــيــرهــا ومــــزايــــاهــــا». وهـ
«أهمية (الريلز) سواءً على (إنستغرام) 
أو (تيك تــوك)، حتى وإن كانت الأخيرة 
ما زالت متفوقة بخطوات»، مشدداً على 
أن «القادم كل ما هو قصير ومُكثف، لذلك 
تتوجه الصحف حالياً نحو مثل هذه 

الأدوات».
«إنستغرام» مميزات  واقع الأمر، أن لـ
«تــيــك   بـــ

ً
بــنــائــيــة تــجــعــلــه مــمــيــزاً مـــقـــارنـــة

الــذي  تـــوك»، حسب رأي الدكتور صــلاح 
ينصح وســائــل الإعـــلام باستغلال هذه 
المــمــيــزات، بــقــولــه: «لا يمكن أن تتراجع 
وســـائـــل الإعــــــلام الآن، فـــي حـــين يــتــرقــب 
الــواقــع الافتراضي ومستجداته،  العالم 
وهو ما دفع بعض المؤسسات الإعلامية 
إلــى تخصيص إدارات لتحليل  العالمية 
ــائـــل الــتــواصــل  بــيــانــات مــســتــجــدات وسـ

الاجتماعي».

شعار «إنستغرام» 

رئيس الوزراء 
المصري أكد 

في تصريحات 
تلفزيونية بداية 
العام الجاري أن 
الإعلام المصري 

متنوع ويقوم يومياً 
بانتقاد عدد من 

القضايا

شعار «تيك توك» 
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الفرنسية الفائزة بـ {نوبل» تناولت في أعمالها أهم انشغالات العقود الأخيرة

آني إرنو... تغيير الواقع المعيش بالكلمات وبالنص

كـــثـــيـــر مــــن الــــنــــقــــاد وعـــلـــمـــاء 
ــاع والـــكُـــتـــاب وصــفــوهــا  ــمـ ــتـ الاجـ
ــثــــال الأعـــلـــى،  «الأيـــقـــونـــة»، والمــ بــــ
و«الــعــرّابــة الأدبــيــة» التي فتحت 
الطريق للأجيال الجديدة نحو 
تـــيـــار «الــتــخــيــل الـــــذاتـــــي»... لكن 
آني إرنو صاحبة جائزة «نوبل» 
ــــلآداب عــلــى مــجــمــوع أعــمــالــهــا،  لـ
ترفض كل هذه الألقاب، وتفضل 
«المــــــرأة الــتــي  وصـــــف نــفــســهــا بـــــــ
تكتب». والكتابة عندها ليست 
متعة فردية، وليست أعمال تقرأ 
ثــم توضع فــي الخزانة لتقع في 
غياهب النسيان؛ بــل هــي أعمق 
ــك؛ لأنــهــا «تــغــيــيــر لــلــواقــع  مـــن ذلــ

المعيش بالكلمات وبالنص».
مــنــذ عــقــود تــكــتــب آنـــي إرنــو 
المـــرأة، عن وضعها  عن حميمية 
وعــن طموحها الــذي تطور وفقاً 
لاضــطــرابــات المجتمع الفرنسي 
منذ فــتــرة مــا بعد الــحــرب، وعن 
الــعــائــلــة والمــشــاعــر. ولــكــي تكتب 
اخـــــتـــــارت حـــيـــاتـــهـــا الــشــخــصــيــة 
ومــحــيــطــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي كــمــواد 
ة 

ّ
ــذ ــ ـــرهـــا بـــمـــوهـــبـــة فـ

ِّ
خــــــام تـــســـخ

لصياغة أعمال روائية متميزة. 
بعض النقاد عــابــوا عليها هذه 
ــة  ــراءة روايــ ــ المــــيــــزة، بــحــجّــة أن قــ
ــراءة  ــو تــغــنــي عـــن قــ ــ ــدة لإرنـ ــ واحــ
ــروي فــي  ــ ــا. فـــهـــي تــ ــهــ ــاتــ كــــل روايــ
«الـــــخـــــزائـــــن الـــــفـــــارغـــــة» تـــجـــربـــة 
إجهاضها، وفي «المكان» علاقتها 
الصعبة مع والدها، وفي «المرأة» 
شخصية والــدتــهــا، وفــي «المـــرأة 
ــدة» تجربتها الفاشلة مع  المــجــمَّ
الــــزواج، وفــي «الــشــاب» علاقتها 

الـــغـــرامـــيـــة مــــع شـــــاب يــصــغــرهــا 
بثلاثين سنة. ولكن فضلاً على أن 
رة في أعمال 

َّ
السيرة الذاتية مسخ

ــة  الــكــاتــبــة الــفــرنــســيــة لــســرد قــصَّ
ومشاعر وعواطف مشتركة، فإن 
الـــدراســـات الــتــي تــنــاولــت بالنقد 
ــة الــفــرنــســيــة  ــبــ ــذه الأديــ ــال هــ ــمـ أعـ
لاحظت التميز الذي يحيط بكل 

عمل. 
ــد  ــاقــ ــنــ ــــث والــ ــاحـ ــ ــبـ ــ يــــكــــتــــب الـ
دومينيك فيارت في مؤلفه «آني 
الــــوقــــت والــــــذاكــــــرة» (دار  إرنــــــــو: 
نـــشـــر «ســــــتــــــوك»): «تــــقــــع أعـــمـــال 
ــي قـــلـــب انـــشـــغـــالات  آنـــــي إرنــــــو فــ
العقود الأخــيــرة، فهي لا تكتفي 
بالاهتمام بالقضايا الاجتماعية 
الرئيسية كــالاخــتــلاف الطبقي، 
والتمييز الاجتماعي والثقافي 
ــا  ــمــ ــة، وإنــ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ والمـــــطـــــالـــــب الـ
أيــضــاً بــالإشــكــالات الــتــي ظهرت 
مــــؤخــــراً عـــلـــى الـــســـاحـــة الــفــكــريــة 
والفنية، كقضية الذاكرة والواقع 

والموروث».
بــدأت آنــي إرنــو الكتابة عام 
١٩٧٤، وأول أعــمــالــهــا «الــخــزائــن 
الفارغة» (دار نشر «غاليمار»)، 
كـــــــــان مــــســــتــــوحــــى مـــــــن أحـــــــــداث 
واقعية روت فيها الكاتبة تجربة 
الإجــــهــــاض الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
وهي طالبة جامعية في ستينات 
الــقــرن المــاضــي. الــروايــة تــبــدأ في 
الغرفة الجامعية التي تتعرض 
ــيــــس  ــة «دونــ ــقـــصـ فـــيـــهـــا بـــطـــلـــة الـ
ــهــــاض  ــور» لـــعـــمـــلـــيـــة إجــ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ لـ
غــيــر شــرعــيــة، وبــيــنــمــا تنقل لنا 
آنــــي إرنـــــو بــالــتــفــاصــيــل قــســاوة 
التجربة ومشاعر الإذلال والفشل 
الــتــي اجــتــاحــت هــذه الــفــتــاة التي 

ــــة بــمــفــردهــا،  اجـــتـــازت هـــذه الأزمـ
فـــهـــي تــــرســــم لـــنـــا أيــــضــــاً صــــورة 
ــوة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــفــتــاة  ــهــ ــن الــ عــ
عالقة بــين عــالمــين: عالم والديها 
وعـــمـــال الــطــبــقــة الــكــادحــة الــذيــن 
يــكــســبــون بــالــكــاد قــــوت يــومــهــم، 
الـــبـــرجـــوازيـــين المتعلمين  وعـــالـــم 
الراقية  الــذيــن يسكنون الأحــيــاء 
ويرتدون أفخم اللباس. الرواية 
الــتــي نقلت صـــورة عــن المجتمع 
الــذي كــان محافظاً في  الفرنسي 
الــحــقــبــة الـــتـــي ســبــقــت انــتــفــاضــة 
مــايــو (أيــــار) ١٩٦٨، تــزامــنــت مع 
ــاي»  صـــــدور «قــــانــــون ســيــمــون فـ
بــــخــــصــــوص الإجـــــــهـــــــاض، وهــــو 
مــا جــعــل إرنـــو تــرقــى إلـــى مرتبة 
«أيـــقـــونـــة نـــســـويـــة»، إضـــافـــة إلــى 
نشاطها إلى جانب تيار اليسار 
المتطرف للمطالبة بتحرير المرأة، 
وهــي المهمة الــتــي لــم تكن سهلة 
آنذاك باعتراف الكاتبة شخصياً: 
«قــد تثير كتاباتي الانــزعــاج أو 
النفور، وقد تُتهم بالذوق السيئ، 
ولكنك حين تعيش تجربة ما فهذا 
قــابــل للتقادم  يعطيك حــقــاً غــيــر 
في كتابتها، ليست هناك حقيقة 
دنيا... إن لم أستمر إلى النهاية 
في سرد تجاربي فهذا يعني أني 
أخفي واقــع المــرأة، وأؤيــد هيمنة 

الرجل». 
الشجاعة هي أيضاً ما ميزت 
كــتــابــات آنــي إرنـــو الــتــي تناولت 
مــواضــيــع نـــــادراً مـــا تُــتــنــاول في 
الأدب الكلاسيكي، بما في ذلك: 
الــجــنــس، والمــــرض، وكــبــر الــســن، 
والــــجــــســــد، والــــــخــــــرف، وإدمـــــــان 
الكحول، ودائماً بطريقة مباشرة 
للغاية. وهي لا تهتم بالذكريات 

إلا كدليل على أن الأحداث وقعت 
فعلاً. فالإقدام على الكتابة هو ما 
سيجعل التجربة المعيشة مرئية 

ومحسوسة؛ حسب الكاتبة. 
ــا فــي  ــفـــســـهـ هـــــــذه الــــرغــــبــــة نـ
تدوين «الــواقــع المعيش» هي ما 
ــو لنشر روايــتــهــا  دفــعــت آنـــي إرنـ

الأخـــــيـــــرة «الــــــشــــــاب» (دار نــشــر 
الـــتـــي روت  «غـــالـــيـــمـــار» ٢٠٢٢) 
فيها بشجاعة ودون خــوف من 
ــة علاقتها  الأحــكــام المسبقة قــصَّ
ــــاب يــصــغــرهــا  الــعــاطــفــيــة مــــع شـ
ــا. في  ــقـــود، كــمــا ذكــــرنــ بــثــلاثــة عـ
ــل مــن خــمــســين صــفــحــة تصف  أقـ

لنا الكاتبة كيف أن هذه العلاقة 
منحتها الفرصة لإعـــادة تمثيل 
ــرتــهــا  مــشــاهــد مــن شــبــابــهــا، وذكَّ
من جديد بأصولها الاجتماعية، 
قبل أن تنهيها بعد أربع سنوات؛ 
لأنه كما تكتب: «كان يقتلعني من 
جيلي؛ لكني لم أكن في جيله...».

ــــو الــتــي  أهــــم أعـــمـــال آنــــي إرنـ
وصـــلـــت بــهــا إلــــى الــعــالمــيــة بعد 
ترجمتها، كانت روايـــة «المــكــان» 
(دار نــشــر «فـــلامـــاريـــون» ١٩٨٤) 
وهـــــي الـــــروايـــــة الـــحـــاصـــلـــة عــلــى 
جــــائــــزة «رونـــــــــــــودو»، كـــمـــا أنــهــا 
ــلــــقــــائــــمــــة الـــقـــصـــيـــرة  رُشــــــحــــــت لــ
لجائزة «بــوكــر» العالمية. العمل 
ة»، فهي 

َّ
«مُنشق تناول وضعها كـ

الــتــي ترعرعت  الــفــتــاة البسيطة 
فـــــي ضـــاحـــيـــة نـــــورمـــــانـــــدي، فــي 
كــنــف عــائــلــة فــقــيــرة تــتــحــول بعد 
زواجها من شاب ثري وحصولها 
على منصب أســتــاذة لسيدة من 
ــراقـــي. الاخـــتـــلاف في  المــجــتــمــع الـ
ــتـــمـــام والانـــشـــغـــالات  مـــراكـــز الاهـ
الــحــيــاتــيــة خــلــقــا فـــجـــوة كــبــيــرة 
بــين الأب وابــنــتــه، وتــســبــبــت في 
ابتعادهما بعضهما عن بعض. 
الرواية حملت كثيراً من المشاعر 
ــدم،  ــنــ ــة الــ ــهــ ــواجــ ــي مــ ــ الـــرقـــيـــقـــة فـ
ــة مـــن الــتــقــرب  ــنـ لـــعـــدم تــمــكــن الابـ
من والدها، ولكن أيضاً المشاعر 
الغاضبة من الاختلافات الطبقية 
والــظــلــم الــــذي يــلاحــق الــضــعــفــاء 
عنة، على غرار والدها الذي  كاللَّ
وُلد فقيراً ومات فقيراً على الرغم 

اق. 
َّ

من عقود من العمل الش
ــذه  ــهــ الــــــحــــــضــــــور الـــــــقـــــــوي لــ
الإشكاليات فــي قلب أعــمــال آني 
إرنــــو يــفــســر رغــبــتــهــا الــقــويــة في 
إعــطــاء صــوت لمــن لا صــوت لهم. 
وقــــد أكـــــدت ذلــــك مــــــراراً وتـــكـــراراً 
فـــي مــواقــفــهــا الــشــخــصــيــة. ومــن 
المــــــــعــــــــروف عــــنــــهــــا مـــســـانـــدتـــهـــا 
لــحــركــة «أنــــا أيـــضـــاً» الــنــســائــيــة، 
وكذلك انتفاضة «ذوي السترات 
الـــــــصـــــــفـــــــراء» الــــــتــــــي اعـــتـــبـــرتـــهـــا 

انتفاضة ضد الظلم الاجتماعي 
العميق، وازدراء الطبقة العاملة 
والــــعــــاطــــلــــين مــــــن الــــعــــمــــل. كــمــا 
أنــهــا كــانــت مــن المثقفين القلائل 
الذين دافــعــوا عن حق المسلِمات 
ارتــداء الحجاب،  الفرنسيات في 
وعــن القضية الفلسطينية، كما 
ــلـــة مــقــاطــعــة  انـــضـــمـــت إلــــــى حـــمـ
المنتجات الإسرائيلية، ومؤخراً 
أعـــلـــنـــت مـــســـانـــدتـــهـــا لانــتــفــاضــة 
ــات  ــركــ ــحــ المـــــــــرأة فـــــي إيـــــــــــران، والــ
الاحتجاجية ضد غلاء الأسعار.

ومــا يلفت النظر فــي أعمال 
آني إرنو هو أسلوبها الذي يصفه 
«السهل الممتنع»، فعلى  النقاد بـ
الرغم من جمال التعبير وسلامة 
الصياغة فهي لا تتحرى الصنعة 
في كتاباتها؛ بل إنها تستعمل 
غة  أحياناً كثيرة تعبيرات من اللُّ
الكاتبة نفسها تصف  العامية. 
«المــســطــح»،  ــلـــوب كــتــابــتــهــا بـــ أسـ

معتبرة أن العمق هو الأهم. 
لقد تأخر الاعــتــراف بأهمية 
ــي إرنـــــــو، ولـــــم تــصــل  ــ ــابـــات آنـ ــتـ كـ
الـــعـــالـــم إلا مــــؤخــــراً، بسبب  إلــــى 
غــيــاب الــتــرجــمــة؛ إلا أنــهــا تلاقي 
الــذي تستحقه اليوم؛  الاعــتــراف 
لا ســـيـــمـــا فــــي المـــشـــهـــد الــثــقــافــي 
الأنجلوسكسوني، بعد ترجمة 
روايــــــة «الــــســــنــــوات» و«الــــحــــدث» 
وخــصــوصــاً «المــكــان» الــتــي لاقت 
ــيـــراً. كـــمـــا أن كــثــيــراً  ــبـ تــرحــيــبــاً كـ
س فـــي  مـــــــن نــــصــــوصــــهــــا تُــــــــــــــــدرَّ
ــات بــســبــب  ــعــ ــامــ ــجــ المــــــــــدارس والــ
بــعــدهــا الــســوســيــولــوجــي الـــذي 
ــقـــســـامـــات  يـــعـــالـــج الــــفــــروق والانـ
الاجتماعية، وانعكاساتها على 

حياة الأفراد.

باريس: أنيسة مخالدي

آني إرنو

{الشاب»... روايتها الاخيرة 
التي صدرت بداية هذه السنة

غلاف رواية {المكان»

لم تكتفِ إرنو بالاهتمام بالقضايا الاجتماعية 
الرئيسية كالاختلاف الطبقي والتمييز الاجتماعي 
والثقافي وإنما أيضاً بالإشكالات الفكرية والثقافية 

كقضية الذاكرة والواقع والموروث

حبّ غير اعتيادي على جسد الكراهية
الجزائري أنور بن مالك يكتب عن «وحشية الأحداث» في سوريا

لا يكاد القارئ العربي يعرف شيئاً عن الروائي 
الجزائري أنور بن مالك، الذي وُلد عام ١٩٥٦ بالدار 
البيضاء بالمملكة المغربية، ويعد أحد المؤسسين 
بــعــد أحـــــداث أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الــشــهــيــرة، 
للجنة الجزائرية المناهضة للتعذيب عــام ١٩٨٨، 
وهـــذا بسبب قــلــة مــا تــرجــم لــه إلـــى الــعــربــيــة، رغــم 
علو كعبه في ساحة السرد المكتوب بالفرنسية، 
الــذي مكنه مــن الحصول  الــروائــي  بفضل منجزه 
على الاعتراف من أهم المنابر الإعلامية والنقدية 

في فرنسا والعالم الفرنكفوني بوجه عام.
ــاد»،  فــي عمله الأحـــدث «الــحــب فــي زمــن الأوغـ
ــادر عـــن دار إيـــمـــانـــويـــل كـــــولاس الــفــرنــســيــة  الــــصــ
ومنشورات القصبة بالجزائر، شد أنور بن مالك 
الـــرحـــال إلـــى ســوريــا الــتــي كــثــيــراً مــا تــنــاولــهــا في 
اته الصحافية، معبراً عن ألمه وصدمته بسبب  لقاء
ما يحدث فيها من تقتيل وخــراب، بل إنه وصف 
الجنون المهيمن هذا البلد وغيره من أقطار الوطن 
«اغــتــيــال لــلــتــراث الإنــســانــي» ومــحــاولــة  الــعــربــي بـــ
لإنــهــاء الــتــنــوع الثقافي الـــذي هــو أعــظــم مــا يميز 
الــحــضــارة كالعراق  مجتمعات عربية عريقة فــي 
وســـوريـــا، مــقــراً بــأنــه مــوضــوع يشغله ويــجــب أن 

يشغل جميع الكتاب الأحرار.
ــالـــك أن تــكــون  ــن مـ ــرد بــ ــ ــم يـ لــ
مقاربته لموضوع الحرب السورية 
تقليدية أو مستوحاة من التأثير 
الإعـــلامـــي، فــمــا الــحــرب بالنسبة 
إلــيــه إلا حــالــة مــؤقــتــة وإن دامــت 
عــقــوداً، لا يمكن أن تصمد أمــام 
ــيـــة المــجــبــولــة  ــانـ الــحــقــيــقــة الإنـــسـ
عــلــى الـــحـــيـــاة والـــرغـــبـــة المــســتــمــر 
في السلم. هكذا وشم في روايته 
رسم حب غير اعتيادي على جسد 
الكراهية، وحــاول من خــلال هذه 
الــروايــة أن يــطــرح الــســؤال نفسه 
الــذي كثيراً ما طرحه في أعماله 
ــيــــاة قــابــلــة  الـــســـابـــقـــة: «هــــــل الــــحــ

للموت فعلاً؟».
قد يبدو هذا السؤال مفرطاً في البراءة، لكنه 
في الحقيقة جوهر كل الهم الإنساني الذي قد يتخذ 
أشكالاً عدة، لعل أكثرها بشاعة هي الحرب التي 
صــارت تطحن المجتمع السوري الــذي اختاره بن 
مالك بطلاً لروايته «الحب في زمن الأوغاد» التي 
حاول من خلالها أن يفضح الوحشية الحاصلة في 
سوريا بالدعوة إلى إمعان التأمل والتفكير والنظر 

بروية في وجه الحرب الدميم.
تــصــور الــروايــة ســوريــا كمكان يجمع كــل ما 
ــذابـــح  ــى الـــفـــنـــاء، فــمــشــاهــد الــتــقــتــيــل والمـ يـــدعـــو إلــ
والـــدمـــار الــــذي حــبــك أحــداثــهــا الــكــاتــب كــانــت من 
الــقــارئ يتوهم أن بن  الكثافة والــدقــة، مــا يجعل 
مالك عايشها شخصياً أو على الأقل كان شاهداً 
عــلــيــهــا لــحــظــة وقــوعــهــا، مــحــيــلاً بـــلا تــوقــف على 
أحــداث ومــآسٍ شبيهة حدثت وتحدث في أقطار 

عربية أخرى.
وحشية الأحــــداث فــي روايـــة «الــحــب فــي زمن 
الأوغاد» لم تهدف لإحداث الصدمة في ذات القارئ، 
بل كانت تمهيداً لرسالة إنسانية ضمنها الكاتب 
روايته، لعل أفضل ما يلخصها وصفه الاستثنائي 
لسوريا وهو يقول على لسان الراوي: «خلف البحر 
الــجــنــون» أو تلك  ثمة بلد لا يضاهيه جــمــالاً إلا 
الــســخــريــة الــقــاتــلــة عــلــى لــســان إحـــدى شخصيات 
ــالــــي، فـــهـــو يــحــلــم  ــثــ الـــــــروايـــــــة: «إن أخــــــي رجــــــل مــ
بالتضحية بنفسه منذ سنين. كل ما يرجوه من 

أعماق روحه أن يكون موته من أجل الدين محاطاً 
بالجمال». رسالة تقول إن القاتل يحمل في ذاته 
جحيماً يــحــرق روحـــه فــي كــل لــحــظــة، ولــيــس في 
اعــتــقــاده مــن طــريــقــة لــلــخــلاص مــنــه إلا بــإخــراجــه 

للواقع، فلربما ينعم بعدها بجنته الموهومة.
يــرى بــن مالك أن الحياة وحــدهــا قـــادرة على 
مواجهة هذا الاعتقاد المريض، وأن إكسير هذا السم 
هو الحب ولا شيء آخر، فعلى اختلاف شخصيات 
الــروايــة ديناً ومذهباً ولغة، شبك الكاتب أحداثاً 
تقود كلها إلى عقيدة الحب التي يقترحها بديلاً 
صريحاً عن عقيدة الموت المعتنقة فوحدها كفيلة 

لتخلق أسباب الرغبة في الحياة.
ربــمــا هـــذا مــا يــبــرر روح الــدعــابــة الــتــي بثها 
الكاتب في روايته، رغم همجية الأحداث ومشاهد 
العنف المتدفقة فيها، وهي دعابة صاحبت بشكل 
خــاص شخصيات العمل الموصوفة بالجهادية، 
ليظهر غباء العقل الجهادي تحت أي مسمى كان، 
وهو العقل الذي طالما انتقده في أعماله السابقة، 
عبر إظهار سذاجته وانفصاله عن الواقع والعصر.

لكن سلاسة السرد التي ميزت روايــة «الحب 
فــي زمـــن الأوغــــــاد»، شــابــتــهــا مــبــالــغــة فــي اخــتــيــار 
بروفيلات الشخصيات التي أرادها الكاتب مختلفة 
في كل شيء: الدين، الجنسية، المذهب... لكن ذلك 
جعله على مسافة مــن بعض تلك الشخصيات، 
فــــلــــم تُــــنــــحــــت عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
الـــســـيـــكـــولـــوجـــي والـــثـــقـــافـــي بــمــا 
يسمح باندماجها مــع الأحـــداث 
نــفــســيــاً، وبــالــتــالــي خــــرب بعض 
الشيء بناء الإيهام الذي يفترض 
أن تــصــنــعــه هــــذه الــــروايــــة، وهــو 
ــا يــظــهــر بـــوضـــوح فـــي تشكيل  مـ
الــتــي  الـــيـــزيـــديـــة،  شــخــصــيــة الأم 
بدت سطحية للغاية رغم الجهد 
التأملي والبحثي المؤثث به هذا 

العمل.
ــم  ــاً رغـ ــارئ أيــــضــ ــ ــقـ ــ يـــشـــعـــر الـ
تـــدفـــق الـــحـــكـــي، بــســبــب تــضــمــين 
العمل عدداً مبالغاً فيه من فقرات 
الدعابة أو العبارات التأملية وكذا 
الآراء الآيديولوجية للكاتب المبطنة على لسان 
الــتــرهــل فــي العمل والكثير  شخصياته، ببعض 
من الصفحات التي لا فائدة ترجى من وجودها، 
خصوصاً تلك التي تعيد حدثاً تم ذكره أو تعود 
للتأمل في حالة قد تم تأملها من قبل. كما أن إصرار 
الكاتب على الإحالة على وقائع حرب أخرى غير 
التي تشكل أحداث الرواية، أضعف البنية السردية 
للعمل، لولا تلك القدرة الاستثنائية لأنور بن مالك 
في ربط الأحداث والعودة إلى الموضوع الرئيسي، 
بفضل أدواته اللغوية التي تُظهر براعته السردية 

المشهود بها.
عانى أنور بن مالك خلال مسيرته الإبداعية 
مــن الكثير مــن المشاكل، بسبب مواقفه الصارمة 
مــن الإســلامــيــين والــفــكــر الــجــهــادي وأيــضــاً بسبب 
مواقفه السياسية داخلياً وخارجياً، وطريقته في 
تشريح التاريخ وتفسيره، خصوصاً ما تعلق منه 
بالثورة التحريرية أو العشرية السوداء، فهو يرى 
المــرء أن يكون بطلاً وقاتلاً في الوقت  أن بمقدور 
نفسه، وأن ثورية أي شيء كان لا يمكن أن تمنحه 
صفة القداسة والملائكية، ولعل إلقاءه الضوء على 
ما يعرف بمذبحة ملوزة أثناء الحرب التحريرية 
(١٩٥٤ - ١٩٦٢) فــي روايــتــه «الاخــتــطــاف»، أفضل 
تــه الــخــاصــة لــلــتــاريــخ رغـــم مــا يترتب  مــثــال لــقــراء
عنها في كل مرة من اتهامات ذهبت إلى تخوينه 

أكثر من مرة.

الجزائر: سمير قسيمي

ملاحظات على اختيارات شوقي بزيع

الغائبون عن «مسارات الحداثة»

ليس أصعب من المؤلفات التي 
تقوم على الاختيار أو الانتخاب، 
فهي تفتح الباب على مصراعيه 
للنقد المبني على غــيــاب أســمــاء، 
نــــصــــوص، أو غـــيـــر ذلـــــك مــمــا  أو 
بــأنــهــا تحتويه،  المــخــتــارات  تَــعِــد 
ثم يكتشف القارئ أنها لم تفعل. 
يــــعــــرف ذلــــــك كـــــل مـــــن أقــــــــدم عــلــى 
الاختيار، وأنا أحدهم، ففي كتابي 
«معالم الحداثة» (دار «روايــات»، 
٢٠٢٢)، الذي ترجمت فيه نصوصاً 
لمــفــكــريــن ونــقــاد وكـــتّـــاب غــربــيــين، 
رأيـــــــت فــــي نـــصـــوصـــهـــم مــــا يــعــين 
القارئ على التعرف على مسارات 
الحداثة الغربية عبر ثلاثة قرون، 
كنت أول المواجهين لمأزق الاختيار. 
لمعت الغيابات ربما بسرعة أكبر 
مــمــا لمــع الــحــضــور، ووجـــد بعض 
القراء مدخلهم السريع لملاحظات 
مثل: لكنك لم تشر إلى فلان، وكان 
الأحــرى ألا يغيب النص الفلاني، 

وهكذا.
ذلك المدخل وجدتني أدلف منه 
سريعاً إلى كتاب الشاعر الصديق 
شوقي بزيع (الــذي يذكرني كلما 
التقيته بتلاقي جذور اسمينا عند 
«بزع»، وأجدني في كل مرة سعيداً 
بتلك الصدفة الجميلة)، لكن ما 
دفــعــنــي لـــشـــراء نــســخــة مـــن كــتــاب 
شوقي «مــســارات الحداثة: قــراءة 
فــي تــجــارب الــشــعــراء المؤسسين» 
لــم يكن  («مــســكــيــلــيــانــي»، ٢٠٢١)، 
بطبيعة الحال ما يصلني به من 
الأسماء، بل هو إعجابي به شاعراً 
فـــي طليعة  بــالــتــأكــيــد  أولاً، وهـــو 
شـــعـــراء جــيــلــه، ونـــاقـــداً أيــضــاً من 
خلال مقالاته التي قرأت له هنا في 
«الشرق الأوسط» وغيرها. غير أن 
عنوان الكتاب، وهــو عنوان ذكي 
بجاذبيته، كان سبباً رئيساً آخر 
لاقــتــنــاء الــكــتــاب. هـــذا إلـــى جانب 
اهــــتــــمــــامــــي الـــشـــخـــصـــي بــقــضــيــة 

الحداثة الأدبية وغير الأدبية. 
ــــين تـــصـــفـــحـــت مـــحـــتـــويـــات  حـ

الكتاب، وهي عادة أول ما أتصفح 
من الكتب، وجدت السؤال المعتاد 
بــانــتــظــاري: لمــــاذا هـــــؤلاء، ولــيــس 
ــئــــك؟ فـــي كـــتـــاب شـــوقـــي بــزيــع  أولــ
دراســـــة لأربـــعـــة وعــشــريــن شــاعــراً 
يـــبـــدأون بــالــلــبــنــانــي ســعــيــد عقل، 
ــراقــــي ســـركـــون  ــعــ ــالــ ويـــنـــتـــهـــون بــ
تــــوقــــع أن  بــــزيــــع  بـــــولـــــص. ولأن 
يتوقف البعض عند اختياراته، 
أشـــار فــي خــتــام مقدمته الطويلة 
والمعمقة إلى الأسباب التي دفعته 
لاخـــتـــيـــار هــــــؤلاء، ولـــيـــس أولـــئـــك. 
ــبـــاب قــبــل أن  أشــيــر إلـــى تــلــك الأسـ
أعبر عن رأيي في تلك الاختيارات، 
إنــصــافــاً للمؤلف وتــعــاطــفــاً معه؛ 
لأنـــي ســبــق أن وجـــدت نفسي في 
يـــقـــول إن «اخـــتـــيـــار  المــــــــأزق.  ذات 
الــشــعــراء المــتــنــاوَلــين بــالــقــراءة في 
هذا الكتاب، لم يكن وليد الصدفة 
أو الاستنساب المزاجي، بل بسبب 
ــذي  ــر الــ ــ ــؤثـ ــ ــدور الــطــلــيــعــي والمـ ــ ــ ــ ال
لعبوه، ولو بتفاوت ملحوظ، في 
نقل الشعرية العربية من طور إلى 
طور...»، ثم يشير بعد ذلك إلى أن 
الحداثة ليست حداثة واحدة، وأن 
هذا يبرر وضع شعراء متباينين 
فــي شعرهم ومواقفهم فــي مكان 
ــن المـــثـــال واضـــحـــاً من  ــد، وأظــ ــ واحـ
جــمــع ســعــيــد عــقــل بـــنـــزار قــبــانــي، 
ومحمود درويش بسعدي يوسف 
مثلاً. كل من يعرف أولئك الشعراء 
سيدرك مدى اختلافهم وصعوبة 

الجمع بينهم. 
يشير في ختام تلك المبررات 
إلــى أن السبب فــي غياب «أسماء 
لاحـــــقـــــة مــــــن جـــيـــلـــي الـــســـتـــيـــنـــات 
والسبعينات» عن الكتاب، لا يعود 
لــكــونــهــا «أقـــــل جــــــدارة بـــالـــقـــراءة، 
وبعضها يقف جنباً إلى جنب مع 
الصفوة من المؤسسين، بل لأنها 
تحتاج إلى دراسة مفصلة وكتاب 
مستقل»، ثم يَعِد بالعمل على ذلك 

لاحقاً.
ــررات كــثــيــر من  ــبــ ــذه المــ فـــي هــ
لـــكـــن فــيــهــا  الـــوجـــاهـــة دون شـــــك، 
بعض الخلل أيــضــاً، وهــو مــا أود 

الوقوف عنده، وليتحمل الصديق 
شــوقــي بــزيــع مــلاحــظــاتــي بصدر 

رحْب.
مـــلاحـــظـــتـــي تـــتـــمـــحـــور حـــول 
ــاب شــعــراء  ــاذا غــ ــ ــد: لمـ ــ ــؤال واحــ ــ سـ
حــداثــيــون ومــؤســســون أيــضــاً من 
الجزيرة العربية وشمال أفريقيا 
عــــن «الــــصــــفــــوة» مــــن المـــؤســـســـين؟ 
ــيــــنــــات  ــتــ الــــســ أقــــــصــــــد جــــيــــلــــي  لا 
ــات، وإنـــــــمـــــــا جـــيـــل  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ والـ
الخمسينات، وفيهم مَن عاصر أو 
سبق بعض زملائهم اللبنانيين 
والعراقيين والمصريين والسوريين 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، والــــســــودانــــي 
ــد مــــمــــن ضـــمـــهـــم مــجــلــس  ــيــ ــوحــ الــ

الحداثة!

الـــشـــعـــراء الأربـــعـــة وعـــشـــرون 
فــــي الـــكـــتـــاب مـــقـــســـمـــون كــــالآتــــي: 
ســـــــوريـــــــين،  و٣  لـــــبـــــنـــــانـــــيـــــين،   ٦
مــــصــــريــــين،  و٤  عــــــراقــــــيــــــين،  و٨ 
وفلسطينيان، وســـودانـــي واحــد 
هـــو مــحــمــد الـــفـــيـــتـــوري. الأســـمـــاء 
كلها معروفة، وكلها مهمة، لكن 
هل هي متساوية في الأهمية، أو 
في الانتماء إلى الصفوة، لا سيما 
إذا قارناهم ببعض الغائبين؟ أشك 

في ذلك.
مَن هم الغائبون إذاً؟ هم كثر 
بالطبع، لكن ليس المطلوب من أية 
مختارات أن تضم الجميع؛ لأنها 
عندئذٍ لــن تــكــون مــخــتــارات، ومع 
ذلك فالمختارات مطالبة بتبرير ما 

اخــتــارتــه، والأســبــاب التي ذكرها 
المؤلف ليست كافية، بل إن بعضها 

ينقض بعض تلك الأسباب.
لا شك أن معرفة بزيع بشعر 
لْــفــتــه لعطائهم، 

ُ
مَـــن اخــتــارهــم، وأ

تفسر بعض اختياراته، لكن مَن 
يتصدى لمسارات الحداثة الشعرية 
الـــعـــربـــيـــة عــلــيــه أن يـــتـــعـــرف عــلــى 
خريطة تلك الحداثة بصورة أكثر 
توازناً. ومع ذلك فإني أستبعد أن 
بزيع لا يعرف عبد الله البردوني، 
وعــبــد الــعــزيــز المــقــالــح مــن اليمن، 
أو مــحــمــد بــنــيــس مـــن المـــغـــرب، أو 
المنصف الوهايبي ومحمد الغزي 
مـــن تـــونـــس، أو قـــاســـم حـــــداد من 
الــبــحــريــن. بــعــض هـــؤلاء ينتمون 
إلــى جيل يسبق جيل الستينات 
والــســبــعــيــنــات الـــذيـــن اســتــثــنــاهــم 
ــي والمـــقـــالـــح فــــي المـــقـــام  ــردونــ ــبــ (الــ
الأول). لن أذكر شعراء سعوديين 
لــكــي لا يــظــن أن المــســألــة انــتــصــار 
للبلد الذي أنتمي إليه، مع أن فيه 

مَن يستحق الذكر بكل تأكيد.
لقد نهضت الحداثة الشعرية 
ــن تضمنهم  مَــ الــعــربــيــة بــمــعــظــم 
بـــزيـــع، ومعظمهم  كــتــاب شــوقــي 
أعــــلام لا يــشــك أحـــد فـــي قيمتهم 
وأدوارهــــــــــــم، لــكــنــي أشـــــك فــــي أن 
عصام محفوظ أهم من البردوني، 
أو أن شــوقــي أبـــي شــقــرا أهـــم من 
المقالح، أو أن سركون بولص أهم 
من بنيس أو قاسم حداد. الأقرب 
هـــو أن بــزيــع يــعــرف الــلــبــنــانــيــين 
ــن مــعــرفــتــه  والـــعـــراقـــيـــين أكـــثـــر مــ
باليمنيين والــبــحــريــنــيــين، فكان 
الاختيار أسهل (أستبعد بالطبع 

أنه لا يعرف بنيس). 
شــوقــي  إن  أقـــــــول  أن  أود  لا 
بزيع انساق وراء المقولة الراسخة 
لـــــدى كــثــيــر مــــن المـــثـــقـــفـــين الـــعـــرب 
ــأن الـــجـــزيـــرة  ــ فــــي الــتــقــلــيــل مــــن شـ
العربية، والخليج تــحــديــداً، ذلك 
المــوقــف المتعالي القائل إن هناك 
مـــنـــاطـــق تــمــثــل «المــــــراكــــــز»؛ لأنــهــا 
الأهم والقائدة، في حين أن البقية 
مَقودون مقلدون. لا أود قول ذلك؛ 

لأني أعرف أن شوقي بزيع شاعر 
ومثقف قريب منا في السعودية، 
وفي الخليج عامة؛ لأنه كثيراً ما 
يــحــل ضــيــفــاً عــلــى المــنــطــقــة، وأنـــه 
على صلة وثيقة بشعراء الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة، مــثــلــمــا أنــــه عــلــى صلة 
وثيقة بالمغرب العربي. فما الذي 
يــبــرر اســتــثــنــاء مَـــن اســتُــثــنــوا؟ لِــمَ 
لــمْ يمنح بــزيــع للجزيرة العربية 
والمـــغـــرب الــعــربــي مــســاراً صغيراً 
يقارب ذلك الذي منحه للسودان، 
ــد عــلــى الأقـــل  ــ بــــــإدراج شـــاعـــر واحـ
الــذي أنتج قباني  من ذات الجيل 
الــصــبــور؟ مــع أن  والبياتي وعبد 
الــســودان جــديــر بأكثر مــن شاعر 
واحد. المسألة ليست مِنحاً توزع، 
أو تــفــضــلاً مـــن أحـــــد، وإنـــمـــا هي 
استحقاق إبداعي أنجزته قامات 
شــعــريــة شــكّــلــت بــعــض مـــســـارات 
ــيــــة.  ــربــ ــعــ ــة الــ ــريــ ــعــ الـــــحـــــداثـــــة الــــشــ
الــبــردونــي كــرّمــتــه مــحــافــل الشعر 
الـــعـــربـــي فــــي الــــعــــراق والـــقـــاهـــرة، 
وكرّمته «اليونيسكو» كما لم تكرم 
كثيراً ممن أدرجهم شوقي بزيع، 
ــداً مــن الغائبين  لأذكـــر مــثــالاً واحــ

الكبار.
يــقــول بــزيــع فـــي مــقــدمــتــه إنــه 
اختار شعراء من الجيل الأصغر 
الـــــرواد؛ لأن «الأســبــقــيــة أو  لجيل 
التأخر الزمنيين ليسا بــأي وجه 
ــح لـــلـــحـــكـــم عــلــى  ــالــ ــار الــــصــ ــيــ ــعــ المــ
تـــــجـــــارب الــــشــــعــــراء وأحـــجـــامـــهـــم 
ــل الـــلـــغـــة والــــفــــرادة  الــحــقــيــقــيــة، بــ
وإعادة اختراع الحياة». هذا رائع، 
بــالمــعــيــار ذاتـــه يمكن اعتبار  لــكــن 
مَن ذكرتُ ومن لم أذكر من شعراء 
الجزيرة العربية والمغرب جديرين 
ــم مــن  ــهــ ــام إلــــــى زمــــلائــ ــمــ بــــالانــــضــ
المناطق العربية الأخـــرى. شعراء 
الــيــمــن أحــدثــوا نقلة مــعــروفــة في 
لغة القصيدة ومخيالها، ولقاسم 
حداد دور كبير في تطور الحداثة 
في شعر الجزيرة العربية، ويمكن 
قـــول مــثــل ذلـــك عــن آخــريــن غــابــوا 
عن «مسارات الحداثة»، كما رآها 

شوقي بزيع.

سعد البازعي

عبد الله البردوني عبد العزيز المقالح محمد بنيس

لماذا غاب شعراء 
حداثيون ومؤسسون أيضاً 

من الجزيرة العربية 
وشمال أفريقيا عن 

«الصفوة» من المؤسسين؟
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«الشباب» ٨ فرق جاهزة رسمياً للبطولات... و«كرة القدم» يبدأ المشوار بـ

«الزعامة لها» يدشن حقبة الرياضة النسائية في نادي الهلال

«الزعامة لها»،  تحت شعار 
دشن نادي الهلال، برئاسة فهد 
بن سعد بن نافل، حقبة الرياضة 
الــنــســائــيــة، وذلــــك بــالــشــراكــة مع 
ــد الإنـــســـانـــيـــة،  ــيــ ــولــ مـــؤســـســـة الــ
بقيادة الأميرة لمياء بنت ماجد، 
ــك فـــي حــفــل مــبــهــر جـــرى من  وذلــ
ــقــــد الــــشــــراكــــة  ــيــــع عــ ــه تــــوقــ ــ ــــلالـ خـ
ــعــــراض الــــفِــــرق الــثــمــانــيــة  ــتــ واســ
الــتــي اعــتــمــدهــا الـــنـــادي لخوض 

المنافسات رسمياً.
ــال فــهــد بــن نــافــل، رئيس  وقـ
«الشرق الأوسط»:  نادي الهلال، لـ
ــا أي  ــنـ ــديـ لـ ــن  ــكـ يـ لــــم  ــــي ٢٠١٩  «فــ
ــنــــادي،  ــة فــــي الــ ــبـ مـــوظـــفـــة أو لاعـ
ووضعنا هدفاً كمجلس إدارة هو 
تمكين المرأة, واليوم تم تدشين ٨ 
بــالــنــادي، وهدفنا  فــرق نسائية 
تــحــقــيــق الـــريـــادة والــتــفــوق، كما 
أن تركيزنا حالياً على اللاعبات 
ــي المــســتــقــبــل  ــ ــات، وفــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
ســنــعــمــل وفـــــق أنـــظـــمـــة الاتـــحـــاد 
السعودي لكرة القدم لاستقطاب 

اللاعبات الأجنبيات».
ــيـــاء بــنــت  ــيــــرة لمـ ــالــــت الأمــ وقــ
ــام لمــؤســســة  ــعــ ــد، الأمــــــين الــ ــاجــ مــ
الــولــيــد الإنــســانــيــة، مــن جهتها: 
ــتــح لنا المــجــال، والــدور 
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عــلــيــنــا لــتــحــقــيــق الــزعــامــة بــاســم 
ــهــــلال، ولا يــخــفــى عــلــى  نـــــادي الــ
الجميع الدعم الكبير الذي يقدمه 
الأمـــيـــر الــولــيــد بـــن طـــلال لــنــادي 

الهلال».
وأكدت الأميرة لمياء استعداد 
المقبلة  لــلــبــطــولات  الــهــلال  نـــادي 
ــريـــاضـــات، «كـــمـــا أن  فـــي شــتــى الـ
لدينا لاعبات أجنبيات، ولكننا 
نركز على لاعباتنا السعوديات؛ 
ــتــــوى  ــن مــــــــن رفــــــــــع مــــســ ــكــ ــمــ ــتــ ــنــ لــ
اللعبة وسنشارك  والتمكين في 
في البطولات والمنافسات المحلية 

والدولية بإذن الله».
المديرة  العرفج،  وقالت روح 

الــتــنــفــيــذيــة لـــلألـــعـــاب الــنــســائــيــة 
ــنــــادي الــــهــــلال: «عـــمـــلـــنـــا خـــلال  بــ
فترة وجيزة على تجهيز العديد 
ــفــــرق، ونــحــظــى بـــدعـــم مــن  مـــن الــ
الـــنـــادي، ونــســتــعــد حــالــيــاً  إدارة 
الــســيــدات،  فــي دوري  للمشاركة 

ولدينا فريق جاهز لذلك».
وأشارت عبير ناصر، لاعبة 
كـــرة قـــدم فـــي نــــادي الـــهـــلال، إلــى 
الفريق لمباراته الأولى  استعداد 
ــادي الــشــبــاب   ــام نـ فــي الــــدوري أمـ
وخـــوضـــهـــن الـــتـــدريـــبـــات يــومــيــاً. 
وأضافت: «سبق ولعبنا مباريات 
ــتـــعـــداداً لــلــمــنــافــســة في  ــــة اسـ وديـ

دوري السيدات».
مــــن نــاحــيــتــهــا كــشــفــت هــنــد 
ــلــــة  عـــــيـــــســـــى، لاعــــــبــــــة كــــــــــرة الــــســ
السبب الأول  أن  الــهــلال،  بــنــادي 
الهلال كونه  لانضمامها لنادي 
لـــهـــن، «ونــســتــعــد  الأول  الــــداعــــم 
حالياً لانطلاق دوري كرة السلة 

الألعاب  للسيدات، وأيضاً دورة 
السعودية قريباً».

وصرحت نجد فهد، مساعِدة 
النسائي  القدم  مــدرب فريق كرة 
إن قِصر  الــهــلال،  بالقول  بــنــادي 
مدة الإعداد من أبرز الصعوبات 
التي واجهتنا، ولكننا جاهزات 

ومستعدّات.
يُذكر أن نادي الشباب أكمل 
اســـتـــحـــواذه رســمــيــاً عــلــى نـــادي 
الــعــاصــفــة؛ تــأهــبــاً لمــشــاركــتــه في 
الــســعــودي للسيدات»،  «الـــدوري 
المقبل،  الخميس  المــقــرر انطلاقه 
ويبلغ العدد الإجمالي لمبارياته 
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وفــــي جــــدة اســـتـــحـــوذ نـــادي 
ــراس جــدة  ــادي مــ الأهـــلـــي عــلــى نــ

لـــيـــنـــضـــمّـــا إلــــــى قـــائـــمـــة الأنــــديــــة 
الرياضية الرسمية المشارِكة في 
الممتاز للسيدات» بعد  «الــدوري 
نوادي النصر والهلال واليمامة 
ونـــســـور جـــدة وشــعــلــة الــشــرقــيــة 

وسما.
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد «شــــعــــلــــة 
الشرقية»، يبدو أن الفريق يريد 
المنافسة بقوة على الدوري، بعد 
التي قام  التعاقدات  سلسلة من 
بها، إذ أعلن تعاقده مع اللاعبات 
ضحى الدوسري ومريم التميمي 
ــاء عــبــد  ــمــ وســــــارة الـــخـــاطـــر وأســ

المحسن وفرح اليوسف.
ــاد الــســعــودي  ــــان «الاتــــحــ وكـ
لـــكـــرة الــــقــــدم» قــــد اعـــتـــمـــد إقـــامـــة 
الأولـــى بمشاركة  الــدرجــة  دوري 

ــــاض، والـــهـــمـــة،  ــريـ ــ الـ ــاً:  ــقـ ــريـ فـ  ١٧
ــاد  ــة، واتــــحــ ــيــ ــبــ ــذهــ والــــنــــســــور الــ
ــنـــســـور، والـــتـــرجـــي، والمــتــحــد،  الـ
وفــــــلــــــيــــــج، والــــــلــــــيــــــث الأبــــــيــــــض، 
والــــــنــــــورس، وســــهــــم الـــنـــســـائـــي، 
والأكل، وعكاظ، ومجد الغربية، 
ونجمة جــدة، والتهامي، وفخر 
جدة، والعنقاء. وسيتم توزيعها 
ــتـــي من  عــلــى ثــــلاث مـــنـــاطـــق، والـ
يــوم ١١ نوفمبر  إقــامــتــهــا  المــقــرر 
الــثــانــي) المــقــبــل بنظام  (تــشــريــن 

الذهاب والإياب.
لمــيــاء بن  أثــنــت  مــن جانبها، 
بــهــيــان، عــضــو مــجــلــس الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم، على الدعم 
الــذي تحظى به إدارة كــرة القدم 

النسائية.
الاتـــــحـــــاد  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــرة 
ــرة الــــقــــدم يــســيــر  ــكــ ــعــــودي لــ الــــســ
طى ثابتة وفق استراتيجية 
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طــــمــــوح لــــلارتــــقــــاء بــــكــــرة الـــقـــدم 
الــنــســائــيــة، والـــوصـــول بــهــا إلــى 
أعلى المستويات، حيث تلمس، 
اليوم، ثمرات هذا الدعم من خلال 
تــدشــين الــــدوري المــمــتــاز ودوري 

الدرجة الأولى.
ــيـــد،  ــة الـــرشـ ــيـ ــالـ وأشـــــــــادت عـ
مديرة إدارة كرة القدم النسائية، 
بــــــــأن «كــــــــــرة الــــــقــــــدم الـــنـــســـائـــيـــة 
فــــي الـــســـعـــوديـــة تـــخـــطـــو حــالــيــاً 
خطوات مهمة في سبيل تطوير 
النسائية، وذلــك بعد  المسابقات 
الـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر الــــــذي حــقــقــتــه 
النسائية  الــقــدم  كـــرة  مــســابــقــات 
في نسختها الأولى لموسم ٢٠٢١ 
فـــريـــقـــاً»،   ١٦ بـــمـــشـــاركـــة   ٢٠٢٢ -
مؤكدة أن تدشين الدوري الممتاز 
ودوري الدرجة الأولى بمشاركة 
٢٥ فريقاً سيسهم بشكل مباشر 
ــة،  ــافــــســ ــنــ ــتــــوى المــ ــي رفـــــــع مــــســ ــ فــ
اللاعبات من تطوير  وستتمكن 
الفني واللياقي، مما  مستواهن 
المنتخب  سينعكس إيجاباً على 
الوطني للسيدات في المنافسات 

المقبلة.

رئيس «الهلال» فهد بن نافل يتوسط مجموعة من لاعبات الهلال
 في مختلف الألعاب (الشرق الأوسط)

الرياض: لولوة العنقري

الأميرة لمياء بنت ماجد تتحدث خلال الحفل (الشرق الأوسط)

لاعبات تنس الريشة خلال حضورهن حفل توقيع الشراكة (الشرق الأوسط)

الفيصل: نجاحات المدينة التاريخية محفز لتكرار التجربة

موسم الدرعية يعود بحزمة من الفعاليات الرياضية العالمية

ــة  ــيّـ ــم الـــدرعـ يــنــطــلــق «مــــوســ
٢٠٢٢»، في نسخته الثانية، في 
٢٠ أكـــتـــوبـــر الـــحـــالـــي، ويــســتــمــر 
(٢٢) مــن فبراير المقبل،  ـــ الــ حتى 
ــة الــــعــــديــــد مــن  ــ ــامـ ــ ويـــتـــضـــمـــن إقـ
الــبــطــولات الــريــاضــيــة الــعــالمــيــة، 
والفعاليات الترفيهية المتنوعة، 
ــهــــدف الــــــــــــــزوار مــن  ــتــ الـــــتـــــي تــــســ
ــارجــــــهــــــا؛  داخـــــــــــل المــــمــــلــــكــــة وخــــ
ــك فـــي الـــدرعـــيـــة الــتــاريــخــيــة  ــ وذلـ
(الـــوجـــهـــة الــســيــاحــيــة الــعــالمــيــة 

المميزة). 
ــة  ــيّـ ــم الـــدرعـ ــود «مــــوســ ــعــ ويــ
٢٠٢٢» إلى المشهد مجددًا، بداية 
من حفل الافتتاح الذي سيعلن، 
من خلاله، عن حزمة من البطولات 
والفعاليات التي تنتظر ضيوف 
ــئـــات  ــفـ المـــــوســـــم مـــــن مـــخـــتـــلـــف الـ
ــة، عـــلـــى مـــــدى ٤ أشــهــر  ــريـ ــمـ ــعـ الـ

متواصلة. 
من ناحيته، قال الأمير عبد 
الــعــزيــز الــفــيــصــل، رئــيــس لجنة 
(موسم الدرعية): «نسعد بقرب 
انطلاق موسم الدرعية ٢٠٢٢ في 
المدينة التاريخية التي تحظى 
ــإرث تـــاريـــخـــي كــبــيــر، ومــكــانــة  ــ بـ
تراثية وجغرافية عريقة؛ كونها 
ضـــمـــن المـــــواقـــــع المُـــــــدرَجـــــــة عــلــى 
الــتــراث العمراني العالمي  قائمة 
(اليونسكو)، حيث تأتي إقامة 
المـــوســـم لــلــمــرة الــثــانــيــة، لــتــؤكــد 
إبــراز هذا  حرصنا جميعًا على 
التاريخ العريق، وبما ينعكس 
إيجاباً على حضور السياح من 

أنحاء العالم كافة». 

ــه  ــتـ ــقـ ــقـ وأضـــــــــــــــــــاف: «مـــــــــــا حـ
ــــات  ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الــــفــــعــــالــــيــــات والاسـ
الــريــاضــيــة مــن نــجــاحــات كبرى 
ــــي تــمــثــلــت  ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــيـ ــ ــدرعـ ــ ــي الـ ــ فـ
بــاســتــضــافــة ســبــاقــات فــورمــولا 
إي، وبطولة العالم للوزن الثقيل، 
إلــى جانب احتضانها النسخة 
الأولــى من موسم الدرعية، يعدّ 
مـــحـــفـــزاً لإقــــامــــة المــــوســــم لــلــمــرة 
الثانية، وهــنــا أدعـــو الجماهير 
كافة، من داخــل وخــارج المملكة، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي هـــــــذا المــــوســــم، 
م فــيــه من  والاســتــمــتــاع بــمــا يــقــدَّ

فعاليات». 
ــيــــري  مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أكـــــــــد جــ
إنـــزيـــريـــلـــو، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمــجــمــوعــة هــيــئــة تــطــويــر بــوابــة 
الدرعية، أن الدرعية تعدّ موقعاً 
مــلائــمــاً لاســتــضــافــة المــنــاســبــات 
الإقــلــيــمــيــة والـــعـــالمـــيـــة كـــافـــة في 

شتى المجالات. 
وقــــــال: «يــغــمــرنــا الــحــمــاس 
لــرؤيــة أعــــداد كــبــيــرة مــن الــــزوار، 

وهم يتوافدون من أنحاء العالم 
كافة في الموسم الجديد، ونتطلع 
إلـــــى إشــــبــــاع شــغــفــهــم بــتــجــارب 

رياضية وترفيهية ممتعة». 
ــة  ــ ــيّـ ــ ــدرعـ ــ ــم الـ ــ ــوســ ــ ــى «مــ ــعــ ــســ  ويــ
إلــى الإسهام في تحقيق   «٢٠٢٢
مستهدفات رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ 
ــة، مــن  ــاديــ ــتــــصــ الـــتـــنـــمـــويـــة والاقــ
خلال تطوير قطاع الفعاليات في 
المجالات الترفيهية والرياضية 
والــســيــاحــيــة والــثــقــافــيــة كــافــة، 
وتــقــديــم فــعــالــيــات جــاذبــة تعزز 
مــن ازدهـــــار الاقــتــصــاد الــوطــنــي 

وحيوية المجتمع. 
كــانــت الـــدرعـــيّـــة الــتــاريــخــيــة 
ــاً  ــيــ ــالمــ ــاً عــ ــ ــاحــ ــ ــجــ ــ ــــت نــ ــقـ ــ ــقـ ــ قــــــــد حـ
ـــر مـــن  ــيـ ــثــ ـــكــ ــا الـ ــهــ ــتــ ــافــ ــتــــضــ ــاســ بــ
الــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة الــدولــيــة، 
بحضور عدد كبير من الجماهير 
السعوديّة والسيّاح، إلى جانب 
ــدد مــن  ــ نــجــاحــهــا فــــي تــنــظــيــم عـ
الفعاليات الثقافية والترفيهية 

والسياحية العالمية.

العربية  (المــمــلــكــة  الــدرعــيــة 
السعودية): «الشرق الأوسط»

الدرعية نجحت باستضافة فعاليات رياضية عالمية عدة (الشرق الأوسط)

الرائد والوحدة يستضيفان الطائي والباطن في سابع جولات البطولة اليوم

«دوري روشن السعودي»: جموح الشباب يصطدم برغبة العودة الهلالية
الرياض: فهد العيسى

يتطلع فريق الشباب لمواصلة 
رحلة انتصاراته والتمسك بصدارة 
الــســعــودي  تــرتــيــب «دوري روشــــن 
للمحترفين»، فيما يحاول منافسه 
الهلال استعادة نغمة الانتصارات 
بعد الخسارة من التعاون والتعادل 
مع الاتفاق في آخر جولتين. وذلك 
عندما يلتقي الفريقان اليوم، ضمن 

الجولة السابعة من البطولة.
ــــلال  ــهـ ــ وتــــعــــتــــبــــر مـــــواجـــــهـــــة الـ
والشباب اختباراً حقيقاً للأخير، 
الذي حقق بداية مثالية ولم يخسر 
فــي أي مـــبـــاراة حــتــى الآن، وسجل 
الــذي  بــدايــة ناجحة لخط هجومه 
أحرز ١٥ هدفاً بفارق خمسة أهداف 

عـــــن أقــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه فـــريـــق 
الــنــصــر، فيما استقبلت 

ــا  ــه هـــدفـ ــاكــ ــبــ وحيداً.شــ
ويعيش الهلال حالة تذبذب 
مــنــذ عـــودة المــنــافــســات بــعــد فترة 
الــتــوقــف الــدولــيــة المــاضــيــة، التي 
شـــهـــدت غـــيـــاب عــــدد مـــن لاعــبــيــه 
بــــســــبــــب الإصــــــــابــــــــات المـــتـــنـــوعـــة 

ــهــــم، إلا أنــــــه هـــذا  ــتــــي لـــحـــقـــت بــ الــ
المساء ينتعش بعودة الكولومبي 
جوستافو كويلار، الذي سيعوّض 
ــــذي تـــركـــه غـــيـــاب ســلــمــان  الـــفـــراغ الـ

الفرج، قائد الفريق، في منتصف 
الميدان.

ــم  ــالــ ــل ســ ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
الدوسري غيابه عن تمثيل 

ــمــــي حــتــى  ــعــــاصــ الــــفــــريــــق الــ
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف المــقــبــلــة، مما 

ــنـــي عــــدم  ــعـ يـ
قــدرتــه على 
المـــــشـــــاركـــــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــــبـــــاراتـــــي 
الــــــــشــــــــبــــــــاب 
والـــــــــــــطـــــــــــــائـــــــــــــي، 
بــــــعــــــد إجــــــــرائــــــــه 
عـــمـــلـــيـــة الـــــزائـــــدة 
الــــــــــــــدوديــــــــــــــة فــــي 
معسكر الأخضر 
الـــــســـــعـــــودي الــــــذي 
قــيــم فــي إســبــانــيــا، 

ُ
أ

ــي  ــ ــلــ ــ ــرازيــ ــ ــبــ ــ ــ أمـــــــــــا ال
مـــاثـــيـــوس بــيــريــرا، 
فـــســـيـــعـــود مـــجـــدداً 

للقائمة بعد 
غــيــابــه 

بداعي الإصابة عن مباراة الاتفاق.
ــهـــلال نــحــو المــركــز  وتــــراجــــع الـ
الـــخـــامـــس، بـــعـــد أن ظــــل مــحــتــفــظــاً 
بــوصــافــة لائــحــة الــتــرتــيــب، بــفــارق 
الأهـــــــــــداف عـــــن الــــشــــبــــاب، قـــبـــل أن 
يتأخر عنه نقطياً، بعد الخسارة 
ــاون، لـــيـــواصـــل الابــتــعــاد  ــعـ ــتـ ــن الـ مـ
بــفــارق خــمــس نــقــاط، بــعــد تــعــادلــه 
مع الاتفاق، إذ يملك الشباب حالياً 

١٨ نقطة مقابل ١٣ لفريق الهلال.
الـــشـــبـــاب  ــــلال أن  ــهـ ــ الـ ويـــــــــدرك 
بــات مختلفاً تماماً عما بــدا عليه 
فـــي المـــوســـم المـــاضـــي، حــيــث الــقــوة 
الــهــجــومــيــة الــتــي يــمــلــكــهــا الــفــريــق 
ــود  ــمـــي، وتـــتـــمـــثـــل فــــي وجــ ــعـــاصـ الـ
العديد من الخيارات المتاحة، يأتي 
في المقدمة الإسباني سانتي مينا، 
بـــوبـــنـــدزا،  والـــغـــابـــونـــي آرون 
ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــافـــــة إلـــــــى الــ ــ ــالإضـ ــ بـ

كــارلــوس جــونــيــور، والأرجنتيني 
جوانكا، بالإضافة إلى ثنائي خط 
الــبــولــنــدي كريتشوفياك،  الــوســط: 
والأرجــنــتــيــنــي إيــفــر بــانــيــغــا، قائد 
الفريق، ومــا يمثلانه من ثقل فني 

كبير في منتصف الميدان.
أمـــــــا الـــــــهـــــــلال، فـــيـــتـــطـــلـــع عــبــر 
هــــذا الـــلـــقـــاء لإيـــقـــاف قــــوة الــشــبــاب 
الــهــجــومــيــة، خــصــوصــاً مـــع عـــودة 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي جــيــانــغ هــيــون 
سو، مما يمنح خط الدفاع أريحية 
ــذا الــلــقــاء، فـــي الــوقــت  كــبــيــرة فـــي هـ
الـــذي يتأمل فيه صــحــوة هجومه، 
بـــعـــد غـــيـــابـــهـــم عــــن الــتــســجــيــل فــي 
آخـــر مــبــاراتــين لــلــفــريــق، إذ يحضر 
النيجيري إيغالو والمهاجم المالي 

موسى ماريغا.
ب 

ُّ
وسيعمل الشباب على تجن

اللقاء، ومواصلة  الإخفاق في هــذا 

بــدايــتــه المــثــالــيــة مــن أجـــل التحليق 
بــعــيــداً فــي صــــدارة لائــحــة الترتيب 
بــفــارق نقطي كبير  وضــمــان بقائه 
ــه، «الاتـــــحـــــاد  مـــــع أقــــــــرب مـــنـــافـــســـيـ
والـــــتـــــعـــــاون»، بــــأربــــع نــــقــــاط، قــبــل 
خوض الجولة المقبلة التي تعقبها 

فترة توقف طويلة.
ويــــتــــمــــيــــز الـــــفـــــريـــــقـــــان بــــعــــدم 
ت  استقبال الكثير من الأهداف، وظلَّ
ــدة حــتــى الــجــولــة  ــامـ شــبــاكــهــمــا صـ
الـــخـــامـــســـة الـــتـــي اســتــقــبــلــت فــيــهــا 
شــبــاك عــبــد الــلــه المــعــيــوف حـــارس 
فــريــق الــهــلال هــدفــين مــن الــتــعــاون، 
وهي الجولة ذاتها التي استقبلت 
فيها شباك الكوري الجنوبي كيم 
سيونغ حارس مرمى الشباب هدفاً 
وحيداً من منافسه، فريق الفيحاء.

ــدة، يــبــحــث  ــريـــ وفـــــي مـــديـــنـــة بـــ
الـــــــــرائـــــــــد عــــــــن اســـــــتـــــــعـــــــادة نـــغـــمـــة 
ــه فــي  ــارتــ انــــتــــصــــاراتــــه، بـــعـــد خــــســ
ــيـــة أمــــــام الـــشـــبـــاب،  ــة المـــاضـ ــولـ ــجـ الـ
وذلـــــك حــيــنــمــا يــســتــضــيــف نــظــيــره 
الطائي على ملعب مدينة الملك عبد 
الله الرياضية، فــي مواجهة تبدو 

تنافسية بين الفريقين.
ــي الــجــولــة  ورغــــــم خـــســـارتـــه فــ
ــإن الـــرائـــد الــــذي يــقــوده  المــاضــيــة، فـ
ــقــــدم  الـــــــرومـــــــانـــــــي ســـــومـــــوديـــــكـــــا يــ
ـــج  ــائـ ــتــ ــات مـــخـــتـــلـــفـــة ونــ ــ ــويـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
بــــدت أفـــضـــل مـــن المـــوســـم المـــاضـــي، 
رغــــم خـــســـارتـــه فـــي ثــــلاث لـــقـــاءات، 
وانــتــصــاره فــي ثــلاث مثلها، إلا أن 
الفريق حصد تسع نقاط ساهمت 

في حضوره بالمركز الثامن.
الـــذي بــدا بصورة  أمــا الطائي 
مــــــغــــــايــــــرة وحـــــــقـــــــق ســــلــــســــلــــة مـــن 
ــغ الــنــقــطــة  ــلـ ــتـــى بـ ــارات حـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ

الثانية عشر في بداية مثالية.

فــي أي مـــبـــاراة حــتــى الآن، وسجل 
الــذي  بــدايــة ناجحة لخط هجومه 
أحرز ١٥ هدفاً بفارق خمسة أهداف 

عـــــن أقــــــــرب مـــنـــافـــســـيـــه فـــريـــق 
الــنــصــر، فيما استقبلت 

ــه هـــدفـــا  ــاكــ ــبــ وحيداً.شــ
ويعيش الهلال حالة تذبذب 
مــنــذ عـــودة المــنــافــســات بــعــد فترة 
الــتــوقــف الــدولــيــة المــاضــيــة، التي 
شـــهـــدت غـــيـــاب عــــدد مـــن لاعــبــيــه 
بــــســــبــــب الإصــــــــابــــــــات المـــتـــنـــوعـــة 

ــم، إلا أنــــــه هـــذا  ــهــ ــي لـــحـــقـــت بــ ــتــ الــ
المساء ينتعش بعودة الكولومبي 
ضضجوستافو كويلار، الذي سيعوّض  ّ

ــــذي تـــركـــه غـــيـــاب ســلــمــان  الـــفـــراغ الـ
الفرج، قائد الفريق، في منتصف 

الميدان.
ــم  ــالــ ــل ســ ــ ــ ـــواصـ ــ ـــيــ ــ وســ
الدوسري غيابه عن تمثيل 

ــمــــي حــتــى  ــعــــاصــ الــــفــــريــــق الــ
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف المــقــبــلــة، مما 

ــنـــي عــــدم  ــعـ يـ
قــدرتــه على 
المـــــشـــــاركـــــة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــــبـــــاراتـــــي 
الــــــــشــــــــبــــــــاب 
والـــــــــــــطـــــــــــــائـــــــــــــي، 
بــــــعــــــد إجــــــــرائــــــــه 
عـــمـــلـــيـــة الـــــزائـــــدة 
الــــــــــــــدوديــــــــــــــة فــــي 
معسكر الأخضر 
ــــذي  الـــــســـــعـــــودي الــ
قــيــم فــي إســبــانــيــا، 

ُ
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«كوستا» أمام ضمك الاتحاد يدفع بـ
جدة: إبراهيم القرشي

يعتزم البرتغالي نونو سانتو مدرب 
الاتــحــاد، الاستعانة بخدمات الأنغولي 
هيلدر كوستا خلال مواجهة ضمك غداً 
(الثلاثاء) على ملعب الأمير سلطان بن 
«المحالة» ضمن  عبد العزيز الرياضية بـ
الجولة السابعة لدوري روشن السعودي 
للمحترفين، وذلـــك بــعــد أن اطــمــأن على 

جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة.
وتــواجــد كوستا في قائمة الاتحاد 
أمــام الفتح فــي الجولة الماضية دون أن 

يشارك رسمياً في المباراة بهدف تعافيه 
الــكــامــل مـــن الإصـــابـــة الــتــي تــعــرض لها 
ــوقــــت الــــــذي ســيــســتــعــيــد  مــــؤخــــراً، فــــي الــ
الفريق خدمات اللاعب طارق حامد الذي 
غــــاب كـــذلـــك عـــن المـــشـــاركـــة فـــي المــواجــهــة 
المــاضــيــة بــداعــي الإيـــقـــاف عــقــب البطاقة 

الحمراء التي نالها أمام النصر.
ويــتــجــه المـــــدرب ســانــتــو لاســتــبــعــاد 
البرازيلي برونو هنريكي عن المباراة في 
ظل السماح لـ٧ محترفين فقط بالتواجد 
في القائمة والتي ينتظر أن تضم كوستا 
وحـــامـــد إلــــى جـــانـــب مــارســيــلــو غــروهــي 

ــازي ورمـــاريـــنـــهـــو وإيـــغـــور  ــد حـــجـ ــمـ وأحـ
كورونادو وعبد الرزاق حمد الله.

وفـــتـــح المـــــــدرب ســـانـــتـــو أمـــــس مــلــف 
الإعــــــــداد الــفــعــلــي لمـــواجـــهـــة ضـــمـــك عــقــب 
الإجـــــازة الــتــي مــنــحــهــا لــلاعــبــين أول من 
أمــــس، وذلــــك بــاجــتــمــاع فــنــي حـــرص من 
خلاله على توضيح الأخــطــاء التي وقع 
بها الــلاعــبــون فــي المــبــاراة الماضية أمــام 
الفتح وحثهم على تجنبها انطلاقاً من 

موقعة الغد.
وتــتــجــه بعثة فــريــق الاتـــحـــاد الــيــوم 
إلــــى أبـــهـــا تــأهــبــاً لمــواجــهــة ضــمــك وســط 

ــة الـــفـــريـــق  ــلـ ــمـــواصـ ــرة بـ ــيـ ــبـ طــــمــــوحــــات كـ
التمسك بجادة الانتصارات التي عادت 
ــام الــفــتــح وتـــقـــديـــم الــلاعــبــين  ــ لــلــفــريــق أمـ
المستوى المأمول منهم والعودة إلى معقل 
الــنــادي بــجــدة بــالــنــقــاط الــثــلاث. ويضع 
المـــدرب سانتو خــلال الحصة التدريبية 
الــيــوم اللمسات الأخــيــرة على المنهجية 
التكتيكية التي ينوي الدخول بها أمام 
ضمك، بعد الوقوف على جاهزية لاعبيه 
للمباراة وخياراته العناصرية للمباراة 
وإطــلاعــهــم على عــدد مــن الــنــقــاط الفنية 
لاستغلالها في خطف هدف مبكر يربك 

حسابات مستضيفهم ويمكّن الفريق من 
فرض هيمنته على مجريات المباراة.

في الوقت الذي يواصل الاتحاد فيه 
الــربــاعــي مهند الشنقيطي  فقد خــدمــات 
ــمــــد  ــبــــاطــــي وأحــ ــرار انــــضــ لــــلإيــــقــــاف بـــــقـــ
شراحيلي وعبد العزيز البيشي إضافة 

إلى أحمد بامسعود للإصابة.
وسيقود موقعة الغد طاقم تحكيم 
مجري بقيادة الحكم توماس بوجنار، 
فيما شهد الموقع الإلكتروني لبيع تذاكر 
إقــبــالاً جماهيرياً كبيراً مــع بدء  المــبــاراة 
الــتــذاكــر للجماهير، حــيــث حــددت  طـــرح 

الدرجة الموحدة بـ٣٠ ريالاً والدرجة الأولى 
بـ٥٠ والتذكرة الممتازة بـ٧٥ ريالاً.

يحتل الاتحاد المركز الثاني في سلم 
الترتيب برصيد ١٤ نقطة وبفارق ٤ نقاط 
فــقــط عـــن المــتــصــدر الــشــبــاب، فـــي الــوقــت 
الـــذي يــتــواجــد ضــمــك فــي المــركــز السابع 

بـ١١ نقطة.
من جهة ثانية، أكدت مصادر مطلعة 
ــرق الأوســـــــــط» وجــــــود تــحــركــات  ــشــ «الــ ـــ لــ
اتــحــاديــة لتمديد عــقــود عــدد مــن لاعبي 
الـــفـــريـــق الأول وفـــــي مــقــدمــتــهــم حـــمـــدان 
الشمراني إلى جانب الحارس مارسيلو 

غروهي، وذلك عقب نجاحها في تمديد 
ــبــــاط الـــلاعـــب عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــبــود  ارتــ
مــع الــنــادي إلــى ٢٠٢٦ وتمديد عقد عمر 

هوساوي إلى نهاية الموسم الرياضي.
وأشــارت المصادر إلــى مساعٍ لإبــرام 
شـــركـــات جـــديـــدة فـــي إطـــــار الــعــمــل على 
ــنــــادي الاســتــثــمــاريــة  تــعــزيــز مـــداخـــيـــل الــ
وتأمين سيولة مالية لسداد العديد من 
الالتزامات الواقعة على النادي، في الوقت 
الـــذي يــأتــي الــتــوجــه الاتـــحـــادي للتمسك 
ــام أي  بــنــجــوم الــفــريــق وقــطــع الــطــريــق أمـ

أندية ترغب في استقطابهم.

من استعدادات 
الشباب للمواجهة 
(«الشرق الأوسط»)

بيريرا 
سيكون على 
رأس القائمة 

الهلالية 
اليوم
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قرعة {يورو ٢٠٢٤}: إنجلترا على موعد ثأري مع إيطاليا في المجموعة الثالثة
ستكون الفرصة سانحة أمام 
إنجلترا للثأر من خسارتها أمام 
إيـــطـــالـــيـــا بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح فــي 
نهائي كأس أوروبا ٢٠٢١ بعد أن 
أوقعتها قرعة تصفيات النسخة 
الــقــاريــة التي  المقبلة مــن البطولة 
تــســتــضــيــفــهــا ألمـــانـــيـــا صــيــف عــام 
٢٠٢٤ وجهاً لوجه، في حين جاءت 
فرنسا بطلة العالم في مجموعة 

قوية إلى جانب هولندا.
وكانت إيطاليا التي ستغيب 
عن النسخة المقبلة لمونديال قطر 
بعد أقل من شهرين، وغابت أيضاً 
عن كأس العالم في روسيا أيضاً 
الـــتـــوقـــعـــات  عـــــام ٢٠١٨، خـــالـــفـــت 
عندما بلغت نهائي كأس أوروبا 
٢٠٢١ ونــجــحــت فــي الــتــفــوق على 
إنـــجـــلـــتـــرا فــــي الـــنـــهـــائـــي فــــي عــقــر 

دارهـــــا بــمــلــعــب ويــمــبــلــي الشهير 
فــي لــنــدن بــركــلات الــتــرجــيــح بعد 
انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي 

بالتعادل ١ - ١.
وللمفارقة، جـــاءت مقدونيا 
ــتـــي ســـاهـــمـــت بــعــدم  الــشــمــالــيــة الـ
تأهل إيطاليا إلى المونديال المقبل 
بالفوز عليها ١ - صفر في الملحق 
في عقر دارهــا في باليرمو شهر 
مارس (آذار) الماضي في المجموعة 
ــتـــي  ــة) الـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــاً (الـ ــ ــــضـ ــا أيـ ــ ــهــ ــ ذاتــ
تــضــم أيــضــاً أوكــرانــيــا ومقدونيا 

الشمالية ومالطا.
وعــــلــــق روبـــــرتـــــو مــانــشــيــنــي 
مدرب إيطاليا قائلاً: «كنت واثقاً 
من أن تجمعنا القرعة بمنتخبي 
إنجلترا أو فرنسا. رغم ذلك، أعتقد 

أن الأمور في متناولنا».
وأضاف: «لن تكون المباريات 
سهلة بطبيعة الحال، لكن الأجمل 

ــة ضــد  ــهــ ــواجــ ــكـــون المــ ــتـ بــيــنــهــا سـ
ــــدرب فــرنــســا  إنـــجـــلـــتـــرا». وعـــلـــق مـ
ــيـــه ديـــشـــامـــب عـــلـــى الــقــرعــة  ديـــديـ
التي أوقعته بالمجموعة الثانية 
ــانــــب هــــولــــنــــدا وجـــمـــهـــوريـــة  ــجــ بــ
آيــرلــنــدا والــيــونــان وجــبــل طـــارق، 
بقوله: «إنها مجموعة قوية وذات 
الــفــوز وأن  نــوعــيــة. يتعين علينا 

نكون أفضل من منافسينا».
فــي المــقــابــل، جـــاءت إسبانيا 
ــة أوروبــــــــــــــا ٣ مــــــــــرات (رقــــــم  ــلــ بــــطــ
قــيــاســي بــالــتــســاوي مـــع ألمــانــيــا) 
في مجموعة في متناولها لأنها 
ــن الـــصـــف  ــ ــات مــ ــبـ ــخـ ــتـ ــنـ ــت مـ ــمــ ضــ
الثاني هي اسكوتلندا والنرويج 

وجورجيا وقبرص.
ورأفت القرعة أيضاً بالمنتخب 
البرتغالي حامل اللقب القاري عام 
٢٠١٦، بعد أن جــاء فــي مجموعة 
إلــى جانب  (الــعــاشــرة)  متواضعة 

البوسنة وآيسلندا ولوكسمبورغ 
وسلوفاكيا وليختنشتاين.

ووفقاً للقرعة حلت كرواتيا 
وصــيــفــة مــونــديــال ٢٠١٨ بجانب 
ويــلــز وأرمــيــنــيــا وتــركــيــا ولاتــفــيــا 
ــة، وضـــمـــت  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــة الـ ــمـــوعـ ــالمـــجـ بـ
ــدا وتــشــيــكــيــا  ــنــ ــولــ ــة: بــ ــســ ــامــ ــخــ الــ
وألبانيا وجــزر فــارو ومولدوفا، 
وفي السادسة: بلجيكا والنمسا 
والسويد وأذربيجان واستونيا. 
وفــــي الـــســـابـــعـــة: المـــجـــر وصــربــيــا 
ومـــــونـــــتـــــيـــــنـــــيـــــغـــــرو وبـــــلـــــغـــــاريـــــا 
ولــيــتــوانــيــا، وفـــي الــثــامــنــة تلعب 
الدنمارك مع فنلندا وسلوفينيا 
ولوكسمبورغ وآيرلندا الشمالية 
ــــت  ــمــ ــ وســــــــــــــــــان مــــــــــاريــــــــــنــــــــــو، وضــ
ــتـــاســـعـــة: ســويــســرا  المـــجـــمـــوعـــة الـ
وإســرائــيــل ورومــانــيــا وكوسوفو 

وبيلاروسيا، واندورا.
ــام الـــنـــهـــائـــيـــات الـــقـــاريـــة  ــقــ وتــ

في ١٠ مــدن ألمانيا من ١٤ يونيو 
إلــى ١٤ يوليو (تموز)  (حــزيــران) 
عام ٢٠٢٤ على أن يحتضن ملعب 
المــبــاراة  اليانز أريــنــا فــي ميونيخ 
الافتتاحية، وملعب برلين الأولمبي 

المباراة النهائية.
ويتأهل الأول والثاني من كل 
مجموعة إلى النهائيات مباشرة 
لينضم إلى ألمانيا الدولة المضيفة، 
على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة 

الأخيرة عبر الملحق.
وتــنــطــلــق الــتــصــفــيــات فــي ٢٣ 
مــارس عــام ٢٠٢٣ وتنتهي في ٢١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 
ذاته على أن يقام الملحق في الفترة 

من ٢١ إلى ٢٦ مارس عام ٢٠٢٤.
يذكر أن المنتخب الروسي لن 
يشارك في التصفيات بعد أن قرر 
الاتحاد الأوروبي للعبة استبعاده 

بسبب غزوه لأوكرانيا.

لندن: «الشرق الأوسط»

الألماني ريدلي يسحب اسم إنجلترا لتواجه إيطاليا مجدداً (د.ب.أ)

وستهام يواصل انتفاضته رافعاً الضغوط عن مدربه مويز... وبالاس يقلب تأخره إلى انتصار على ليدز

آرسنال «المبهر» يعمّق جراح ليفربول ويحافظ على صدارته للدوري الإنجليزي
حــســم آرســـنـــال مـــبـــاراة قمة 
ــاشــــرة بـــانـــتـــصـــار  ــعــ ــة الــ ــلــ ــرحــ المــ
مستحق عــلــى ضيفه ليفربول 
لــيــظــل محتفظاً  (٣ - ٢)، أمــــس، 
بــــصــــدارة الــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، فــيــمــا واصــــل وســتــهــام 
يــونــايــتــد صــحــوتــه بــفــوزه على 
فــــولــــهــــام (٣ -  ــفـــه وجــــــــــاره  ــيـ ضـ
بـــالاس  ــزع كــريــســتــال  ــتــ ١). وانــ
انتصاراً مثيراً على ضيفه ليدز 

يونايتد (٢ - ١).
ــارات أثبت  ــ عــلــى ملعب الإمـ
شباب آرسنال المبهر أن انطلاقته 
الرائعة هذا الموسم بقيادة مدربه 
الإســبــانــي ميكل أرتــيــتــا ليست 
فقط على حساب الفرق الأقل قوة 
بجدول المسابقة، وبعد انتصاره 
على الغريم توتنهام في ديربي 
لندن، الأسبوع الماضي (٣ - ١). 
جاء الدور على ليفربول، أمس، 

ليخرج بانتصار مستحق 
بــإمــكــانــه  ــان  ــ ٣ - ٢. وكـ

ــــن غــلــتــه  ــد مـ ــزيــ يــ أن 
التهديفية.

وســـــــــجـــــــــل 
أهــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
آرســـــــــــــنـــــــــــــال 
الــــبــــرازيــــلــــي 

غـــــــابـــــــريـــــــيـــــــل 
مــارتــيــنــيــلــي بــعــد مــــرور ٥٩ 
ثـــانـــيـــة مــــن بــــدايــــة الـــلـــقـــاء، 
وبـــوكـــايـــو ســـاكـــا (هـــدفـــين) 
في الدقيقتين الخامسة من 

الــوقــت بــدل الضائع للشوط 
الأول، و٧٦ من ركلة جزاء.

فيما سجل هدفي ليفربول 

ــن نــونــيــز،  ــ ــانـــي دارويـ ــوايـ الأورغـ
والــبــرازيــلــي روبــرتــو فيرمينو، 

في الدقيقتين ٣٤ و٥٣.
ويقدم آرسنال الطامح للقب 
الدوري للمرة الأولى منذ ٢٠٠٤، 
تحت إشراف المدرب الأسطوري 
أرســــــين فـــيـــنـــغـــر، إحــــــدى أفــضــل 
بداياته مع ثمانية انتصارات، 
مقابل هزيمة واحدة كانت أمام 

مانشستر يونايتد.
ولا يـــــزال فـــريـــق الإســبــانــي 
أرتيتا بالعلامة الكاملة قارياً من 
فوزين في مباراتين في الدوري 
الأوروبـــــي «يـــوروبـــا لــيــغ»، بعد 
الــخــمــيــس بتشكيلته  انــتــصــاره 
الـــرديـــفـــة ٣ - صــفــر عــلــى ضيفه 

بـــــــــودو غــلــيــمــت 
النرويجي.

ورفــــــــــــــــــــــــع 
آرســــــــــــــــــنــــــــــــــــــال 

ــــي  رصـــــــــــــيـــــــــــــده فـ
المركز الأول إلى 
٢٤ نقطة مقابل 
الـــذي كان  ٢٣ لمانشستر سيتي 
اللندني  منافسه  بتعثر  يحلم 

لاقتناص القمة.
ــفــــربــــول الـــــــــذي كــــان  ــيــ أمـــــــا لــ
ينافس بقوة على ثلاثية ألقاب 
الموسم الماضي، فتراجع للمركز 
العاشر، بعد أن توقف رصيده 
عند ١٠ نقاط (له مباراة مؤجلة) 

بفارق ١٤ نقطة عن المتصدر.
واكــتــفــى لــيــفــربــول بــفــوزيــن 

مــن ســبــع مــبــاريــات فــي الـــدوري 
المــوســم، وبالتأكيد ستزيد  هــذا 
هذه الهزيمة من معاناة الفريق، 
بــقــيــادة مــدربــه الألمـــانـــي يــورغــن 
كــــــلــــــوب، الــــــــــذي وضــــــــح ضــعــف 
دفاعه بشكل كبير هــذا الموسم، 
وتراجع فاعلية هجومه برحيل 
السنغالي ساديو ماني وتغيير 
المــــصــــري مــحــمــد  أدوار هــــدافــــه 

صلاح.
وعـــلـــى مــلــعــبــه «الأولمــــبــــي»، 
نــفــســه متخلفاً  وجــــد وســـتـــهـــام 
أمام جاره اللندني فولهام بهدف 

مبكر سجله البرازيلي أندرياس 
بـــيـــريـــرا فـــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة 
بتسديدة رائعة من داخل المنطقة 
ــــى الـــبـــولـــنـــدي  ــرمـ ــ ــقــــف مـ ــــي ســ فــ
لوكاش فابيانسكي، لكنه تسبب 
في ركلة جزاء لأصحاب الأرض 
في الدقيقة ٢٩، إثر إعاقته كريغ 
داوســــــون، فــانــبــرى لــهــا جـــارود 

بوين بنجاح مدركاً التعادل.
ومنح الوافد الجديد الدولي 
ــالـــي جــانــلــوكــا ســكــامــاكــا  الإيـــطـ
التقدم لوستهام، مطلع الشوط 
الثاني، إثر تمريرة ساقطة خلف 

الدفاع داخــل المنطقة من الوافد 
ــــب الـــوســـط  الـــجـــديـــد الآخـــــــر لاعــ
ــوكــــاس  ــي لــ ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الــــــدولــــــي الـ
باكيتا، فهيأها لنفسه، ولعبها 
ســاقــطــة بـــــدوره، وبــثــقــة كــبــيــرة، 
ــانــــي  فــــــوق حـــــــارس المــــرمــــى الألمــ
بيرند لينو، قبل أن يؤمن الدولي 
الـــجـــامـــايـــكـــي مـــايـــكـــل أنــطــونــيــو 
الــهــدف الثالث  الــفــوز بتسجيله 
في الدقيقة الأولى من الوقت بدل 
 فادحاً 

ً
الــضــائــع، مستغلاً خــطــأ

لــلــحــارس لــيــنــو وأحــــد مــدافــعــي 
فولهام في تشتيت الكرة.

وهــو الــفــوز الــثــانــي توالياً 
ــعــــد الأول عــلــى  بــ ــام  ــهــ ــتــ لــــوســ
ولــفــرهــامــبــتــون ٢ - صــفــر في 
المرحلة الماضية، والثالث هذا 
الموسم بعد الأول على أستون 
المـــرحـــلـــة  ــي  ــ فـ فـــيـــلا ١ - صـــفـــر 
الــرابــعــة، ليخف الضغط على 
المدير الفني ديفيد مويز الذي 
طالبت أصوات كثيرة بإقالته. 
وارتــــقــــى وســـتـــهـــام إلــــى المــركــز 
الثالث عشر برصيد ١٠ نقاط، 
مُــنــي فــولــهــام بخسارته  فــيــمــا 
الــثــانــيــة تــوالــيــاً والــرابــعــة هــذا 

المــوســم، فتجمد رصــيــده عند 
١١ نقطة في المركز التاسع.

واستعاد كريستال بالاس 
ــة على  ــاولـ ــه بــقــلــبــه الـــطـ ــوازنــ تــ

ضيفه ليدز يونايتد ٢ - ١.
وكــــــــــــــــان لــــــــيــــــــدز الــــــــبــــــــادئ 
ــل عـــــبـــــر المــــــدافــــــع  ــيــ ــجــ ــســ ــتــ ــالــ بــ
الــهــولــنــدي بــاســكــال ســتــرويــك 
في الدقيقة العاشرة بتسديدة 
ــن داخــــــل المـــنـــطـــقـــة، إثـــــر كـــرة  مــ
مـــــرتـــــدة مـــــن الــــقــــائــــد الأيــــمــــن، 
وأهــدر باتريك بامفورد، الذي 
دخــــــل الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســـاســـيـــة 
لأول مـــرة مــنــذ أغــســطــس (آب) 
م  فــرصــة ســهــلــة لمــضــاعــفــة تــقــدُّ
ــدز، لـــيـــدفـــع بـــعـــدهـــا الــثــمــن  ـــيــ لـ
الــفــريــق  ــيـــاً، عـــنـــدمـــا أدرك  ــالـ غـ
ــعـــادل بــعــد عشر  ــتـ الــلــنــدنــي الـ
دقائق، برأسية أودسون إدوار 
ــر تــمــريــرة  فـــي الــدقــيــقــة ٢٤، إثــ
مـــن مـــواطـــنـــه مــايــكــل أولـــيـــس. 
وحسم إيبيريتشي إيزي الفوز 
لأصــحــاب الأرض فــي الدقيقة 
٧٦، إثر تمريرة رائعة بالكعب 
ــاجـــي لــويــس  ــعـ ــي الـ ــ ــدولـ ــ ــن الـ مــ
ساها، فسددها قوية من حافة 

المنطقة داخل الشباك.
ــــي  ــانــ ــ ــثــ ــ وهـــــــــــــو الــــــــــفــــــــــوز الــ
لــــــكــــــريــــــســــــتــــــال بـــــــــــــــالاس هــــــذا 
الموسم، والأول بعد خسارتين 
وتــعــادلــين، فــرفــع رصــيــده إلــى 
تسع نقاط، وارتقى إلى المركز 
الخامس عشر بفارق الأهداف 
خلف ليدز يونايتد الذي تلقى 

خسارته الثالثة هذا الموسم.
ــيـــوم  وتـــخـــتـــتـــم المـــرحـــلـــة الـ
بــلــقــاء نــوتــنــغــهــام فــورســت مع 

أستون فيلا.

ساكا (يمين) يسجل هدفه الثاني والثالث لآرسنال من ركلة جزاء في مرمى ليفربول (أ.ب)

سكاماكا 
يحتفل 

بتسجيل 
هدف 

وستهام 
الثاني 
بمرمى 
فولهام 
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لندن: «الشرق الأوسط»

«ماكس القدير» حسم بطولة {فورمولا ١} قبل نهاية الموسم بأربع مراحل

فيرستابن: مذاق التتويج باللقب للمرة الثانية أجمل

أكد الهولندي ماكس فيرستابن 
سائق فريق رد بول على أن الكواليس 
التي رافقت فوزه بلقب بطولة العالم 
لــســبــاقــات فـــورمـــولا١، لــلــمــرة الثانية 
عــلــى الــتــوالــي، كــانــت أفــضــل مــن تلك 
الــتــي صــاحــبــت لقبه الأول فــي الــعــام 

الماضي.
وفـــاز فــيــرســتــابــن بلقبه الثاني 
بعد تتويجه أمس بلقب سباق جائزة 
اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا 
ــع  ــبـــل أربــ ــمـــطـــرة، وقـ وســـــط أجـــــــواء مـ

مراحل من نهاية الموسم.
واستفاد فيرستابن من معاقبة 
سائق فيراري شارل لوكلير بإرجاع 
الأخير للمركز الثالث بدلا من الثاني. 
وارتـــكـــب لــوكــلــيــر مــخــالــفــة فـــي الــلــفــة 
الأخــيــرة عندما منع سائق ريــد بول 
ــر المــكــســيــكــي ســيــرجــيــو بــيــريــز  ــ الآخــ
مــن تــجــاوزه بطريقة غير مشروعة، 
ثـــوانٍ  فــعــوقــب بسبب ذلـــك بخصم ٥ 
ــز الــثــانــي  ــركـ مـــن تــوقــيــتــه لــيــخــســر المـ
لصالح المكسيكي، ما سمح بتتويج 

فيرستابن بطلا.
وكـــــان فــيــرســتــابــن يــحــتــاج إلــى 
الفوز بالسباق واحتلال لوكلير المركز 

الثالث أو أقل وهذا ما حصل.
ــقـــدم فــيــرســتــابــن بـــفـــارق  ــع تـ ــ ومـ
بــيــريــز و١١٤ نقطة  ١١٣ نــقــطــة عـــن 
عــن لــوكــلــيــر، فــلــن يستطيع أحـــد من 
السائقين اللحاق بــه حسابيا حيث 
تتبقى ١١٢ نقطة فقط في السباقات 

الأربعة القادمة حتى نهاية الموسم.
لــم يــكــن فيرستابن  ولــلــمــفــارقــة، 
يدري لدى إجرائه المقابلة الصحافية 
الرسمية مباشرة بعد انتهاء جائزة 
اليابان الكبرى بأنه توج بطلا للعالم 
لسباقات للمرة الثانية تواليان وقال: 

«سعيد للفوز بالسباق الياباني لكن 
يتعين علي الانــتــظــار لسباق جائزة 
الولايات المتحدة لكي أحسم اللقب».

وبــــعــــد لــــحــــظــــات ارتــــــبــــــاك ســــاد 
الأجـــواء تــم الإعـــلان المفاجئ عــن فوز 
فيرستابن بلقب بطولة العالم قبل 
أربـــعـــة ســبــاقــات مـــن نــهــايــة المــوســم، 
وفي تناقض تام مع سيناريو فوزه 
بــالــلــقــب المــوســم المــاضــي الـــذي حسم 
ــي الـــســـبـــاق  ــ ــدل فـ بـــشـــكـــل مـــثـــيـــر لـــلـــجـ
الختامي بحلبة أبوظبي فــي أجــواء 
بــعــد صـــــراع شــــرس مـــع الــبــريــطــانــي 
لويس هاميلتون سائق مرسيدس. 
وعقب تأكيد فــوزه علق فيرستابن: 
«أعــتــقــد أن الــلــقــب الأول يــكــون دائــمــا 
مـــؤثـــرا بــشــكــل أكـــبـــر بــعــض الـــشـــيء، 
الثاني على الأرجــح أكثر  لكن اللقب 
جمالا من خلال الموسم الذي سيطرنا 
عليه والانتصارات والتسابق الرائع 
وروح الفريق». وأضاف: «نحن أيضاً 
نتصدر الترتيب العام لفئة الصناع 
(الـــفـــرق) لـــذا نــريــد الــتــركــيــز عــلــى ذلــك 
أيضاً لمحاولة تأمين هذا اللقب. كان 
عاماً استثنائيا حقا، إنه شيء عليك 
أن تذكر نفسك بــه، لأن هــذه النوعية 

من الأعوام لا تحظى بها كثيرا».
وتـــــابـــــع: «الأمـــــــــر جـــنـــونـــي لـــدي 
ــفـــوز  ــيـــد، الـ ــأكـ ــتـ ــالـ شــــعــــور مــخــتــلــط بـ
بــالــســبــاق وكـــذلـــك الـــفـــوز بــالــبــطــولــة، 
إنه أمر مذهل ولم أكن أتخيل حدوثه 
أبــدا بعد العام الماضي، حيث قاتلت 
الــنــهــايــة، ثــم حصولي  بالفعل حــتــى 
على مثل هذه السيارة الجيدة مجددا 
هــذا الــعــام». وواصـــل: «مــمــتن للغاية 
لكل من ساهم في هذا النجاح، الفريق 
بــأكــمــلــه المــتــواجــد هــنــا، ولــكــن أيــضــاً 
لــم يفقدوا  مــن يعملون فــي المــصــنــع، 
حماسهم أبدا في جعل السيارة أكثر 
سرعة». وتم تعليق السباق في اللفة 

الثالثة بسبب الأمطار الغزيرة قبل أن 
يستأنف بعد توقف أكثر من ساعتين. 
وشهدت اللفة الأولى انسحاب سائق 
فــــيــــراري الآخـــــر الإســـبـــانـــي كـــارلـــوس 
ســايــنــز بــعــد انـــــزلاق ســيــارتــه خـــارج 
الحلبة بالإضافة إلى حوادث ارتطام 
ــا بـــين بــطــلــي الــعــالــم  ــرزهــ مــتــفــرقــة أبــ
السابقين الألماني سيباستيان فيتيل 
ــانـــدو الـــونـــســـو، ما  ــرنـ والإســـبـــانـــي فـ
اســتــدعــى تــدخــل ســيــارة الأمــــان قبل 
رفع العلم الأحمر وتوقف السباق في 

اللفة الثالثة.
وبعد أكثر من ساعتين استؤنف 
الــتــي  ــيــــارة الأمـــــــان  الـــســـبـــاق وراء ســ

بقيت عــلــى أرض الــحــلــبــة عــلــى مــدى 
ثــــلاث لـــفـــات قــبــل أن تــخــلــي الــســاحــة 

للمتسابقين.
وحافظ فيرستابن الذي انطلق 
مــن المــركــز الأول عــلــى الـــصـــدارة رغــم 
الضغط المتواصل من شارل لوكلير. 
وبات فيرستابن السائق السابع عشر 
يحرز اللقب العالمي مرتين على الأقل 
في تاريخ بطولة العالم منذ النسخة 
الأولـــى عــام ١٩٥٠، وبعمر الخامسة 
والعشرين، أصبح ثاني أصغر سائق 
يــحــقــق هــــذا الإنــــجــــاز، بــعــد الألمـــانـــي 
الرقم  فيتيل، لكنه لا يــزال بعيداً عن 
القياسي الذي يحمله الألماني مايكل 

شوماخر وغريمه هاميلتون (٧ ألقاب 
عالمية).

ويــــديــــن فــيــرســتــابــن بــتــتــويــجــه 
الثاني إلى سيارة رد بول التي أثبتت 
ــذا المــوســم،  أنــهــا الأســــرع والأقـــــوى هـ
الــفــريــق كريستيان  بـــإشـــراف رئــيــس 
هورنر، وتصميم المدير التقني اللامع 

أدريان نيوي.
وظــهــر فــيــرســتــابــن هـــذا المــوســم 
أكثر نضجاً، فبدلاً من «مــاد ماكس» 
(ماكس المجنون) كما كان يطلق عليه، 
بات يناديه الجميع «مايتي ماكس» 

(ماكس القدير).
وهيمن ماكس على سباقات هذا 

المــوســم، فــتــوج ١٢ مـــرة مــن أصـــل ١٨ 
سباقاً، بفارق كبير عن أقرب منافسيه 

شارل لوكلير وزميله بيريز.
ــه إلـــــــى فـــريـــق  ــامــ ــمــ ــذ انــــضــ ــ ــنـ ــ ومـ
لــلــنــاشــئــين عــــام ٢٠١٤، كــان  بــــول  رد 
انتظار تتويجه يوماً ما بطلاً للعالم 
ــراً مــتــوقــعــا، وهـــذا ما  لــلــفــورمــولا١ أمـ
الــســبــاق الختامي لموسم  حصل فــي 
٢٠٢١ فـــي جـــائـــزة أبــوظــبــي الــكــبــرى 
اللفة  المــركــز الأول فــي  عندما خطف 
الأخيرة، أمام هاميلتون وحرمه من 
ــراد بــالــرقــم  ــفــ لــقــب عــالمــي ثــامــن والانــ
القياسي. آنــذاك، منح رد بول لقبها 

الأول منذ ٢٠١٣ مع فيتيل.

واعتاد فيرستابن أن يكون تحت 
الأضواء والضغط، من خلال مسيرة 
طويلة على الحلبات لفترة قد تكون 
مفاجئة للبعض وهي ٢٠ عاماً، إذ إنه 
يملك خبرة تتخطى السنوات التي 
راكمها كسائق بالناشئين والشباب. 
فــبــحــســب والـــــــده يـــــوس فــيــرســتــابــن 
الــذي شــارك في أكثر من مائة سباق 
فـــي الـــفـــورمـــولا١ بـــين الــعــامــين ١٩٩٤ 
و٢٠٠٣ ونــافــس الألمـــانـــي شــومــاخــر، 
فإن ماكس صعد إلى سيارة التسابق 
للمرة الأولـــى عندما كــان يبلغ أربــع 
سنوات ونصف، وتحديداً في سيارة 

الكارتينغ.
وقال يوس في ٢٠١٩: «كان دائماً 
حريصاً على مشاهدة كل سباقاتي، 
وكان يعرف ماذا يدور من حوله. لقد 
نشأ في أجواء السباقات، لم يكن علي 
أن أخــبــره عــن مــســار الــســيــارة أثــنــاء 
التسابق، كان يعرفه». لم يكن والده 

المــؤثــر الــوحــيــد عليه 
فــي بــدايــاتــه، بل 

ــه،  ــدتــ إن والــ
البلجيكية 
صـــــــــوفـــــــــي 
كــــومــــبــــين، 

هـــــــــي بـــطـــلـــة 
ــات  ــ ــاقــ ــ فــــــــــي ســــــبــ

الكارتينغ 
أيــــضــــاً. 
كــذلــك، 
نافس 
عــمــهــا 
فــــــــــــــــــــي 

ســبــاقــات «مــوتــو كــــروس» والـــرالـــي، 
وابـــن عمها أنــتــونــي كــومــبــين شــارك 
فـــــي ســــبــــاقــــات «نــــــاســــــكــــــار». ورغـــــم 
انفصال والديه في طفولته، استمر 
تأثيرهما على سائق عدواني ترعرع 
بين السيارات إلى جانب والده، حتى 
بدأ خطواته العملية الأولى من خلال 
حــصــد الانـــتـــصـــارات فـــي مــنــافــســات 
الفورمولا٣، لينضم لعالم فورمولا١ 
مــــع فـــريـــق تــــــورو روســــــو لــيــخــوض 
ــزة  ــائـ ــلـــى حـــلـــبـــة جـ ــه الأول عـ ــاقـ ــبـ سـ

أستراليا الكبرى عام ٢٠١٥.
وفي سن الـــ١٧ و١٦٦ يوماً، كان 
ــي تـــاريـــخ  ــر ســـنـــاً فــ ــغــ ــائـــق الأصــ الـــسـ
الـــريـــاضـــة، رغـــم أنـــه لـــم يــكــن قـــد نــال 
رخـــصـــة الـــقـــيـــادة حــتــى فـــي حــيــنــهــا، 
وقال والده يوس: «بالنسبة إلي، لم 
يتعلق الأمــر أبــداً بالعمر، كان الأمر 
بديهياً مــقــارنــة لمــا كـــان يفعله. كــان 
ممتعاً. ماكس سائق مثير للغاية. 
ــنـــي  إنـــــــــــه أفـــــــضـــــــل مـ
بكثير». في مايو 
 ،٢٠١٦ (أيـــــــــــــــار) 
رقـــي فيرستابن 
فـــــــريـــــــق رد  إلـــــــــــى 
ــول، لــيــحــل مــكــان  ــ بــ
الــــروســــي دانـــيـــيـــل كــفــيــات، 
وجــــــــاءت نـــتـــائـــجـــه مــثــيــرة 
وفــــــــوريــــــــة. وقـــــــــال مــــديــــره 
رايموند فيرمويلن: «كان 
مــاكــس، بــدءاً مــن سباقات 
ــنـــغ وصـــــــولا إلـــى  ــيـ ــارتـ ــكـ الـ
خـــطـــواتـــه الأولـــــــى فــــي عــالــم 
الــســيــارات، استثنائياً دائــمــاً، 

وسريعاً للغاية».
وتابع: «لا نزال نراه في تطور 
لــم نــر النسخة  مستمر وأعتقد أننا 
الأفضل منه بعد. لذا نحن إيجابيون 

للغاية للمستقبل».

فيرستابن  محمولا من زملائه في  فريق رد بول ليحتفل بلقب ٢٠٢٢ (رويترز)

سوزوكا (اليابان): «الشرق الأوسط»

فيرستابن 
وجائزة السباق 

الياباني (أ.ب)
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مدرب برايتون تلقى مساعدة كبيرة من قدوته الإسباني

دي زيربي... العبقري الصغير يرث «هوس الاستحواذ» من غوارديولا

اشــتــهــر روبـــرتـــو دي زيــربــي 
خـــــلال مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة بــلــقــب 
«العبقري الصغير». وبالنظر إلى 
أن دي زيربي الذي كان يمتلك قدماً 
يسرى ســاحــرة، ويلعب كصانع 
الــكــرويــة  ألــعــاب، قــضــى مسيرته 
بـــالـــكـــامـــل تــقــريــبــاً فــــي إيــطــالــيــا، 
الـــدوري الإيطالي  لكن بعيداً عن 
الممتاز، فقد يرى البعض أن هناك 
 في الإشادة بقدراته. ومع 

ً
مبالغة

ذلـــك، فربما كــان مــن المــنــاســب أن 
اثنين من المديرين الفنيين، اللذين 
يُــشــار إليهما بــالــبــنــان، هــمــا مَــن 
ســـاعـــدا المـــديـــر الــفــنــي الإيــطــالــي 
البالغ من العمر ٤٣ عاماً على أن 
الــتــدريــب،  يشق طريقه فــي عــالــم 

بالدوري الإنجليزي الممتاز.
الــــذي  وحـــظـــي دي زيــــربــــي، 
قــاد بــرايــتــون للمرة الأولـــى أمــام 
لــيــفــربــول عــلــى ملعب «آنــفــيــلــد»، 
في المباراة التي انتهت بالتعادل 
بثلاثة أهـــداف لكل فــريــق، بدعم 
كــبــيــر مـــن جــوســيــب غــــوارديــــولا 
ومارسيلو بيلسا. فعندما أقيل 
المدير الفني الإيطالي من القيادة 
الــفــنــيــة لــنــادي بــالــيــرمــو فــي عــام 
أقــل مــن ثــلاثــة أشهر  ٢٠١٦، بعد 
من بداية عمله، بدا الأمر محبطاً 
ــان ســبــب إقــالــتــه هو  ــ تــمــامــاً. وكـ
تلقي فريقه لسبع هزائم متتالية 
فـــي الـــــــدوري الإيـــطـــالـــي المــمــتــاز، 
والخروج من كأس إيطاليا أمام 
الـــذي يلعب فــي دوري  سبيزيا، 
الدرجة الثانية. بعث دي زيربي 
رسالة إلى بيلسا، الذي يُعدّ أحد 
الـــذي كــان  ــرد  الـ ملهميه، وتــلــقــى 

بحاجة إليه.
ــد طــلــب  ــ ــي قـ ــ ــربـ ــ كــــــان دي زيـ
مــــــشــــــاهــــــدة بـــــعـــــض الــــحــــصــــص 
التدريبية، وتلقى رسالة نصية 
مـــن المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي، 
الفنية  القيادة  الــذي كــان يتولى 
لـــنـــادي لــيــل آنـــــــذاك، تـــدعـــوه هو 
ــبــــي لــحــضــور  ــدريــ ــتــ ــه الــ ــمــ ــاقــ وطــ
التدريبات لمدة أسبوع. بالنسبة 
إلى دي زيربي، كانت هذه تجربة 
رائعة ساعدت في تكوينه كمدير 
فني، وساعدته على بناء أفكار 
تــدريــبــيــة جـــيـــدة لــلــغــايــة دفــعــت 

إلــى التعاقد معه خلفاً  برايتون 
لــغــراهــام بـــوتـــر، بــعــدمــا أن عمل 
ــتــــرتــــين أخـــــريـــــين فـــــي الــــــــدوري  فــ
الإيــطــالــي المــمــتــاز، وتــولــى قيادة 

شاختار دونيتسك.
يـــــــدرس  كـــــــــان دي زيـــــــربـــــــي 
الـــــطـــــريـــــقـــــة الــــــتــــــي يــــعــــمــــل بـــهـــا 
ــتـــرة طــويــلــة،  غـــــوارديـــــولا مـــنـــذ فـ
عــنــدمــا وصــــل لمـــشـــاهـــدة بيلسا 
فــي الــتــدريــبــات. قـــام دي زيــربــي 
بــتــحــلــيــل الــحــصــص الــتــدريــبــيــة 
لغوارديولا مع برشلونة وبايرن 
ميونيخ، قبل أن يتولى القيادة 
لــنــادي فوجيا فــي دوري  الفنية 

الدرجة الثالثة الإيطالي، في عام 
ن علاقة قوية للغاية  ٢٠١٤. وكــوَّ
مع المدير الفني لمانشستر سيتي، 
الذي يعتبره نموذجاً يُحتذى به.

وُلِــد دي زيربي في بريشيا، 
ولعب لنادي مسقط رأسه، الذي 
قـــضـــى فـــيـــه غـــــوارديـــــولا فــتــرتــين 
كــــلاعــــب خـــــط وســـــــط فـــــي أوائـــــــل 
الــعــقــد الأول مـــن الـــقـــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن. وأخــبــره غــوارديــولا 
منذ سنوات بأنه سيعمل يوماً ما 
في التدريب بالدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، كــمــا أن الــعــلاقــة الــقــويــة 
التي تجمعهما جعلت دي زيربي 

يتواصل مــع غــوارديــولا، قبل أن 
يوافق على تدريب برايتون. وقال 
دي زيربي: «أخبرني بأنه سيكون 
سعيداً للغاية بمساعدتي عندما 

أريد ذلك».
ــد أن دي زيـــربـــي  ــ ــؤكـ ــ المـ ــن  ــ مـ
سيشعر بسعادة كبيرة بمقارنته 
بـــــــغـــــــوارديـــــــولا. وقــــــــــال بـــــاكـــــاري 
ــه تــشــابــه  ــ ــرى أوجــ ــ ــه يـ ــ ســـاغـــنـــا إنـ
ــنــــين. لــقــد لــعــب الــظــهــيــر  بـــين الاثــ
الأيمن تحت قيادة غوارديولا في 
مانشستر سيتي قبل أن ينضم 
قــيــادة دي  إلــى بينيفينتو تحت 
فــــي عــــــام ٢٠١٧. وقــــــال:  زيــــربــــي 

«الحصص التدريبية لغوارديولا 
ودي زيـــربـــي لا تــخــتــلــف كــثــيــراً، 
فهما يطلبان من اللاعبين القيام 
بنفس الأشياء. أنا متأكد من أن 
دي زيــربــي ســيــقــود أحـــد الأنــديــة 

الكبرى في وقت قريب جداً».
ويــجــب الإشـــــارة إلـــى أن دي 
زيربي مهووس، مثل غوارديولا، 
بالاستحواذ على الكرة، والتحكم 
فــــــي المـــــــبـــــــاريـــــــات. وكــــــــــان فـــريـــق 
ساسولو تحت قيادته هو ثاني 
أكثر فرق الدوري الإيطالي الممتاز 
استحواذاً على الكرة في موسم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بنسبة تصل لنحو 

٥٩٫٥ في المائة - ولم يتفوق عليه 
سوى إنترميلان بقيادة أنطونيو 
كــونــتــي - وكــانــت الــطــريــقــة التي 
يلعب بها فريقه واضحة وثابتة 

لفترة طويلة.
وكـــــان يــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة 
فـــي بعض  ٤ - ٣ - ٣، ويــغــيــرهــا 
الأحيان إلى ٤ - ٢ - ٣ - ١. ويعتمد 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الأجــنــحــة في 
هــذه الخطة. وعـــلاوة على ذلــك، 
فإنه يطلب من المدافعين وصانع 
الألـــــــعـــــــاب، بــــمــــســــاعــــدة حــــــارس 
المــرمــى، أن يــبــنــوا الــهــجــمــات من 
الخلف ويتقدموا للأمام، ثم نقل 

الــكــرة ســريــعــاً لتشكيل خــطــورة 
ــــرق المـــنـــافـــســـة.  ــفـ ــ ــرمــــى الـ ــلـــى مــ عـ
ويــصــفــه الــلاعــبــون، بــل ويصف 
«المطرقة»، لأنه يدق  هو نفسه، بـ
ــد مــن  ــزيـ ــل مـ ــ ــن أجـ ــرار مــ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
الــتــحــســن والـــتـــطـــور، ولا يسمح 
أبــــــــــداً بــــانــــخــــفــــاض مـــســـتـــويـــات 

الطاقة.
وهذا هو السبب في أنه يركز 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــتـــدريـــبـــات. 
وقــــال دي زيـــربـــي: «المـــبـــاراة هي 
لــلــتــدريــبــات التي  مــجــرد نتيجة 
أجريناها على مــدار الأسبوع». 
وعندما أوضح أحد اللاعبين أنه 
لا يـــشـــارك فـــي الــتــدريــبــات بــقــوة 
مــن أجـــل تــوفــيــر جــهــده وطــاقــتــه 
ليوم المباراة، كان رد دي زيربي 
قـــال: «إذا فكرت  صــريــحــاً، حيث 
بهذه الطريقة، فلن تصبح لاعباً 
كــبــيــراً أبـــــــداً». ومــــع ذلـــــك، يمكن 
وصـــــــــــــــــــف دي 
زيــــــربــــــي 

بــأنــه أكــثــر مــن مــجــرد مــديــر فني 
يطلب من لاعبيه القيام ببعض 
المــهــام داخـــل المــلــعــب، حيث يقيم 
عـــلاقـــات قــويــة مـــع لاعــبــيــه. وفــي 
ساسولو، الذي قاده إلى احتلال 
المــركــز الــثــامــن فــي جـــدول ترتيب 
الــــدوري الإيــطــالــي المــمــتــاز عامي 
ــبـــون  الـــلاعـ ــان  ــ كــ و٢٠٢١،   ٢٠٢٠
يؤكدون على استعدادهم للقتال 

من أجله.
وخـــــــلال الـــفـــتـــرة بــــين عــامــي 
ســـاســـولـــو  جـــنـــى   ،٢٠٢٠  ٢٠١٨
أكــثــر مـــن ١٥٠ مــلــيــون يــــورو من 
بيع اللاعبين، ولعب دي زيربي 
فـــي تــطــويــر أداء  دوراً مـــحـــوريـــاً 
هـــؤلاء الــلاعــبــين. ويــمــتــاز المــديــر 
الــفــنــي الإيــطــالــي الــشــاب بقدرته 
عــلــى اكــتــشــاف المـــواهـــب الــشــابــة 
وتطويرها بشكل كبير، ويكفي أن 
نعرف أنه هو من صعد جياكومو 
راســبــادوري، وهــو في العشرين 
مـــن عـــمـــره، إلـــى صــفــوف الــفــريــق 
لـــم يــكــن أحــــد يثق  الأول عــنــدمــا 
بالمهاجم الشاب الذي يقود حالياً 
خـــط هـــجـــوم نـــابـــولـــي ومــنــتــخــب 
إيطاليا، ويُنظر إليه على أنه كنز 
وطــنــي. وعـــلاوة على ذلــك، أقنع 
دي زيربي مانويل لوكاتيللي 
ــــى فــريــقــه  بـــالانـــضـــمـــام إلـ
قادماً من ميلان. وقدم 
لاعـــــــب خـــــط الــــوســــط 
ــة،  ــعــ ــات رائــ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
وانتقل بعد ذلــك إلى 
يوفنتوس، ويلعب أيضاً 

مع المنتخب الإيطالي.
زيـــــــربـــــــي  دي  يـــــســـــتـــــمـــــتـــــع 
بــالمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة انــتــقــالات 
اللاعبين، حيث يــدرس اللاعبين 
ــن يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــم فـــريـــقـــه،  ــ ــذيـ ــ الـ
ــح  ــيـ ــتـــوضـ ــم لـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــدث إلـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ويــ
مشروع النادي وكيف سيكونون 
مــلائــمــين لــلــطــريــقــة الـــتـــي يلعب 
بها. إنــه مدمن للعمل، ويتدخل 
ــتـــشـــاف الــلاعــبــين  فــــي عــمــلــيــة اكـ
وانــتــقــالاتــهــم، إلــــى جــانــب عمله 
مــديــراً فنياً. ويــأمــل بــرايــتــون أن 
يــــواصــــل «الـــعـــبـــقـــري الــصــغــيــر» 
تألقه ويقوده إلى تحقيق نتائج 
جـــيـــدة فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، بعد البداية المبشرة أمام 

ليفربول على ملعب «آنفيلد».

برايتون يأمل مواصلة أدائه المميز تحت قيادة ديي زيربي (إ.ب.أ)

لندن: فابريزيو رومانو
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٥٩٫٥ في المائة - ولم يتفوق عليه 
سوى إنترميلان بقيادة أنطونيو 
كــونــتــي - وكــانــت الــطــريــقــة التي 
يلعب بها فريقه واضحة وثابتة 

لفترة طويلة.
وكـــــان يــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة 
فـــي بعض  ٤ - ٣ - ٣، ويــغــيــرهــا 
٢ - ٢ - ٣ - ١. ويعتمد  الأحيان إلى ٤
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الأجــنــحــة في 
هــذه الخطة. وعـــلاوة على ذلــك، 
فإنه يطلب من المدافعين وصانع 
ــارس  ــ ــدة حــ ــاعــ الألـــــــعـــــــاب، بــــمــــســ
المــرمــى، أن يــبــنــوا الــهــجــمــات من 
الخلف ويتقدموا للأمام، ثم نقل 

ن ي ع و ب ر ي ب
وصـــــــــــــــــــف دي
زيــــــربــــــي

ر
راســبــادوري

مـــن عـــمـــره،
الأول عــنــدم

بالمهاجم الش
خـــط هـــجـــو
ُإيطاليا، ويُ
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ق

يوف
مع المنتخب
يـــــســـــتـــ
بــالمــشــاركــة

اللاعبين، ح
ــن يـــح ــ ــذيـ ــ الـ
ــدث ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ويــ
مشروع النا
مــلائــمــين لــ

إنــه مد بها. 
فــــي عــمــلــيــة
وانــتــقــالاتــه
مــديــراً فنياً
يــــواصــــل «ا
تألقه ويقو
جـــيـــدة فـــي

الممتاز، بعد
ليفربول عل

دي زيربي 
«د.ب.أ»

ك الأندية تضع المدربين دائماً تحت مقصلة «الإقالة»
ّ
أهواء ملا

فترة الراحة الدولية قد تكون لحظة خادعة للمديرين الفنيين

فــتــرة التوقف  يمكن أن تــكــون 
ــاً لــلــمــديــريــن  ــادعـ الـــدولـــيـــة وقـــتـــا خـ
الـــفـــنـــيـــين الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون تــحــت 
ضــغــوط كــبــيــرة مــع أنــديــتــهــم. لقد 
كــــانــــت الإقــــــــــــالات مـــتـــوقـــعـــة خــــلال 
ــن مـــبـــاريـــات  ــ ــة الأخـــــيـــــرة مـ ــولــ الــــجــ
دوري الأمــم الأوروبــيــة والمباريات 
الـــوديـــة. وحــتــى فـــي صــبــاح الــيــوم 
الـــذي شيعت فــيــه ملكة بريطانيا 
إلـــى مــثــواهــا الأخـــيـــر، كــانــت هناك 
تكهنات واسعة بــأن ستيف كوبر 
ســيــقــال مـــن مــنــصــبــه كــمــديــر فني 
لنوتنغهام فورست، وتشير تقارير 
إلــى أن إعــلان هــذا الخبر قد تأجل 

فقط احتراماً لجلالة الملكة.
ــر مـــــديـــــراً فــنــيــاً  ــ ــــوبـ لا يـــــــــزال كـ
لــنــوتــنــغــهــام فــــورســــت، لــكــنــه بــات 
المرشح الأبرز للإقالة بعد الخسارة 
ــام لــيــســتــر  ــ ــ ــرة صـــفـــر - ٤ أمـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ســيــتــي، لــيــتــذيــل تــرتــيــب الـــــدوري 

الممتاز.
ــورد روب  ــفــ ــال واتــ ــ وبــيــنــمــا أقـ
إدواردز، فقد تباطأ سباق الإقالات 
الذي شهدته بداية الموسم الحالي 
للدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة 
ــة  ــالــ ــة. وجــــــــــاءت إقــ ــبــــوقــ ــر مــــســ ــيــ غــ
ســكــوت بــاركــر مــن الــقــيــادة الفنية 
لبورنموث، وتــومــاس توخيل من 
القيادة الفنية لتشيلسي؛ بسبب 
خــلافــات بــين مالك الــنــادي والمدير 
الفني. لقد أصبح السبب الرئيسي 
لإقالة المديرين الفنيين هو نزوات 

ملاك الأندية، وليس النتائج.
إن شـــعـــور كـــوبـــر بــالــضــغــط 
بــعــد قــيــادة نــوتــنــغــهــام فــورســت 
ــلــــعــــودة لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  لــ
المــمــتــاز بعد غــيــاب دام ٢٣ عاماً 

يعكس الحقيقة القاسية لإمكانية 
إقــالــة أي مــديــر فــنــي، مــهــمــا حقق 
من نتائج، في عصر المليارديرات 
ــاء الــذيــن يــمــلــكــون الأنــديــة.  ــويـ الأقـ
الـــــرئـــــيـــــس وراء  ــــب  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ وكـــــــــــان 
الــتــكــهــنــات بـــقـــرب إقـــالـــة كـــوبـــر من 
مـــنـــصـــبـــه يــــعــــود إلــــــى الـــفـــشـــل فــي 
الـــ٢٣ لاعباً الذين تعاقد  استيعاب 
الــنــادي، إيفانغيلوس  معهم مالك 

ماريناكيس، ومعاونوه.
لـــقـــد ولــــــت الأيـــــــــام الــــتــــي كـــان 
فيها المدير الفني هو أهم شخص 
داخــــــل الــــنــــادي مـــنـــذ زمـــــن طـــويـــل. 
لقد أصبح وكــلاء اللاعبين، الذين 
يعتنون بحياة اللاعبين النجوم، 

أقرب إلى ملاك الأندية من المديرين 
ــــن يـــفـــتـــرض أن  ــــذيـ ــيــــين الـ الــــريــــاضــ
يكون المديرون الفنيون مسؤولين 
أمامهم. ويمكن القول إن المديرين 
الــفــنــيــين الــحــقــيــقــيــين فــــي الــعــصــر 
الــــحــــالــــي هـــــم يـــــورغـــــن كــــلــــوب فــي 
ليفربول، وجوسيب غوارديولا في 
مانشستر سيتي، وربما أنطونيو 
كونتي في توتنهام، والذين يمكن 
القول إنهم مثل صانعي السياسات 

البارزين في أنديتهم.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــبـــقـــيـــة، فـــإن 
تحقيق الأهداف الرئيسية لا يمثل 
الــحــمــايــة. فعلى  القليل مــن  ســـوى 
الرغم من قيادة بورنموث للصعود 
للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 
المـــاضـــي، أقــيــل بــاركــر مــن منصبه 
مـــن قــبــل المـــالـــك المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، 
ماكسيم ديمين، الذي مول صعود 
بورنموث من دوري الدرجة الأولى 

إلى الدوري الإنجليزي 
ــاز. وعـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
الـــــــــــــــــرغـــــــــــــــــم مــــــن 
الـــخـــســـارة أمـــام 
لـــــــــيـــــــــفـــــــــربـــــــــول 

بـــــــتـــــــســـــــعـــــــة 
أهــــــــــــــــداف 

دون رد، فإن تصريحات باركر 
التي أكــد فيها أن قائمة فريقه 
لا ترتقي للمنافسة فــي بطولة 
مــثــل الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز 
- فــي انتقاد واضــح لإنــفــاق ديمين 
على تدعيم صفوف الفريق - كانت 

ل بإقالته.  السبب الذي عجَّ
وقــاد توخيل تشيلسي 
بـــدوري أبطال  للفوز 

أوروبـــــــا، كــمــا قــــاده لإنــهــاء 
الموسم الماضي في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ضمن 
ــى  ــ ــة الأولــ ــ ــعـ ــ المـــــراكـــــز الأربـ
المـــؤهـــلـــة لــلــمــشــاركــة في 
أبــــطــــال أوروبــــــا  دوري 
ــم مــــن حــالــة  ــرغــ عـــلـــى الــ
ــان  ــــي كــ ــتـ ــ الــــفــــوضــــى الـ
ــنـــادي  يـــعـــانـــي مــنــهــا الـ
ــقـــاب الــعــقــوبــات  فـــي أعـ

التي فرضتها الحكومة البريطانية 
الــنــادي السابق رومــان  على مــالــك 
الــغــزو الروسي  أبراموفيتش بعد 

لأوكرانيا. 
وقال توخيل في ١٩ أغسطس 
(آب): «أنتم تعرفون مدى سعادتي 
لوجودي هنا ومدى إعجابي بهذا 
الـــــنـــــادي». ومــــع ذلـــــك، أقــيــل 
المدير الفني الألماني من 
الــســابــع من  فــي  منصبه 
سبتمبر (أيــلــول)، وتشير 
تـــقـــاريـــر إلــــى أن مــســؤولــي 
القرار  اتــخــذوا  تشيلسي قد 
حتى قبل هزيمة تشيلسي أمام 

دينامو زغرب. 
وكـــان الــعــامــل الــرئــيــس لإقــالــة 
توخيل هــو علاقته بمالك النادي 
على مــدار أكثر من ١٠٠ يــوم. وقال 
تـــود بــوهــلــي خـــلال الــجــلــســة الــتــي 
طــرح فيها فكرة إقامة مــبــاراة لكل 
الـــنـــجـــوم فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
ــتــــاز: «لـــــم نـــكـــن مـــتـــأكـــديـــن مــن  ــمــ المــ
بــنــفــس الطريقة  يــفــكــر  أن تــومــاس 
التي كنا نعتقدها». وقــال توخيل 
الــتــواص  فــي منشور على وســائــل 

ــاعــــي: «هـــــــذا نـــــــادٍ شــعــرت  ــمــ ــتــ الاجــ
فيه بأنني في منزلي، ســواء على 
المــســتــوى المــهــنــي أو الــشــخــصــي»، 
وكان هذا هو رده الوحيد المنشور 

على فقدان وظيفته.
لا شــك فــي أن مــعــانــاة توخيل 
قــلــت كــثــيــراً بــســبــب حــصــولــه على 
قــيــمــة الــشــرط الــجــزائــي الــبــالــغ ١٣ 
مـــلـــيـــون جــنــيــه اســـتـــرلـــيـــنـــي، ومـــن 
المرجح الآن أنه سيتلقى الكثير من 

العروض خلال الفترة المقبلة. 
ــرة مــن  ــاشــ ــبــ ــه مــ ــتــ ــالــ ــد إقــ ــعــ وبــ
تــدريــب تشيلسي، أشـــارت تقارير 
بــايــرن ميونيخ  نـــادي  إلــى اهتمام 
بالحصول على خــدمــاتــه، فــي ظل 
الـــضـــغـــط الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــتــعــرض 
لــه المــديــر الــفــنــي الــحــالــي للعملاق 
الـــبـــافـــاري، جــولــيــان نــاغــيــلــســمــان، 
ووضــــعــــتــــه صــحــيــفــة «لا غـــازيـــتـــا 
ديــلــو ســبــورت» فــي المرتبة الأولــى 
في قائمة أفضل ١٢ مديراً فنياً بلا 
عــمــل فــي الــوقــت الــحــالــي، متقدماً 
الــذي  على ماوريسيو بوكيتينو، 
جاء في المركز الثاني، وزين الدين 

زيدان الذي حل ثالثاً.

ووضعت الصحيفة كلاوديو 
ــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧٠  ــيــــري، الـ ــيــ رانــ
عــامــاً، فــي المــركــز الـــســـادس، خلف 
باولو سوزا، الذي شوهد آخر مرة 
في فلامنغو بالبرازيل بعد توليه 
القيادة الفنية لخمسة أندية خلال 
سبع ســنــوات، وهــو مــا يشير إلى 
وجــود نقص في المديرين الفنيين 
ــلـــون عــلــى  ــــن يـــعـــمـ ــذيـ ــ المـــمـــيـــزيـــن الـ
مستوى رفيع، وهو أمر قد يكتشفه 
ــــاح  ــبــــره وأطــ ــقـــد صــ فـ ــلـــي إذا  بـــوهـ

بغراهام بوتر من منصبه.
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا تـــعـــد إقـــالـــة  فــ
المديرين الفنيين المميزين أمراً سيئاً 
تماماً، نظراً لأنهم يحصلون على 
تعويض مادي كبير عند رحيلهم، 
بالإضافة إلى أنهم يتلقون عديداً 
مــن الـــعـــروض الــجــديــدة مــن أنــديــة 
أخـــرى بعد رحيلهم. وبعدما قاد 
بـــاركـــر نـــاديـــين لــلــصــعــود لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، فــإنــه يتصدر 
قائمة المديرين الفنيين، ربما جنباً 
إلى جنب مع شون دايك، المرشحين 
لتولي قيادة أندية دوري الدرجة 
الأولـــــــــى الــــتــــي تـــســـعـــى لــلــصــعــود 

للدوري الإنجليزي الممتاز. 
ويشتهر كــوبــر، إذا رحـــل عن 
ــــت، بــمــوهــبــتــه  ــــورسـ نـــوتـــنـــغـــهـــام فـ
ــيــــرة. ولــــــو كـــان  ــبــ ــكــ الـــتـــدريـــبـــيـــة الــ
التوقيت أفضل من ذلك لربما حل 

محل بوتر في برايتون.
وهـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــشــكــوك 
التي تحوم حول مصير اثنين من 
المــديــريــن الفنيين الآخــريــن، وهما 
رودجرز في ليستر سيتي، وبرونو 
لاغ فــي وولــفــرهــامــبــتــون، وهــو ما 
يــعــد مـــؤشـــراً عــلــى عــلاقــة الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز بــالــجــغــرافــيــا 
السياسية والأمــــور الاقــتــصــاديــة، 

بعيداً عن كرة القدم. 
ــقـــد انـــخـــفـــضـــت ثـــــــروة أســــرة  لـ
أيـــاوات ســريــفــادانــابــرابــهــا، رئيس 
مــجــلــس إدارة ليستر ســيــتــي، من 
ــــام ٢٠٢٠  فــــي عـ ٣٫٧ مـــلـــيـــار دولار 
إلــى ١٫٧ مليار دولار هــذا الصيف 
بــســبــب تـــداعـــيـــات تــفــشــي فــيــروس 
ــا. كــمــا أن شـــركـــة فــوســون  كــــورونــ
إنترناشيونال الصينية العملاقة 
التي تمتلك وولفرهامبتون، تدين 
بمبلغ ٣٤ مليار جنيه استرليني 
ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بــــعــــد انـــــهـــــيـــــار ســــــــوق الـ
فـــي بــلــدهــا الأم. وفــــي المــيــزانــيــات 
الــعــمــومــيــة الـــتـــي تــعــانــي بــالــفــعــل 
مــشــاكــل مــالــيــة كــبــيــرة، يُــعــد فصل 
المــديــريــن الفنيين وتــعــيــين آخــريــن 

عملاً مكلفاً للغاية. 
لـــقـــد تـــحـــدث رودجــــــــرز بــشــكــل 
اســــتــــفــــزازي عــــن ســـيـــاســـة لــيــســتــر 
سيتي في سوق الانتقالات بطريقة 

لا تختلف عن الطريقة التي تحدث 
بها باركر، وعلى الرغم من أن 
بــدايــتــه مـــع لــيــســتــر سيتي 
هــذا المــوســم أســـوأ حتى 
مــــــــن بــــــــدايــــــــة ديـــــربـــــي 
كــاونــتــي فـــي مــوســم 
٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ عندما 
حـــــصـــــل عـــــلـــــى ١١ 
نقطة فقط، فإنه لا 
يــزال فــي منصبه. 
فــــمــــا الــــســــبــــب فــي 

ذلك؟ 
السبب الرئيس 
هــو أن عــقــد رودجـــرز 
مــع الــنــادي يمتد حتى 
عـــام ٢٠٢٥، وهــنــاك شــرط 
بـــقـــيـــمـــة ١٠ مـــلايـــين  ــي  ــ ــزائـ ــ جـ
جــنــيــه اســتــرلــيــنــي فـــي حـــال فسخ 
أمـــراً مكلفاً  التعاقد، وهــو مــا يعد 
للغاية بالنسبة للنادي المتوقع أن 
يكشف عــن خسائر كبيرة للسنة 

المالية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢. 
ونجا لاغ، الــذي يرتبط بعقد 
أيضاً حتى عــام ٢٠٢٤، مــن الإقالة 
على الرغم من أن وولفرهامبتون 
ــداف  ــ ــة أهــ ــلاثــ ــوى ثــ ــ ــم يـــســـجـــل ســ ــ لـ
ــإن  ــلــــى ذلـــــــــك، فــ فـــــقـــــط. وعـــــــــــلاوة عــ
أنــه عميل لوكيل اللاعبين  حقيقة 
الــشــهــيــر خـــورخـــي مــيــنــديــز، الـــذي 
يــعــمــل مــســتــشــاراً لــشــركــة فــوســون 
إنترناشيونال، تضيف مزيداً من 

الأمان والحماية. 
وبالتالي، فإن السؤال المطروح 
الآن هو: هل يمكن أن تستمر هذه 
المــواقــف؟ لقد كــان وولفرهامبتون 
صــبــوراً بــالمــثــل مــع نــونــو إسبرتو 
سانتو، وهــو عميل آخــر لمينديز، 
لــلــمــديــريــن الفنيين  لــكــن بــالــنــســبــة 
الآخـــريـــن فـــإن ســاعــة الإقـــالـــة باتت 

وشيكة. 
وخـــلال المــوســم المــاضــي، كــان 
ــفـــورد - بــالــطــبــع - هــو مــن بــدأ  واتـ
ســلــســلــة الإقــــــالات فـــي الــثــالــث من 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، والــتــي 
أدت إلى الإطاحة بخمسة مديرين 
فنيين آخــريــن بحلول ٢١ نوفمبر 
(تشرين الثاني). لكن هذا الموسم، 
إلـــى نصفين بسبب  الـــذي ينقسم 
إقــامــة كـــأس الــعــالــم فــي منتصفه، 
ــقــــدم اســــتــــراحــــة دولــــيــــة مــطــولــة  يــ
لمـــدة ســتــة أســابــيــع للمليارديرات 
لكي يــدركــوا أن مديريهم الفنيين 
لا يــفــكــرون بــنــفــس الــطــريــقــة الــتــي 

يفكرون بها.

من مواجهة نوتنغهام الأخيرة أمام ليستر سيتي (رويترز)
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تأتي المسابقة 
ضمن فعاليات 
مهرجان القهوة 
السعودية المقام 
في ثلاث مدن، 
هي الرياض 

وجدة والظهران، 
وسينتقل الفائزون 
إلى المرحلة النهائية 

التي ستقام 
في جازان في 
منتصف شهر 

نوفمبر (تشرين 
الثاني) القادم

بــرائــحــة الــبــخــور والــقــهــوة 
السعودية المُعطرة بالهيل، تبدأ 
ــاء  ــفـ ــتـ ــم الـــتـــرحـــيـــب والاحـ ــراســ مــ
ــيــــة  ــر الــــرســــمــ ــ ــيــ ــ ــة وغــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
بالضيف في السعودية، ونظراً 
الـــنـــصـــيـــب الأكـــبـــر  لـــلـــقـــهـــوة  لأن 
المــــوروثــــة للمجتمع  الــقــيــم  فـــي 
الـــــســـــعـــــودي، وأنـــــهـــــا جـــــــزء مــن 
ملامح الثقافة السعودية التي 
الــــحــــاضــــر، ولا  تـــتـــجـــزأ عـــــن  لا 
تُمحى من المــاضــي، بــات تقديم 
فــنــجــال الــقــهــوة الــســعــوديــة من 
التشريفات والمراسم السعودية. 
وبين «الهيف» و«الضيف» 
و«الــكــيــف» و«الــســيــف»، تتنوع 
دلالات شرب القهوة السعودية 
في الفناجيل، ورمزية معانيها، 
ــاً أقـــســـام  ومـــعـــهـــا تـــنـــوعـــت أيـــضـ
مـــهـــرجـــان الـــقـــهـــوة الــســعــوديــة، 
الذي أقيم أخيراً بمركز «سوبر 
ــدة؛ حــيــث  ــ ــي مـــديـــنـــة جــ فــ دوم» 
اختارت وزارة الثقافة والهيئة 
السعودية لفنون الطهي، أسماء 
«الضيف» و«الكيف» و«السيف» 
لــتــســمــيــة  ــال»،  ــنــــجــ ــفــ الــ و«درب 
الزائر  مناطق المهرجان، لتأخذ 
في رحلة ثقافية تعكس أهمية 
الـــقـــهـــوة الـــســـعـــوديـــة والــــــدلالات 

المرتبطة بها.
وفــــي مــضــايــف الــســعــوديــة 
يأتي فنجال «الهيف» متصدراً 
ــو  ــ ــل، وهـ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــراتـ ــ تـ
الــفــنــجــال الـــــذي يـــبـــدأ المُــضــيــف 
ــا،  ــذاقـــهـ ــــن مـ ــأكـــد مـ ــتـ ــيـ بـــشـــربـــه لـ
ويُـــطـــمـــئـــن الـــضـــيـــف أن الــقــهــوة 
غير مسمومة، ثم يقدم فنجال 
«الضيف»، وهو الفنجال الأول، 
ــكــــون الـــضـــيـــف مـــجـــبـــراً عــلــى  ويــ
شــربــه، إلا إذا كــان هناك عــداوة 
أو طلب من صاحب المكان، يليه 

فــنــجــال «الــكــيــف»، وهـــو الثاني 
الــذي يقدم للضيف، ولــه حرية 
اختيار شربه، ثم يأتي الفنجال 
الثالث «الــســيــف»، وهــو الأقــوى 
دلالــة؛ لأنه بمجرد شربه يعني 
أن الضيف يقف مع المُضيف في 

السراء والضراء.

تنوع المذاق 

وعـــــــــن تــــــنــــــوع طـــــــــرق إعـــــــــداد 
وتـــقـــديـــم الـــقـــهـــوة الــســعــوديــة في 
«الــشــرق  لـــ مناطق المملكة، يــقــول 
الأوســــــط»، عــبــد الــعــزيــز الــبــريــك، 
رئيس فريق الضيافة السعودية 
(الـــقـــهـــوة الـــســـعـــوديـــة): «تــخــتــلــف 
الـــقـــهـــوة الـــســـعـــوديـــة فـــي مــنــاطــق 
المملكة الخمس بحسب الإضافات 
(المــطــيــبــات)، وأيــضــاً وفـــق درجــة 
تــحــمــيــص الــــــــبن»، مــبــيــنــاً أن كــل 
منطقة تشتهر قهوتها السعودية 
حسب المطيبات التي تشتهر بها 

وتذوّق أهل المنطقة لها. 
لــون القهوة السعودية  وعــن 

من الفاتح إلى الغامق في 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، بــينّ 

الــقــهــوة  الــبــريــك أن 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي 
ــنــــوب المــمــلــكــة  جــ
تــتــمــيــز بــلــونــهــا 
الأشقر الفاتح، 
وبــــالــــصــــعــــود 
لــــــــــــشــــــــــــمــــــــــــال 
المـــــــــمـــــــــلـــــــــكـــــــــة 

ــزداد تــحــمــيــص الـــبن الــخــولانــي  ــ يـ
أكثر فأكثر، الــذي يجعل من لون 
الــقــهــوة الــســعــوديــة أكــثــر مــيــلانــاً 
للسمرة، فيما تتراوح درجة لون 
المــنــاطــق الغربية  التحميص فــي 
والوسطى بين الذهبي والذهبي 
الغامق، أما في المنطقة الشرقية 
فيمزج البن الفاتح والغامق معاً، 
ليصبح لون القهوة أقل سمرةً من 

القهوة الجنوبية. 
ــــريـــــك، تــتــمــيــز  ــبـ ــ وبــــحــــســــب الـ
الـــقـــهـــوة فــــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة 
بـــإضـــافـــة الــنــيــنــخــة والــزنــجــبــيــل 
ــة، فــيــمــا تــكــون  ــرفــ ــقــ ــر والــ ــمـ والـــشـ
قـــهـــوة المــنــطــقــة الـــوســـطـــى بــاهــرة 
بالهيل والزعفران والقرنفل، أما 
الـــقـــهـــوة الـــســـعـــوديـــة فـــي المــنــطــقــة 

الـــشـــمـــالـــيـــة فــتــعــتــمــد فـــقـــط عــلــى 
إضـــافـــة الــهــيــل، فـــي حـــين تشتهر 
قـــهـــوة المــنــطــقــة الــغــربــيــة بــوجــود 
الهيل والــزعــفــران والمستكة التي 
يفضل البعض إضافتها للقهوة 
السعودية، والبعض الآخر يفضل 
تبخير الدلة والفناجيل بها، أما 
المنطقة الشرقية فتتميز القهوة 
الــســعــوديــة فــيــهــا بــإضــافــة الهيل 

والزعفران فقط. 

«إتيكيت» تقديم القهوة السعودية

لــتــقــديــم الـــقـــهـــوة الــســعــوديــة 
قـــواعـــد وأصــــــول، ورغــــم اخــتــلاف 
العادات حسب أعراف وتقاليد كل 
قبيلة ومنطقة، فــإن المتفق عليه 
كــالــتــالــي: بــعــد أن يــجــد الــضــيــف 

مــكــانــاً مــنــاســبــاً لــجــلــوســه، يــقــدم 
المُــــضــــيــــف، ويــــكــــون إمـــــا صــاحــب 
البيت أو ابنه أو أحد المقربين من 
العائلة، القهوة السعودية له، ولا 
يقوم بصبها الكبير ما دام هناك 
الأصغر منه، ويمسك الدلة باليد 
الـــيـــســـرى والـــفـــنـــاجـــيـــل بــالــيــمــنــى 

(عددها لا يزيد على ٤).
ــدار الــقــهــوة على  ــ وقـــبـــل أن تـ
ــيــــف أن  الــــضــــيــــوف، فـــعـــلـــى المُــــضــ
الــفــنــجــال الأول، وهـــو ما  يــشــرب 
ــيـــف»، وهــي  يــســمــى فــنــجــال «الـــهـ
ــادة قــــديــــمــــة عُـــــرفـــــت لــيــطــمــئــن  عــــــ
المُضيف ضيوفه بخلوها من أي 
مواد سامة، ويتأكد من جودتها، 
وبعد ذلــك يتقدم المُضيف لصب 
الـــقـــهـــوة، مـــع الـــحـــرص عــلــى تــرك 

مـــســـافـــة تــــقــــدر بــــثــــلاث خـــطـــوات 
بــيــنــهــمــا، وعــنــد تــقــديــم الــفــنــجــال 
تُترك مسافة خطوتين، ولا بد من 
انــحــنــاء الــظــهــر لــلأمــام ومـــد اليد 
وإرخائها إلى الأسفل حتى تصل 

يد الجالس.
ويــتــم رفــع دلــة الــقــهــوة قليلاً 
قبل صب القهوة في الفنجال، مع 
مــراعــاة عــدم مــلء الفنجال بشكل 
«صب الحشمة»،  كامل، ويسمى بـ
وأول مــن تُــصــب لــهــم الــقــهــوة هم 
كــبــار الـــســـن، أو الــضــيــوف الــذيــن 
عــــــــادة مـــــا يـــجـــلـــســـون فـــــي صــــدر 
المجلس، ومنهم من يبدأ باليمين 
إذا كانوا الضيوف من الأصدقاء 

أو العائلة.
وتُقدم القهوة السعودية مع 
التمر، والبعض يقدم معها أنواعاً 
ــلـــويـــات مــقــطــعــة بــحــجــم  ــن الـــحـ مــ
صغير، وذلك لتحقق التوازن في 
المذاق، لكونها ذات طعم مُرّ، وعند 
اكتفاء الضيف مــن القهوة يقوم 
بهز الفنجال، أو يغطي بيده على 

الفنجال، إذا كان على الطاولة. 

«درب الفنجال»

الــثــقــافــة  أنـــهـــت وزارة  ــد  وقــ
الــــفــــنــــجــــال»  «درب  مــــســــابــــقــــة 
ــدة والـــــريـــــاض، فــي  ــ بــمــديــنــة جـ
خــتــام أعــمــال مــهــرجــان الــقــهــوة 
الــذي أقيم على مــدار ثلاثة أيام 
فـــي كـــل مـــديـــنـــة، فــيــمــا يستعد 
المتسابقون في مدينة الظهران 
لخوض الجولات التنافسية في 
أثناء فعاليات مهرجان القهوة 
ــقـــام فــي  ــتـ ــتــــي سـ الـــســـعـــوديـــة الــ
الــفــتــرة مــا بــين ١٣ - ١٥ أكتوبر 
لــتــحــضــيــر  الأول)،  (تــــشــــريــــن 
القهوة السعودية تحت إشراف 
وتحكيم لجنة من المختصين في 

القهوة السعودية. 
ــــهـــــدف مـــســـابـــقـــة «درب  وتـ
الفنجال» إلى تعزيز وترسيخ 
ــم المـــجـــتـــمـــعـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة  ــيـ ــقـ الـ
بالقهوة السعودية وموروثها 
الــتــي تــهــدف لــلــتــعــريــف بــطــرق 
ــوة الــــســــعــــوديــــة،  ــهــ ــقــ إعــــــــــداد الــ
وتأهيل الكفاءات المتخصصة 
فــي تــحــضــيــرهــا، وتــعــزيــز دور 
ومــهــنــة خــبــيــر الـــقـــهـــوة، وذلـــك 
ــز يــبــلــغ ١٠٠  ــوائــ بــمــجــمــوع جــ
ألــف ريـــال، بالإضافة إلــى دعم 
لـــوجـــيـــســـتـــي لـــلـــفـــائـــز بـــالمـــركـــز 

الأول. 
وتـــــأتـــــي المـــســـابـــقـــة ضــمــن 
فـــعـــالـــيـــات مــــهــــرجــــان الـــقـــهـــوة 
السعودية المقام في ثلاث مدن، 
هي الرياض وجدة والظهران، 
وسينتقل الفائزون إلى المرحلة 
النهائية التي ستقام في جازان 
فــــي مــنــتــصــف شـــهـــر نــوفــمــبــر 
القادم؛ حيث  (تشرين الثاني) 
سيتم اخــتــيــار ثــلاثــة فــائــزيــن، 
يحصل الأول منهم على مبلغ 
٦٠ ألف ريال، واعتماد خلطته 
الـــخـــاصـــة لــلــقــهــوة الــســعــوديــة 
الثاني  في بعض المقاهي، أما 
فسيحصل على مبلغ ٣٠ ألف 
ــال، والــثــالــث عــلــى ١٠ آلاف  ــ ريـ

ريال.
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الممثل السعودي يُطلع                                على دوره في «الهبوب»

ر: الفنان لا يصل بالموهبة فقط
ّ
أيمن مطه
بيروت: فاطمة عبد الله

يُوسع الممثل السعودي أيمن مطهّر، 
الــحــلــم، فــتــرن الــثــقــة فــي الــنــبــرة: «ســأكــون 
مـــن الأفـــضـــل». لا يــكــتــفــي فــقــط بــالمــوهــبــة. 
«الشرق الأوسط»،  لمعانها ضروري، يقول لـ
ويضيف إليها الاجتهاد والعلاقات. جديده 
مسلسل «الهبوب»، قريباً على «شاهد». 

يصفه بالمختلف، ويأمل التوفيق.
يتلقى دروس المــســرح لتُضاف خبرة 
إلــــى خـــبـــرة. فـــي بــلــجــيــكــا ولـــنـــدن ولـــوس 
أنــــجــــلــــوس. فــــي رأيـــــــه: «المـــجـــتـــهـــد يــكــافــح 
ليصل». لم تُهيّأ تربة خصبة تُخرج من 
داخل الفنان عطره الخاص، فينتشر. إنها 
الرؤية وقراءة المستقبل، مفتاحان لأبواب 

الشباب. 
كان على أيمن مطهّر أن يختار الطب 
ــورد رزق  ــ بــهــمــس مـــن مـــعـــدلات عــالــيــة: «مـ
ووظــيــفــة». ظــل التمثيل هــوايــة يُــفــرغ بها 
طــبــيــب الأســـنـــان ثــقــل تــشــابــه أيـــامـــه. زاره 

ــغّـــــص عــلــيــه  ــ إحـــــبـــــاط نـ
تخرجه الجامعي، هبّ 
مــن بيئة كــانــت تنتظر 
انــبــلاج الــضــوء. يــروي: 
«لم أجد مكاناً يحتضن 
ــلــــي،  ــيــ ــثــ ــمــ ــتــ ــــي الــ ــفـ ــ ــغـ ــ شـ
فأكملت الماجستير في 
ــطــــب. فــــي عـــــام ٢٠١٨  الــ

تغير كل شيء». 
كــانــت سنة ظهوره 
أمـــــــام الـــكـــامـــيـــرا لــلــمــرة 
الأولــــــــــــــــى، واحــــــــــــــداً مـــن 
مقدّمي برنامج «شباب 
ــة مـــهـــدت  ــ ــــرصـ هـــــــــب». فـ
أبـــــرزهـــــا دور  ــــرص،  ــفـ ــ لـ
فـــي مسلسل  «مــصــلــح» 
«رشــــــــاش»؛ الــنــقــلــة في 
الـــــــدرامـــــــا الــــســــعــــوديــــة. 

وضــمــن خــلــطــة عــربــيــة، 
ــلــــســــل  أطــــــــــــــل فـــــــــــي مــــســ
«اعترافات فاشنيستا»، 
لــه فــي السينما  لتكون 
تــجــربــة فــيــلــم «كـــيـــان»، 
ــــين  ــزتـ ــ ــائـ ــ ــجـ ــ الـــــــفـــــــائـــــــز بـ
فـــــــي مــــــهــــــرجــــــان أفـــــــلام 
الــســعــوديــة. «الــهــبــوب» 
هــو مــزيــج خبرته دوراً 
لــو  فـــمـــهـــلاً  بـــعـــد دور؛ 
سمحت، أخبرنا المزيد 

عنه. 
يـــــــــجـــــــــيـــــــــب بــــــــأنــــــــه 
مسلسل جديد من نوعه 
الــدرامــا السعودية،  في 
تـــتـــصـــاعـــد مـــنـــه رائـــحـــة 
الــــــــخــــــــيــــــــال الـــــعـــــلـــــمـــــي: 
ــل أعـــمـــال  ــ «يــخــتــفــي رجـ

مــغــامــر فــي ثــقــب زمــنــي ليظهر فــي عصر 
الــدولــة العثمانية؛ حيث تحتدم خلافات 
ــيـــة. أؤدي  بــيــنــهــا وبـــــين الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـ
شــخــصــيــة (فــيــصــل)، الــقــنــاص فـــي ســلاح 
حدود المملكة. إصابته خلال الحرب، تُهمد 
الاندفاع في روحه ليتخذ الإحباط مكاناً 
عــريــضــاً. ســعــيــه إلـــى اســتــعــادة الــجــدوى، 
ــديـــد: خــــوض رحــلــة  يــحــمــلــه إلــــى هــــدف جـ
البحث عن المغامر التائه، فإنقاذ الجزيرة». 
ــلــــة»، هــو  ــتــــداخــ ــة عــــوالــــم مــ ــمـــوعـ «مـــجـ
ــــي بـــطـــولـــتـــه أيـــضـــاً  المـــســـلـــســـل المـــــشـــــارك فـ
ــان، وشـــعـــيـــفـــان مــحــمــد،  ــعــ ــدريــ ــان الــ ــعــ دريــ
وميلا الزهراني، وزارا البلوشي. يتحمس 
أيمن مطهّر لأصداء دوره الأول في السلك 
العسكري: «لــم تكن التحضيرات سهلة؛ 
فــالــتــدريــبــات اســتــمــرت شــهــراً مـــع دروس 
مــكــثــفــة فـــي الــفــنــون الــقــتــالــيــة واســتــعــمــال 
الأســـلـــحـــة. تـــوجـــه الــتــركــيــز عــلــى المـــبـــارزة 

بالسيف وركوب الخيل». 
يعلل عشق التمثيل على هذا الشكل: 
«يــتــيــح لــي عــيــش حــيــاة أكــثــر مــن شخص 
في وقت واحد. الشخصية ماضٍ وطموح 
وذاكــــــرة. تــصــبــح كــلــهــا فـــي داخـــلـــي كــجــزء 
مني». نتابع نقاش ما يبقى بعد انطفاء 
الــكــامــيــرا، وعــــودة الــفــنــان إلـــى مــنــزلــه. في 
أيمن مطهّر، تبقى خلاصة التجربة: «يمس 
كل دور بطريقة تفكيري، فيُحدث تغييرات. 
ــذا شــرط  ــ ــكـــرار، وهـ ــتـ ــدم الـ ــــرص عــلــى عــ أحـ
التجديد. تحدّيات الوسط الفني كثيرة، 
وثمة كلمة للمنتجين ونظرتهم إلى المهنة 
تــلــعــب كـــل الأوراق لمصلحة  ونـــاســـهـــا. لا 

الفنان، وإثبات النفس يتطلب مهارة». 

منذ البدايات الأولى في نادي المسرح 
بالجامعة عام ٢٠١٠، وهو يصوّب أحلامه 
نحو الأعلى. قدّم مسرحيات وتلقى جوائز، 
فملأ داخــلــه بما يؤهله لمشاركة الخبرة. 
كــانــت «أكــاديــمــيــة إم بــي ســـي»، بالتعاون 
ــة لـــلـــتـــرفـــيـــه»، فــرصــة  ــامـ ــعـ مــــع «الـــهـــيـــئـــة الـ
للغرف والعطاء، فأقيمت «رحلة إبداعية 
حول المملكة» لتوجيه المواهب: «أن تمكن 
انــطــلاق، فتلك  شباناً وباحثين عــن نقطة 
لحظة تــتــرك شــعــوراً بــالــجــدوى. أكــثــر من 
مائتي موهبة انخرطت في الأعمال الفنية؛ 

تمثيل، إخراج، مكياج، ديكور». 
يحمل من طفولته ذكريات ذلك الصغير 
المعرض للتنمر من أصوات تقول له إنه لا 
يصلح للتمثيل. ويعوض بصقل المواهب 
ومد اليد. في المملكة زخم تبلغ أصداؤه كل 
ا 

ّ
مكان: «نحن في مرحلة ذهبية تتطلب من

نجز، ما دام 
ُ
الوعي. بالمحاربة والاجتهاد ن

لدينا الأرض الحاضنة». 
المــوهــبــة وحــدهــا لا تــكــفــي، كــمــا يــرى، 

لمَــــع  ــعـــت  ــمـ ــتـ «المــــطــــلــــوب عـــــوامـــــل إن اجـ فـــــ
الشخص». يعدّدها: «الداخل، وهو الإرادة، 
أو بتعبير آخــر، الشغف. إنــه المــحــرّك، من 
دونـــه تتعطل المــركــبــة. ثــمــة أيــضــاً الجهد 
الجدي، فأغلب الفنانين اليوم هم ليسوا 
الأفــضــل، لكنهم الأكثر اجتهاداً. ثم تأتي 
ــن دون  الــــعــــلاقــــات الــــجــــيــــدة؛ فـــالمـــوهـــبـــة مــ
تـــواصـــل، كــهــديــة مــعــلّــبــة يصعب كشفها. 
الـــوصـــول، سيزيح  مَـــن يــنــوي  قناعتي أن 

العراقيل ويصل». 
يـــحـــدق فـــي المــســتــقــبــل بــعــين الــطــمــوح 
العنيد: «الرؤية جعلتني أضع نفسي أمام 
؛ بعد ١٠ ســنــوات ســأكــون واحـــداً من  تــحــدٍّ
أفضل ١٠ ممثلين. ذلك ليس هدفاً فحسب، 
بل ورشة عمل مستمرة، ودروس لا تهدأ». 
ماذا عن هاجس البطولة؟ لا بدّ أنه يؤرق 
أيــمــن مطهّر هي  كــل ممثل! البطولة عند 
الدور في ذاته، لا في حجمه: «أرى نفسي 
بــطــلاً فــي كــل دور ألــعــبــه، وإن كـــان عــبــارة 
عن مشهد. لا أفكر في مساحة الأدوار. أن 
تُخرج مني جديداً وتبعدني عن التكرار، 

فذلك هو الفن». 
يصغي إلى نقاشات تتكهن بمستقبل 
المرحلة المقبلة في زمن المنصّات والإعلام 
الــرقــمــي. يميل إلــى رأي وســطــي، بــين مَن 
يدافع عن المشهد العام بإطاره الكلاسيكي، 
ومن يحمّل جيل «السوشيال ميديا» شعلة 
نــفــض الــنــظــرة الــتــقــلــيــديــة حــيــال الأدوات 
والأهـــــــداف: «المــســتــقــبــل الــقــريــب لــلأصــالــة 
ـــس حــــداثــــي، كــمــا تـــرســـخ الــــرؤيــــة في 

َ
ـــف

َ
بـــن

السعودية. المستقبل البعيد ربما للكائنات 
الفضائية. مَن يدري؟». يضحك.

الممثل السعودي أيمن مطهّر يطمح لأن يكون بين الأفضل

الممثل السعودي أيمن مطهّر يشارك المواهب تجربتهمشاركة في المسابقة تقدم القهوة للجنة التحكيم (تصوير: محمد المانع)

أيمن مطهّر طبيب أسنان لم يفارق التمثيل شغفه

ASHARQ AL - AWSAT «الهيف» و«الكيف»... قصة ترحاب برائحة القهوة السعودية
جدة: أسماء الغابري

متسابقون في إحدى جولات «درب الفنجال» يعدون القهوة السعودية (تصوير: محمد المانع)

مشارك يقدم القهوة السعودية من المنطقة الشرقية (تصوير: محمد المانع)

مشارك يقدم القهوة من المنطقة الغربية  (تصوير: محمد المانع)

مشارك في المهرجان يقدم القهوة الجنوبية (تصوير: محمد المانع)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد العزيز الشمري، سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى جمهورية العراق، التقى النائب 
الــشــيــخ شـــعـــلان الـــكـــريـــم، رئـــيـــس كــتــلــة تــحــالــف 
السيادة في البرلمان العراقي. وجرى خلال اللقاء 
اســتــعــراض الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 

وسبل تطويرها في جميع المجالات.
الــلــه ســيــف جولة  > سعيد عــبــد 
الــــــقــــــمــــــزي، ســــفــــيــــر دولــــــــــة الإمــــــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة لــــــدى جــمــهــوريــة 
الأرجــــنــــتــــين، اجـــتـــمـــع أول مــــن أمــــس، 
مـــع رامـــيـــرو أوردوكــــــــي، وكــيــل وزارة 
الخارجية والتجارة الدولية والعبادة 
بالأرجنتين للمفاوضات الاقتصادية 
مــتــعــددة الأطــــــراف والــثــنــائــيــة، حيث 
تـــــطـــــرق الــــجــــانــــبــــان إلــــــــى الــــعــــلاقــــات 
الاقتصادية الثنائية وسبل الارتقاء 

بها إلى آفاق أوسع.
الــــــعــــــصــــــري ســـــعـــــيـــــد أحــــمــــد   <
الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية 
المتحدة في الرباط، هنأ أول من أمس 
الأمــة العربية والإســلامــيــة بمناسبة 
ذكــرى المولد النبوي الشريف، قائلا: 
«كــل عــام والأمــة العربية والإسلامية 
بخير بمناسبة ذكــرى المولد النبوي 
الشريف، يسعدني ويشرفني أن أتقدم 
لــلأمــة الــعــربــيــة والإســلامــيــة بــأصــدق 
وأجمل عبارات التهاني والتبريكات، 
آملا من الله عز وجل أن يعيده علينا 
باليمن والمسرات، وكل عام أنتم بألف 

خير».
> كزافييه شاتيل، سفير فرنسا 
لدى دولة الإمــارات العربية المتحدة، 
اجــتــمــع مـــع وزيـــــرة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد 
المـــهـــيـــري، حـــيـــث تـــطـــرق الـــلـــقـــاء إلـــى 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الإمـــــــــــــارات لـــلـــحـــيـــاد 
المناخي وتحضيرات دولــة الإمــارات 

لاســتــضــافــة مــؤتــمــر المــنــاخ COP٢٨، وتــوجــهــات 
تــعــزيــز الأمـــــن الـــغـــذائـــي، وأعــــربــــت الــــوزيــــرة عن 
الثنائية بين  التطلع دائما إلى تعزيز العلاقات 
البلدين، والسعي إلى تعزيز التعاون في مختلف 
القطاعات. فيما أكــد السفير تقديم سبل الدعم 

والمساعدة لدولة الإمارات لإنجاح المؤتمر.
> فيكتور لوي، سفير جمهورية الكاميرون 

لدى تونس، التقى أول من أمس، وزير الشؤون 
الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان 
القادمة  لــلــدورة  الجرندي، لبحث الاســتــعــدادات 
للجنة المشتركة التونسية الكاميرونية، المزمع 
الــجــانــبــان أهمية  المــقــبــل، وأكـــد  الــعــام  تنظيمها 
تقديم مقترحات ملموسة للتعاون بين البلدين؛ 

مـــــــــن أجــــــــــــل إقـــــــــرارهـــــــــا 
خـــــــــــــلال اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
اللجنة؛ بما يسهم في 
إعــــطــــاء دفـــعـــة جـــديـــدة 
للعلاقات بــين البلدين 
المــجــالات،  فــي مختلف 
وأشــــــاد الــســفــيــر خــلال 
الــلــقــاء بتنظيم تونس 
لــــــنــــــدوة «تـــــيـــــكـــــاد ٨»، 
مــــــؤكــــــدا أهــــمــــيــــة مــثــل 
هــــــذه الاســـتـــحـــقـــاقـــات، 
ومــــا تـــوفـــره مـــن فــرص 
للتعاون بين دول القارة 
الأفـــريـــقـــيـــة وشــركــائــهــا 

بما فيها اليابان.
ســــــــــــيــــــــــــد    <
الــــــــصــــــــلاحــــــــي، ســـفـــيـــر 
مــــصــــر لـــــــدى الـــنـــيـــجـــر، 
أمــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن 
الزراعة النيجري  وزيــر 
ألامــبــيــدجــي آبــــا، حيث 
تم التباحث حــول سبل 
الثنائي  تعزيز التعاون 
فــي مــجــال الـــزراعـــة، كما 
سَــــلــــمَ الــســفــيــر المـــصـــري 
الدعوة الموجهة للوزير 
النيجري للمشاركة في 
مـــؤتـــمـــر مــجــلــس وزراء 
الــتــعــاونــيــات الأفــــارقــــة، 
والمُــــــــقــــــــرر عـــــقـــــده خــــلال 
الـــفـــتـــرة مــــن ١٧ إلـــــى ٢٠ 
الــجــاري، معرباً عن تطلعه  أكتوبر 

لمـــشـــاركـــة بــمــســتــوى رفـــيـــع مــــن جـــانـــب الــنــيــجــر 
بالمؤتمر، وأكــد السفير على حــرص مصر على 
فــيــمــا يتعلق  الــدعــم للنيجر، خــصــوصــاً  تــقــديــم 

بالمساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي.
> نــاتــاشــا فــراشــيــســكــي، الــقــائــمــة بــالأعــمــال 
في السفارة الأميركية في تونس، التقت أول من 

أمــس، رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن 
رمـــضـــان، وجــــرى خـــلال الــلــقــاء بــحــث ســبــل دعــم 
علاقات التعاون بين تونس والــولايــات المتحدة 
الأمــيــركــيــة، لا ســيــمــا فــي المـــجـــالات الاقــتــصــاديــة 

والعسكرية والأمنية.
> عبد الله بن علي الشريان، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
تـــنـــزانـــيـــا، شــــــارك أول مــــن أمــــــس، فــي 
الحفل الذي أقامته الملحقية العسكرية 
المــصــريــة فــي العاصمة التنزانية دار 
الـــذكـــرى التاسعة  الـــســـلام، بــمــنــاســبــة 
والأربعين لنصر حرب ٦ أكتوبر ١٩٧٣.
> أشـــرف ســويــلــم، سفير مصر 
لـــدى أوغـــنـــدا، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
مستشار الرئيس الأوغندي للعلاقات 
الــخــارجــيــة ومـــنـــدوب أوغـــنـــدا الــدائــم 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك 
أدونـــيـــا أيــــابــــارا، الــــذي وجــــه الــشــكــر 
للحكومة والــســفــارة المصرية نيابة 
عـــــن الــــرئــــيــــس يــــــــوري مــوســيــفــيــنــي 
والــحــكــومــة الأوغــنــديــة عــلــى التطور 
الــكــبــيــر الـــذي شــهــدتــه الــعــلاقــات بين 
الــدولــتــين خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
مشيداً بشكل خاص بمشروع محطة 
الطاقة الشمسية في مقاطعة بوسيا 
شرق أوغندا، وبافتتاح المركز الطبي 
المصري في مدينة جينجا عند منبع 
الــنــيــل الأبـــيـــض، وهـــمـــا المــشــروعــان 
المــــدعــــومــــان مــــن الــــوكــــالــــة المـــصـــريـــة 

للشراكة من أجل التنمية.
> مــعــتــز مــصــطــفــى عــبــد الـــقـــادر، 
ســفــيــر مــصــر لـــدى جــنــوب الـــســـودان، 
الـــتـــقـــى أول مــــن أمــــــس، وزيــــــر المــالــيــة 
الجنوب سوداني الجديد ديير تونغ، 
حــيــث تــطــرق الــلــقــاء إلـــى ســبــل تعزيز 
التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين، 
اللقاء على عمق  وأكــد السفير خــلال 
العلاقات المصرية الجنوب سودانية، 
مقدماً الشكر للوزير «تونغ» على دعمه - خلال 
المــركــزي –  فــتــرة توليه منصب محافظ البنك 
لافتتاح البنك الأهلي – جوبا، وهــي الخطوة 
التي من شأنها تعزيز معدلات التبادل التجاري 
بين الدولتين، معرباً عن الأمل في استمرار ذلك 

التعاون.

العصري سعيد 
أحمد الظاهري

أشرف سويلم

معتز مصطفى 
عبد القادر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦٠٢٢ - Monday - الاثنين ٢٠٢٢/١٠/١٠

قراءة «الشفرة» 
من عبد الوهاب إلى عمرو دياب!

كان الموسيقار كمال الطويل يقول إن ذاكرة الموسيقار 
عبد الوهاب مثل «النشافة» - وهي أداة كانت تستخدم 
في الماضي بعد الكتابة بالريشة من أجل تثبيت الكلمات 
على الورق - وهو ما يعني أن تحتفظ ببعض بقايا الحبر. 
ما كــان يرمي إليه الطويل أن هناك شيئاً من موسيقى 
الآخرين تتبقى في ذاكــرة عبد الوهاب، يستدعيها عند 

الضرورة.
تــلــك بالضبط هــي الحقيقة أم أن هــنــاك أشــيــاء  هــل 
أخرى؟ إنه «موسيقار الأجيال» اللقب الذي صار لصيقاً 
بــه، وهــو مــا يعني عــبــوره مــن جيل إلــى جــيــل، متصدراً 
الــصــف، وهــكــذا تتابع فــي حــيــاة عبد الــوهــاب ملحنون 
مـــن أصـــحـــاب المـــواهـــب الــرفــيــعــة مــثــل مــحــمــود الــشــريــف 
ومــحــمــد فـــوزي ومــحــمــد المــوجــي وكــمــال الــطــويــل وبليغ 
حمدي وهاني شنودة وغيرهم، استوعب عبد الوهاب 
موسيقى كل هؤلاء، كما أنه أنصت لما يردده الناس في 
الشارع، واستمع بإمعان إلى أغاني أحمد عدوية التي 
احتلت القمة الرقمية نهاية الستينات، إلا أنه ظل محتفظاً 
ببصمته الوهابية. عندما تستمع إلى موسيقاه تكتشف 
أنه الأكثر عصرياً، وآخر ألحانه «أسألك الرحيلا» شعر 
نــزار قباني وغناء نجاة ستجد فيه نبض التسعينات، 
لديه قدرة فائقة على هضم ما يجري في الزمن، يمارس 
عملياً مقولة أســتــاذه أمــيــر الــشــعــراء أحــمــد شــوقــي «كن 
كالنحل يأخذ من رحيق كل الزهور ليعطي عسلاً شهياً».
شيء من هذا من الممكن أن تجده في بقاء عادل إمام 
أربعة عقود من الزمان على القمة الرقمية، فتح مهرجان 
الإسكندرية السينمائي - الذي يسدل ستائره مساء اليوم 
- الباب لمناقشة السينما الكوميدية، بعد أن احتل عادل 
إمام القمة بنحو ١٨ شريطاً سينمائياً، بين أفضل ١٠٠ فيلم 
كوميدي في تاريخ السينما، ما منح عادل كل هذه السنوات 
أنــه يمتلك دائــمــاً عقلاً يقظاً، يتابع الخريطة  مــن التألق 

الفنية والإيرادات بشغف، ليهضم كل المفردات الجديدة.
عادل لم يهاجم أبداً من جاءوا بعده، مثلما كان يفعل 
بعض المخرجين، الذين كانوا يصفون الجيل التالي لهم 
بأنهم مخرجو «الصراصير»، لأنهم يقدمون أفلاماً بها فقر 

وعشوائيات.
يعتبر عــام ١٩٩٧ نقطة فــارقــة فــي مسيرة عـــادل إمــام 
عندما وجــد أن فيلم «إسماعيلية رايـــح جـــاي» يحقق ١٥ 
مــلــيــون جنيه فــي شــبــاك الــتــذاكــر، بينما عـــادل كـــان سقف 
إيراداته وقتها لا يتجاوز نصف هذا الرقم. حل اسم محمد 
هنيدي الرابع في «تترات» هذا الفيلم، سبقه كل من محمد 
فؤاد وحنان ترك وخالد النبوي، كان هناك إحساس لدى 

شركات الإنتاج أن الورقة الرابحة هو هنيدي.
وارتــفــع الــرقــم فــي فيلم هنيدي الــثــانــي «صــعــيــدي في 
الجامعة الأميركية» متجاوزاً ٢٨ مليون جنيه، وهذا يعني 
أن جمهوراً جديداً دخل السينما لأول مرة بعد أن تغيرت 

أبجدية الكوميديا، عادل بعدها غيّر تماماً البوصلة.
إلــى الكاتب يوسف معاطي  توجه نهاية التسعينات 
القادر على قراءة مفردات الجيل الذي أطلقوا عليه «الرِوِش»، 
وأصبح هو الأكثر حضوراً على خريطته، سواء في السينما 
أو بعدها في المسلسلات التلفزيونية منذ «الواد محروس 
بتاع الوزير»، فاحتفظ بالقمة الرقمية، بينما تراجع محمد 
هنيدي، واحتل محمد سعد «اللمبي» المركز الأول عام ٢٠٠٢، 
ثــم تــراجــع ســعــد ليحتل الــقــمــة أحــمــد حــلــمــي «كــــده رضــا» 
٢٠٠٧، ورغم ذلك ظل لعادل مكانته، شيء من هذا تجده في 
اختيارات عمرو ديــاب الأخيرة لأغانيه التي تحمل شيئاً 
من عفوية وبساطة أغاني «المهرجانات» سواء في الكلمة 

أو اللحن، إلا أنه يقدمها بأسلوب عمرو دياب.
أغلب كبار المبدعين الذين ظلوا متربعين على القمة 
عــقــوداً مــتــعــددة، ستكتشف أنــهــم لا يــتــعــالــون أبـــداً على 
الــجــمــهــور، بــل يــهــضــمــون بــســرعــة «الــشــفــرة» الــجــديــدة، 
يقدمونها بأسلوبهم وكأنها «النشافة» التي أشار إليها 

في البداية الموسيقار كمال الطويل!!

,

,

يتضمن برنامج
 الدورة الثانية من الموسم، 
ندوات وفقرات متنوعة، 
ويشارك فيه نحو ٤٠٠ 

من صفوة الباحثين 
والمفكرين وأصحاب 

القرار النافذين
والكتاب والإعلاميين

الحل السابق
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 ولاية امريكية.

 احياء مائية - سباق.

 يدق الجرس - العالم.

 في الفم - حرف نصب.

 احد الوالدين "معكوسة" - مختال 

 ومتبختر.

 حرف نصب "معكوسة" - رتبة 

 عسكرية "معكوسة".

 مادة قاتلة - ضمير المتكلم.

 متشابهات - مدينة امريكية.

 للنفي - حرف جر - خاصتي.

 جمع ضر - بدين.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يكسو الجمل - عاصمة عربية.

 علم مؤنث - ضد ناضج.

 للتخيير "معكوسة" - مرتفع - للنفي.
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 ذائع الصيت - لحم دسم خبيث الرائحة.

 حيوان جبلي - بحر.

 مضيق تركي - ضد جن.

 ضعف - يؤم المصلين.

 سن اليأس لدى المرأة - من الالوان.

 أصبع - للنهي - عملة آسيوية.
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٧ ندوات ضمن «جامعة المعتمد بن عباد المفتوحة»

سياسة وفكر وشعر وفن... في الدورة الخريفية من «موسم أصيلة»
تــــنــــظــــم «مــــــؤســــــســــــة مــــنــــتــــدى 
أصــــيــــلــــة»، تـــحـــت رعـــــايـــــة الـــعـــاهـــل 
المـــغـــربـــي المــــلــــك مـــحـــمـــد الــــســــادس، 
الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة (الـــخـــريـــفـــيـــة) مــن 
«مـــوســـم أصــيــلــة الــثــقــافــي الـــدولـــي 
الــثــالــث والأربــــعــــين»، فــيــمــا بــين ١٦ 
أكتوبر (تشرين الأول) الحالي و٥ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
وذلك بعد تنظيم الدورة الأولى في 

الصيف.
ويـــتـــضـــمـــن بــــرنــــامــــج الــــــــدورة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن المــــوســــم الــــــذي يُــنــظّــم 
بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب 
والتواصل (قطاع الثقافة) و«جماعة 
(بــــلــــديــــة) أصــــيــــلــــة»، ويــســتــضــيــف 
الــــعــــام الـــحـــالـــي فـــعـــالـــيـــات ثــقــافــيــة 
وفنية مــن دولـــة الإمــــارات العربية 
المتحدة، ٧ ندوات في إطار «الدورة 
الــــــــ٣٦ لــجــامــعــة المــعــتــمــد بــــن عــبــاد 
المفتوحة» وفقرات أخرى متنوعة، 
وســــــط حــــضــــور عــــربــــي وأفـــريـــقـــي 
ودولــي لافــت، يعرف مشاركة نحو 
٤٠٠ من صفوة الباحثين والمفكرين 
وأصحاب القرار النافذين والكتاب 

والإعلاميين.
ويـــنـــطـــلـــق «بـــــرنـــــامـــــج نـــــــدوات 
جامعة المعتمد» بــنــدوة افتتاحية 
تحت عنوان: «الحركات الانفصالية 
والمنظمات الإقليمية في أفريقيا»، 
فيما بــين ١٦ و١٨ أكتوبر الحالي؛ 
تــــســــعــــى إلـــــــــى مــــعــــالــــجــــة ظـــــاهـــــرة 
الحركات الانفصالية في أفريقيا من 
منظور الأزمات الأمنية، وسياسات 
واستراتيجيات المنظمات الإقليمية 
فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا، عـــبـــر ٤ مـــحـــاور، 
تشمل: أنظمة الحكامة السياسية 
والمجتمعية ومتطلبات الانــدمــاج 
الـــوطـــنـــي فـــي أفـــريـــقـــيـــا، وخــلــفــيــات 
وجـــــــــذور الــــحــــركــــات الانـــفـــصـــالـــيـــة 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا وســـبـــل مــواجــهــتــهــا، 
والــحــركــات الانفصالية وتحديات 

الــــتــــطــــرف الـــعـــنـــيـــف، والــــحــــركــــات 
الانـــفـــصـــالـــيـــة وأزمـــــــــات الانـــتـــقـــال 

السياسي في أفريقيا.
وتـــبـــحـــث الـــــنـــــدوة الـــثـــانـــيـــة، 
المــــنــــظــــمــــة بـــــشـــــراكـــــة مــــــع «مــــركــــز 
الــــســــيــــاســــات مـــــن أجــــــل الـــجـــنـــوب 
الـــــــجـــــــديـــــــد»، مـــــــوضـــــــوع «الأمـــــــــن 
الـــغـــذائـــي فـــي أفــريــقــيــا فـــي حقبة 
الــحــرب بـــأوكـــرانـــيـــا... الــتــداعــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــجــيــوســيــاســيــة 
والأمنية»، في ١٩ أكتوبر الحالي، 
وتــــســــيــــيــــرهــــا نـــســـمـــة الــــجــــرنــــدي 

الخبيرة في التنمية المستدامة.
الــنــدوة مــن أرضــيــة  وتنطلق 
نقاش تشير إلى أنه «على الرغم من 
أن وضعية الأمن الغذائي مختلفة 
حــســب المــنــاطــق والمـــنـــاخ والــرتــبــة 
المـــطـــريـــة أو حتى  والـــتـــســـاقـــطـــات 
الأنظمة الغذائية، فإن أفريقيا على 

العموم ما زالت تشهد عجزاً تجارياً 
الــعــالــم فيما يخص  مــقــارنــة ببقية 
المـــواد الــغــذائــيــة الــزراعــيــة، وهــو ما 
يــجــعــل الـــقـــارة رهــيــنــة بــشــكــل كبير 
بالخارج للتزود بعدة مواد أولية، 
عــلــى غـــرار الــقــمــح الـــذي تهيمن كل 
من أوكرانيا وروسيا على صادراته 

على الصعيد العالمي».
وتـــــتـــــنـــــاول الـــــــنـــــــدوة الـــثـــالـــثـــة 
موضوع «الخليج العربي بين الشرق 
والغرب: المسألة الشرقية الجديدة»، 
والمتحدث الرئيسي فيها الدكتور 
الــســويــدي، المستشار  جــمــال ســنــد 
فـــي ديــــــوان رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة، ونــــائــــب رئـــيـــس مــجــلــس 
أمــنــاء «مــركــز الإمـــــارات لــلــدراســات 
والـــــــبـــــــحـــــــوث الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة». 
وتـــنـــطـــلـــق ورقـــــــة هـــــذه الـــــنـــــدوة مــن 
«الــتــحــديــات الــكــبــرى الــتــي واجــهــت 
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة بــعــد الــتــحــولات 
الــتــي عرفتها  الــنــوعــيــة  الإقــلــيــمــيــة 
المــنــطــقــة، ومــــن أبــــرزهــــا اســتــفــحــال 
التدخل الخارجي للقوى الإقليمية 
غير العربية التي أصبح لبعضها 
حضور مكين وثابت في قلب المجال 
الـــحـــيـــوي الـــخـــلـــيـــجـــي، واســـتـــمـــرار 
الـــذي تشكله الميليشيات  التهديد 
المــتــمــردة على الشرعية فــي بعض 
الساحات (في اليمن على الأخص) 
بــــمــــا اســــتــــوجــــب مـــــن الـــحـــكـــومـــات 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مـــضـــاعـــفـــة جـــهـــودهـــا 
لحماية أمنها الداخلي والإقليمي، 
والــــتــــأثــــيــــرات المــــبــــاشــــرة لــــلأزمــــات 
الدولية الجديدة؛ خصوصاً الحرب 
الأوكرانية، بانعكاساتها في مجال 
الطاقة والأمــن الغذائي والعلاقات 
مــــع الــــقــــوى الــــدولــــيــــة المـــتـــصـــارعـــة 
ضمن مــوازيــن ورهــانــات الخارطة 

الإقليمية للمنطقة».
أمـــا الــنــدوة الــرابــعــة، فتتناول 
«تـــأثـــيـــر الـــطـــاقـــة عـــلـــى الــــتــــوازنــــات 
السياسية والاقتصادية الدولية». 
فـــيـــمـــا تـــــأتـــــي الـــــــنـــــــدوة الـــخـــامـــســـة 

تــكــريــمــيــة فـــي إطــــار فــضــاء «خيمة 
الإبـــــــداع»، ويـــجـــري خــلالــهــا تكريم 
عالم الفلسفة المغربي الدكتور عبد 
الـــســـلام بــنــعــبــد الـــعـــالـــي، ويــتــولــى 
تنسيقها الكاتب والإعلامي المغربي 

عبد الإله التهاني.
أمــا الــنــدوة الــســادســة، فتنظم 
فــي إطــــار بــرنــامــج الــلــقــاء الــشــعــري 
الثالث في موضوع «الشعر العربي 
وشعريات عالم الجنوب: أفريقيا 
وأميركا اللاتينية»، ينسقها الناقد 
المــــغــــربــــي الــــدكــــتــــور شــــــرف الـــديـــن 

ماجدولين.
وتــــــقــــــارب الــــــنــــــدوة الـــســـابـــعـــة 
والأخيرة سؤال: «أي نظام عالمي بعد 
حــرب أوكــرانــيــا؟»، مــن خــلال رصد 
تحولات النظام العالمي الجديد بعد 
الحرب الراهنة، من خلال ٤ محاور: 
«النظام العالمي وتحديات الصراع 
المــســلــح فـــي أوروبـــــــــا»، و«الــــصــــراع 
الــروســي - الأمــيــركــي: حـــرب بـــاردة 
جديدة أو الحرب المعولمة الأولى؟»، 
و«النظام العالمي والمجال الآسيوي 
- الأفـــريـــقـــي»، و«تــــحــــولات الــنــظــام 

العالمي وفكرة القطبية المتعددة».
الـــــدورة احتفالية  كــمــا تــشــهــد 
تسليم جائزة «تشيكايا أوتامسي 
لــلــشــعــر الأفــــريــــقــــي»، فــيــمــا يــســدل 
الستار على اللقاء الشعري الثالث 
بــاحــتــفــالــيــة تــســلــيــم جـــائـــزة «بــلــنــد 
الحيدري للشعراء العرب الشباب».

الـــدورة  كــمــا يتضمن بــرنــامــج 
تــنــظــيــم حــفــلــين لــتــوقــيــع كــتــابــين؛ 
المــــوريــــتــــانــــي عــبــد  لـــلـــكـــاتـــب  الأول 
الـــلـــه ولــــد مــحــمــدي، تــحــت عـــنـــوان: 
«شهود زمــن... صداقات في دروب 
الـــــصـــــحـــــافـــــة»، والـــــثـــــانـــــي لـــلـــكـــاتـــب 
والـــــــــروائـــــــــي الــــتــــونــــســــي حـــســـونـــة 
المــــصــــبــــاحــــي، عـــــنـــــوانـــــه: «الــــرحــــلــــة 
المـــغـــربـــيـــة»، عـــــلاوة عــلــى فــعــالــيــات 
أدبـــيـــة وفــنــيــة، وذلـــــك بــشــراكــة بين 
«مؤسسة منتدى أصيلة» وجمعية 

«زيلي آرت».

ويـــشـــمـــل بــــرنــــامــــج «مـــشـــاغـــل 
الــفــنــون التشكيلية والمـــعـــارض»، 
و«مــشــغــل الــحــفــر» بــرئــاســة مليكة 
أكزناي، و«مشغل الصباغة» تحت 
إشــراف معاذ الجباري، و«مشغل 
الليتوغرافيا»، و«مشغل مواهب 
المــــوســــم» تـــحـــت إشـــــــراف الــفــنــانــة 
التشكيلية كوثر الشريكي، علاوة 
على معرض «البردة» من الإمارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة الـــذي ينظم في 
«مكتبة الأمير بندر بن سلطان»، 
ومـــــــعـــــــرض الــــــفــــــنــــــان الإســـــبـــــانـــــي 
جـــــوزيـــــب كــــوديــــنــــا (الــــصــــبــــاغــــة)، 
ومعرض الفنانة الإسبانية روزير 
ساليس نوغيرا (الــحــفــر)، بــرواق 
الثاني - الملتقيات  «مركز الحسن 

الدولية».
كـــمـــا تـــشـــهـــد الـــــــــــدورة تــنــظــيــم 
لـــ٧ فنانين شباب  معرض جماعي 
من أبناء أصيلة، هم أحمد أكوريط 
الــــــشــــــاوي وســـلـــيـــمـــة الــــعــــضــــراوي 
وإبراهيم الجباري وهيبة فخاري 
وطـــارق فيطح وسلمى الجبارتي 
وأحـــمـــد الــــلــــواح، وذلـــــك فـــي ديــــوان 
قصر الثقافة، بالإضافة إلى معرض 
للفنان المغربي سهيل بنعزوز، في 

قصر الثقافة.
ويــتــمــيــز بـــرنـــامـــج «الـــعـــروض 
المـــوســـيـــقـــيـــة والــــغــــنــــائــــيــــة»، الـــتـــي 
الــثــقــافــة، بسهرة  يحتضنها قصر 
يحييها عازف العود الإماراتي عبد 
العزيز مدني، وإسبانية للفنانين 
الإسبانيين جورج أريباس ودييغو 
غـــلاث؛ وســهــرة «الـــفـــادو» يحييها 
الفنان البرتغالي رودريغو فليكس 
كــوســتــا، وســهــرة للفنانة المغربية 
سكينة الفضايلي؛ بالإضافة إلى 
ســـهـــرة يــحــيــيــهــا عــــــازف الــبــيــانــو، 
المغربي - الهنغاري مروان بن عبد 

الله.
وتختتم الفعاليات الموسيقية 
والغنائية بسهرة للفنانة المغربية 

عبير العابد.

ملصق «مرسم أصيلة الثقافي الدولي الـ٤٣»

الرباط: «الشرق الأوسط»

مثنى سرطاوي... أول عربي يحصل على براءة اختراع في إغلاق الجروح العميقة
الكويت: «الشرق الأوسط»

حصل استشاري جراحة المفاصل، 
الدكتور مثنى ســرطــاوي، على بــراءة 
اخـــــتـــــراع جــــديــــدة فــــي طـــريـــقـــة إغــــلاق 
الجروح العميقة بشكل مثالي. وقال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  ســــرطــــاوي لـــــ
بــــراءة الاخـــتـــراع الــجــديــدة تـــؤدي إلــى 
«أعــلــى نسبة الــتــئــام لــلــجــروح، فضلاً 
عــــن خــصــائــصــهــا الــتــجــمــيــلــيــة الــتــي 
تمكّن المريض من ثني ركبته بوضعية 
السجود بعد العملية مباشرة من دون 

التأثير على موضع الجرح». 
وأضـــــاف ســـرطـــاوي، وهـــو جـــرّاح 
كــويــتــي أجـــرى الــعــديــد مــن العمليات 
في المستشفيات السعودية والإماراتية 
والولايات المتحدة الأميركية، أن هذه 
النتائج ستُنشر قريباً في دورية مجلة 
«Journal of Knee Surgery» العالمية، 

وهي مجلة مرموقة في مجال أبحاث 
جــراحــة الــركــبــة، مشيراً إلــى أن أعــداد 
المــصــابــين بــمــشــكــلات الــركــبــة تــتــزايــد 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي المــنــطــقــة، ويــعــود 
ذلــــــك لأســـــبـــــاب عــــــــدة، مـــنـــهـــا تــجــاهــل 
الآلام الأولــيــة، أو ممارسة الرياضات 
العنيفة، أو الجلوس الخاطئ، إضافة 
إلى التقدم في العمر، وغيرها، منوهاً 
إلــى أن «البعض يظن أن ذهــاب الآلام 
المـــشـــكـــلـــة، إلا أن ذلـــك  انـــتـــهـــاء  يــعــنــي 
الــتــجــاهــل قــد يــفــاقــم مــشــكــلات عــديــدة 
فــي المــفــاصــل كـــان يمكن تــفــاديــهــا في 
بــــدايــــات نـــشـــوء المـــشـــكـــلـــة، عــــن طــريــق 
الـــــوزن، ومــمــارســات صحية  تخفيف 
تعيد لياقة الجسم وتقوي العضلات 
لتخفيف الضغط على الركبة والأوتار 

المحيطة».
وكـــشـــف الـــدكـــتـــور مــثــنــى الــنــقــاب 
عن تزايد معدلات الإصابة بمشكلات 

الركبة، وذلك بنسبة ٤٠ في المائة من 
سكان العالم فــوق ســن ٥٥ عاماً ممن 
يعانون من آلام الركبة المزمنة، يعاني 
نحو ٥٠ مليوناً منهم من آلام حــادة، 
ويجري نحو مليوني ونصف المليون 
شخص عملية تبديل مفصل الركبة 
كــل عــــام. وهـــو مــؤشــر خــطــيــر ينبغي 
على الجهات الصحية الالتفات إليه، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إيــــجــــاد حـــلـــول طــبــيــة، 
كالمراكز الجراحية المتخصصة، ورفع 

الوعي الصحي.
وقال إن اللعبة الشعبية الجديدة 
«الــبــادل» بــدأت تظهر معها مشكلات 
في الركبة لبعض اللاعبين الهواة غير 
الــريــاضــة، مضيفاً أنه  لــهــذه  المهيئين 
«لحسن الحظ أوجدنا أساليب جديدة 
لعلاج مشكلات الركبة، بحيث أصبح 
فـــي إمـــكـــان المـــريـــض مــمــارســة حــيــاتــه 

الطبيعية وتأدية الصلاة بعد 

فترة قصيرة من العملية الجراحية».
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن ســرطــاوي 
حــــاصــــل عـــلـــى «الـــــــبـــــــورد» الأمـــيـــركـــي 
والــكــنــدي فــي جــراحــة المــفــاصــل، وهــو 
صاحب تقنية متخصصة في جراحة 
استبدال المفاصل، ونال براءة اختراع 
فــي مــجــال جــراحــة الــعــظــام، لابــتــكــاره 
طــريــقــة لــلــتــدخــل الـــجـــراحـــي الــبــســيــط 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى الــــعــــضــــلات والأوتـــــــــار 
المــحــيــطــة بــالــركــبــة، وقـــد ســجّــل بـــراءة 
الاختراع في مكتب الولايات المتحدة 
والــعــلامــات الــتــجــاريــة. وقـــد ساهمت 
هذه التقنية في تخفيف الآلام وسرعة 
الــشــفــاء بــعــد عملية اســتــبــدال مفصل 
الــــركــــبــــة، لـــتـــصـــبـــح جـــــراحـــــة نـــهـــاريـــة 
المــريــض المشي باستقلالية  يستطيع 
مــبــاشــرة بعد العملية، كما أن نسبة 

نجاحها تصل إلى ٩٧ في المائة.
استشاري جراحة المفاصل د. مثنى سرطاوي
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sport الـ غارديان الرياضي

دي زيربي... العبقري الصغير يرث 
«هوس الاستحواذ» من غوارديولا

كنا نحسب التاريخ بالقرون، وكنا، والحمد لله، قادرين على ذلك. 
ألف سنة قبل الميلاد أو ألف بعده، ولن تقع كارثة إذا أخطأنا بعقد أو 
عقدين. لكن أصحابنا العلماء بدأوا منذ فترة يشتتون أفكارنا على 
نحو مزعج. بين ليلة وضحاها صارت وحدة القياس مليار عام. كل 
اكتشاف جديد عمره مليار، أو ملياران، أو ١٣ مليار سنة. تفضل دبر 
نفسك. شجرة عمرها مليار، صخرة عمرها ملياران، زعانف سمك 
إلــى النجوم التي اكتشفها  عمرها مليار و٧٥٠ مليوناً. وللوصول 
المصور جيمس ويب تحتاج إلى ١٣ مليار سنة ضوئية، مع بضع 
استراحات على الطريق. علينا أن نعترف أننا كنا - برغم كل شيء 
- نعيش حتى الآن حياة هادئة ومعقولة. كل قرن عشرة عقود، وكل 
عقد عشر سنين، وكل عام وأنت بخير. وكان القرن لا يتسع إلى أكثر 
من أربعة أو خمسة زعماء أو شعراء أو مخترعين يملأون الساحة ثم 
يخلونها للقادمين الجدد. مثلاً القرن التاسع عشر كان نابليون في 
انتصاراته وفي هزائمه وهروبه ومنافيه. وفي القرن الماضي ارتفع 
العدد على نحو غير مألوف بسبب الحروب الكبرى، ومع ذلك ظل 

معقولاً: هتلر ولينين وأديسون الكهرباء، وتشرشل وديغول وماو.
ولما كان العدد قليلاً ومعقولاً، فقد ملأ ذكر لينين، مثلاً، الأيام 
والــســنــوات والــفــصــول، وصـــار يفتتح فــي الــصــبــاح بــرامــج الــدراســة 
الابــتــدائــيــة فــي اليمن الجنوبي عند صديقنا العزيز الرئيس علي 

ناصر محمد.
وعندما اختتم الاتحاد السوفياتي حياته، وراح يتبرأ من ماضيه 
إلــى جثمان لينين المحنط في الكرملين،  وأســـواره وتماثيله، وصــل 
وتـــرك كــل شـــيء عــلــى مــا هـــو. مــلايــين الــنــاس تــقــف فــي الــطــوابــيــر كل 
سنة لمشاهدة جثمان الزعيم الذي علقت أقواله وصوره على جدران 
الكرة. ثم فجأة، لا أحد. ولا تذكير حتى بيوم ميلاده. إلا اللهم عند 
الصامدين من الرفاق الذين لا يزالون يأملون برمي الرأسمالية في 
«مزبلة التاريخ». لاحظ جنابك أنها سوف تكون أغنى مزابل الأرض 
خـــلال مــلــيــاري ســنــة عــلــى الأقــــل: ذهـــب ومـــاس وبــلاتــيــنــيــوم وأســـاور 
الإمــبــراطــورة كاترين الكبرى واســم «أبـــل»، وصــدقــات وارن بافيت، 

وبئر الغاز في قانا اللبنانية.
أنــا إنسان أخــرق. فالناس كلما كبرت في السن قلت  بصراحة، 
همومها، والمحبر كل يــوم هم إضافي. ومنذ فترة أعيش مع همين 
جــديــديــن: هــل ســوف نصل إلــى كــواكــب جيمس ويــب المشعة بعد ٥ 
الــذي سيطبع اسمه  مليارات سنة، أو أكثر. والثاني من هو الرجل 
القرن. وحتى اللحظة أرجح، على طريقة «مضمري» خيول السباق، 
أنه سوف يكون الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية كيم جونغ أون، نجل 
الزعيم الأكبر كيم إيل سونغ. إلا إذا أدت مفرقعاته النووية ذات يوم 

إلى حرب تعيد كوكب الأرض ٣ مليارات سنة إلى الوراء.

مسيرة المليار ميل
الأميركان، والحزب الديمقراطي بوجه خاص، في حالة غضب وهياج 

ومياج ضد تحالف «أوبك بلس»، والسعودية والإمارات بوجه خاص.
اتفق أعضاء «أوبك بلس» في ٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢ على خفض 
الإنتاج لمليوني برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتمديد «إعلان 
الــوزاريــة كل ٦  التعاون» حتى نهاية ٢٠٢٣، على أن يتم عقد الاجتماعات 
«أوبك بلس» كل شهرين لمتابعة  أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ

مستجدات السوق.
نفس هذا الفريق الأميركي الغاضب من «خفض» كميات البترول في 
السوق العالمية، هو الذي يقود التعبئة العالمية للدفاع عن البيئة، وتوجيه 
الــغــاز، بالمسؤولية الشيطانية عــن تلويث  الاتــهــام للبترول أســاســاً ومعه 

البيئة العالمية.
الــرئــيــس الأمــيــركــي بـــايـــدن، وهـــو واجــهــة لــلــتــيــار الأوبـــامـــي الــلــيــبــرالــي 
المتشنج، رفع قضية الدفاع عن البيئة إلى معراج سياسي صارخ، بتعيين 
أحد رجالات الأوبامية الأشاوس، وهو وزير خارجية أوباما، جون كيري، 

مسؤولاً عن ملف البيئة في إدارته.
الليبرالية فــي حالة استنفار، منذ ســنــوات، لشيطنة البترول  الميديا 
والغاز، والتشجيع على استهلاك مصادر «نظيفة» للطاقة، مثل الشمس 
والــريــاح، واستخدام السيارات الكهربائية (السؤال كيف تشتغل محطات 
الكهرباء أصلاً وبأي وقود؟)، وغير ذلك من حملات التعبئة العامة للجماهير. 
ت منظمات حماية البيئة هجمات مــتــواتــرة على نجم كرة 

ّ
مــثــلاً، شن

القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بعد تقرير مختص في توثيق رحلات 
الطيران، كشف عن عدد رحلات الطائرة الخاصة بالنجم العالمي الذي بلغ 

٥٢ رحلة في ٣ أشهر.
تحدثت تقارير القوم عن حجم تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون الصادر 
عن طائرة ليونيل ميسي، وتسببه في زيادة التلوث الجوي ومن ثم التغّير 

المناخي.
صحيفة «ليكيب» الفرنسية التي تناولت الموضوع أوضحت أن الرياضة 
ل سوى ١٪ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري 

ّ
- أصلاً - لا تمث

في فرنسا!
المراد قوله، هو الإشارة إلى هذا التناقض الفاقع في البروباغندا الغربية 
الليبرالية الأوبامية حيال قضية البيئة، فمن جهة وصلت الحملات إلى حدّ 
«مطاردة الساحرات» مثلما فعلوا مع الساحر الأرجنتيني، ميسي، وتقبيح 
صــورة الــدول المصدرة للنفط من «أوبــك» و«أوبــك بلس» (دون الحديث عن 
النفط الأميركي!)، وفي نفس الوقت الغضب من دول «أوبك بلس»، خاصة 
السعودية، بسبب خفض هذه الدول لإنتاج براميل النفط «القبيحة» التي 

يكرهها أنصار البيئة.. ما هذا وماذا تريدون بالضبط؟!
رحم الله حكيم المعرّة حين قال:

هـذا كـلامٌ لهُ خـبـيءٌ/ معناهُ ليست لنا عُقولُ

!
ُ

كلام أميركي معناه... ليست لنا عُقول

«البلياردو البشري»... لعبة تفجر طاقات زائريها في متحف دنماركي
كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

الترامبولين داخل  القفز على 
متحف! هــذا الأمــر بــات ممكناً في 
كــوبــنــهــاغــن؛ حــيــث يـــقـــدم متحف 
الـــفـــن الـــحـــديـــث مـــنـــشـــأة تــرفــيــهــيــة 
تخيلتها مجموعة نمساوية في 

السبعينات.
فــــــي مـــتـــحـــف «أركـــــــــــــن» لــلــفــن 
الحديث، في الضواحي الجنوبية 
لــلــعــاصــمــة الــدنــمــاركــيــة، بـــات في 
إمكان الزائرين، منذ أول من أمس 
(الــســبــت)، الــقــفــز أو الــركــض على 

مرتبة بيضاء ضخمة قابلة للنفخ، 
خـــلال الــبــحــث عــن الـــكـــرات الــثــلاث 
الــضــخــمــة مــــن «لـــعـــبـــة الـــبـــلـــيـــاردو 
البشري»، في تفجير غير مسبوق 
للطاقة داخل المتحف الهادئ عادة.  
وكـــانـــت هـــذه المــنــشــأة أقيمت 
لأول مـــرة فـــي عـــام ١٩٧٠ عــلــى يد 
مــجــمــوعــة مــهــنــدســين مــعــمــاريــين 
وفــنــانــين نــمــســاويــين تــحــمــل اســم 
(هـــــــاوس   «Haus-Rucker-Co»
روكــــر كــــو). وأعــــاد فــريــق المتحف 

الدنماركي صنعها بأمانة.
في ذلك الوقت، كان مؤسسو 

المجموعة الثلاثة يرون أن العصر 
تــــغــــيــــيــــراً جـــــــذريـــــــاً، وأن  يـــتـــطـــلـــب 
الــقــابــلــة للنفخ يمكن أن  واحــتــهــم 
تــســاعــد فــي تحطيم التسلسلات 
الهرمية للسلطة القائمة، وإنشاء 
مساحات حضرية جديدة تحاكي 

تطلعاتهم الطوباوية.
فــــــي الـــــــواقـــــــع، بــــــين الـــــصـــــراخ 
والـــــضـــــحـــــك والـــــــلـــــــهـــــــاث، يـــصـــبـــح 
الزائرون قسرياً جزءاً من لعبة، فهم 
يقاتلون بعضهم، أو مع بعضهم، 
اعتماداً على كيفية سقوط الكرات 

الزجاجية العملاقة.

يستذكر غونتر زامــب كيلب، 
البالغ ٨١ عاماً، وهو أحد الأعضاء 
الـــــثـــــلاثـــــة المـــــؤســـــســـــين لمـــجـــمـــوعـــة 
«هـــــــــاوس روكــــــــر كــــــو» الــــتــــي رأت 
الــنــور عــام ١٩٦٧، فــي تصريحات 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  لــــ
«كــــانــــت الـــفـــكـــرة تـــكـــمـــن فــــي كــســر 
التاريخي للمتحف،  التراث  طابع 
وإضفاء المزيد من الحياة، ونوع 

جديد من النشاط عليه».
وعـــنـــد مـــشـــاهـــدتـــه لــلــزائــريــن 
وهــم يقفزون، يضحك كيلب على 
أوجــــــه الـــتـــشـــابـــه مــــع المـــنـــشـــأة فــي 

الــســبــعــيــنــات، ويــــقــــول: «لا يمكن 
التمييز بين الصور من السبعينات 
واليوم، إنها متشابهة تماماً، ربما 
نمط الملابس اختلف نوعاً ما، لكن 
الحركة وكل شيء يشبه تماماً ما 

كان من قبل».
وبعد تقديمها لأول مــرة في 
عُــرضــت منشأة  فيينا عــام ١٩٧٠، 
«البلياردو العملاق» في نيويورك 
فــي الــعــام نــفــســه، ومـــن ثــم ظهرت 
بوتيرة غير منتظمة في السنوات 

الخمسين التالية.
ويشكّل معرض «أركن»، وهو 

إعــادة إنشاء نــادرة للمنشأة، أول 
ظهور لها في الدول الاسكندنافية.

وبالنسبة إلى أمينة المعرض، 
جيني لوند، فإن هذا العمل الذي 
يقام حالياً فــي سياق تــزايــد عدم 
المــــســــاواة الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــزلـــة، 

يأتي في الوقت المناسب.
وقــــالــــت لــــــورا كـــــونـــــراد، وهـــي 
مـــوظـــفـــة مـــكـــتـــب، تــبــلــغ ٣٨ عـــامـــاً: 
«أعتقد أنها فكرة جيدة أن تصنع 
فناً يجعلك تتفاعل مع الآخرين». 
وتـــــضـــــيـــــف: «أنـــــــــــت تــــتــــفــــاعــــل مـــع 
أشخاص لا تعرفهم على الإطلاق». «البلياردو البشري» في متحف «أركن» بكوبنهاغن (أ.ف.ب)

في بريطانيا... 
محطات حافلات صديقة للنحل

لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــفــرح الــنــحــل، والـــفـــراشـــات، 
والحشرات الملقحة الأخرى بإنشاء 
المـــــزيـــــد مـــــن «مــــحــــطــــات الـــحـــافـــلات 
الــــصــــديــــقــــة لــــلــــنــــحــــل»، الـــــتـــــي بــــدأ 
ظــهــورهــا وانــتــشــارهــا فــي مختلف 
اعــتــبــاراً من  أرجـــاء المملكة المتحدة 
الــعــام الــحــالــي. الــحــشــرات الملقحة 
مهمة جــداً للبيئة. فهي تطير من 
نبتة إلى أخرى، وتجمع غبار الطلع 
اللقاح)، التي تعد حيوية  (حبوب 
فــي مــســاعــدة المــحــاصــيــل والأزهــــار 
الــتــكــاثــر. غير  الــبــريــة المحلية عــلــى 
أنــهــا تــواجــه تــحــديــات مــتــزايــدة من 
معوقات مثل التلوث، وتغير المناخ، 
وفقدان الموائل، وفق موقع «بي بي 

سي» البريطاني.
هذا الواقع الذي تأمل «محطات 
الــــــحــــــافــــــلات الــــصــــديــــقــــة لـــلـــنـــحـــل» 
الــجــديــدة أن تــســاعــد فـــي تــغــيــيــره، 
بـــتـــحـــويـــل أســــقــــف مــحــطــاتــهــا إلـــى 

حدائق خضراء صغيرة.
وقـــد ظــهــرت «مـــلاجـــئ» النحل 
في مواقف الحافلات العامة للمرة 
ـــــــى فــــي أوتــــريــــخــــت بــهــولــنــدا،  الأول
حيث يوجد الآن أكثر من ٣٠٠ منها. 

وتحولت أسطح مواقف الحافلات 
إلى حدائق خضراء صغيرة مليئة 
بالنباتات والأزهار البرية الأصلية 

التي تعشقها الحشرات اللقاحية.
وتــــكــــمــــن الــــفــــكــــرة فـــــي تـــوفـــيـــر 
اللقاحية وسط  مواضع للحشرات 
المـــنـــاطـــق المـــبـــنـــيـــة والمــــأهــــولــــة لــكــي 
تــنــتــشــر فــيــهــا وتـــــزدهـــــر، مــــن أجـــل 
مساعدتها على التلقيح في أماكن 
إلــى نمو المزيد  أخـــرى، مما يـــؤدي 
من الحياة النباتية، التي يمكنها 
المـــســـاعـــدة فـــي مــعــالــجــة أمـــــور مثل 
الــتــلــوث. هــنــاك بــالــفــعــل عـــدد قليل 
مـــنـــهـــا فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، ومــــن المــنــتــظــر مــضــاعــفــة 
أعدادها بحلول نهاية العام الحالي.
لـــلأســـطـــح أن تــصــمــم  بـــــد  ولا 
بــطــريــقــة مــعــيــنــة نـــظـــراً لأن الــتــربــة 
الــطــيــنــيــة يـــزيـــد وزنــــهــــا كـــثـــيـــراً مــع 

إضافة المياه إليها.
ولـــلـــحـــد مــــن كـــمـــيـــة الـــنـــفـــايـــات 
الناتجة عن المشروع، تباشر شركة 
«كـــلـــيـــر تـــشـــانـــيـــل»، المــــســــؤولــــة عــن 
الــعــنــايــة بــهــذه المــحــطــات الــخــاصــة، 
تركيبها فــقــط عــنــدمــا تــكــون هناك 
حاجة إلى استبدال محطة الحافلات 

القديمة بأخرى جديدة.

ًَ
ناشطان يلصقان يديهما على لوحة لبيكاسو احتجاجا

سيدني: «الشرق الأوسط»

ألــــصــــق نــــاشــــطــــان مـــنـــاخـــيـــان يــديــهــمــا 
بالغراء على الحماية الزجاجية للوحة بابلو 
بيكاسو «مجزرة في كوريا» المعروضة في 
مــتــحــف بــمــديــنــة مــلــبــورن الأســتــرالــيــة أمــس 
(الأحــد)، من دون إلحاق أي ضرر باللوحة، 
عـــلـــى مـــــا أعـــلـــنـــت الــــشــــرطــــة والمــــتــــظــــاهــــرون 

والمتحف، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأظـــــــــهـــــــــرت صــــــــــور نـــــشـــــرتـــــهـــــا حــــركــــة 
«إكـــســـتـــنـــكـــشـــن ريـــبـــيـــلـــين» عـــلـــى الــشــبــكــات 
الاجــتــمــاعــيــة، الــنــاشــطــين يــرتــديــان مــلابــس 
ســـــــوداء وأيـــديـــهـــمـــا مــلــتــصــقــة عـــلـــى الــعــمــل 
المــــعــــروض فــــي غـــرفـــة بـــمـــعـــرض فــيــكــتــوريــا 

الوطني في ملبورن.

وكان بالقرب منهما رجل يرتدي قميصاً 
عليه رمــز الحركة الناشطة من أجــل المناخ، 

وهو ساعة رملية محاطة بدائرة.
وتحت قدميهما، وُضعت لافتة سوداء 
تحمل شعار «فوضى المناخ = حرب مجاعة».
وقــالــت ناطقة باسم الشرطة فــي ولايــة 
فــيــكــتــوريــا، «يــبــدو أن المــتــظــاهــريــن الــثــلاثــة 
دخــلــوا عبر الــطــابــق الأرضـــي (مــن المتحف) 
قبل أن يلصق رجل وامرأة أيديهما بحماية 

لوحة بيكاسو».
وقــالــت الــشــرطــة إن المــتــظــاهــرَيــن، وهما 
امرأة ٤٩ عاماً من نيو ساوث ويلز، ورجل في 
بعدا من اللوحة» 

ُ
سن ٥٩ عاماً من ملبورن، «أ

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن ســـاعـــة مــــن بـــــدء تــحــركــهــمــا. 
وأضــافــت أنــهــمــا، إلــى جــانــب رجــل يبلغ ٤٩ 

عـــامـــاً مــــن مـــلـــبـــورن، «أوقـــــفـــــوا ويـــســـاعـــدون 
الشرطة في تحقيقها».

وقال المتحف إنه اتصل بالشرطة وأغلق 
المعرض أمام الجمهور خلال الحادث.

وأوضـــح نــاطــق بــاســم المتحف الوطني 
في فيكتوريا، أن «أيــدي المتظاهرين رُفعت 
البليكسيغلاس بــأمــان مــن دون  عــن زجـــاج 

الإضرار بالعمل الفني».
ويُــــظــــهــــر عـــمـــل بـــابـــلـــو بـــيـــكـــاســـو الــــذي 
نـــجـــز عـــام ١٩٥١ «فــظــائــع الـــحـــرب»، حسب 

ُ
أ

تعليق لحركة «إكستنكشن ريبيلين» على 
«فيسبوك». وقالت المنظمة إن «تدهور المناخ 
سيؤدي إلى زيادة الصراعات في العالم. لقد 
حان الوقت للجميع ولكل المؤسسات أن تقف 

للعمل!».

 أحد الناشطين يلصق يده بالغراء على الحماية الزجاجية للوحة بيكاسو في متحف بملبورن الاسترالية (أ.ف.ب) 

أداة محتملة للكشف المبكر 
عن ارتفاع ضغط الدم

القاهرة: حازم بدر

توصل علماء روس، بالتعاون 
مــع آخــريــن مــن الــدنــمــارك، إلــى أداة 
ارتــفــاع  جــديــدة للكشف المبكر عــن 
ضغط الدم، وذلك عن طريق اكتشاف 
التغيرات الجزيئية في خلايا الدم 
المـــرض فــي مراحله  الــتــي يسببها 
المبكرة، وتــم الكشف عــن تفاصيل 
تلك الأداة في دراسة نشرتها أمس 

دورية «بايوسينسورس».
ويعد ارتفاع ضغط الدم، أحد 
أهــم عوامل الخطر لأمــراض القلب 
والأوعية الدموية، مما يــؤدي إلى 
نقص الأكسجين في الأعضاء وما 
يترتب على ذلــك مــن أضــــرار، مثل 
الــقــلــب والــســكــتــة الدماغية  قــصــور 
واعتلال الأوعية الدموية واعتلال 

الكلية.
ويمكن أن تتطور حالات نقص 
الــتــغــيــرات التي  الأكــســجــين نتيجة 
يسببها ارتفاع ضغط الدم في بنية 
الأوعية الدموية أو التغيرات غير 
الطبيعية في تقارب الهيموغلوبين 
لـــــلأكـــــســـــجـــــين، مـــــمـــــا يــــــــــــؤدي إلـــــى 
انخفاض قدرة الهيموغلوبين على 
نقل وإطلاق الأكسجين في الأنسجة 
المحيطية، ويمكن أن يساعد تحديد 
ومراقبة مثل هذه التغييرات التي 
تحدث على المستوى الخلوي في 
تطوير أدوات جديدة للتشخيص 

المبكر والعلاج.
واقـــــــتـــــــرحـــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الــــبــــاحــــثــــين الـــــــــــروس بـــالـــجـــامـــعـــة 
الــوطــنــيــة لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا 
وجامعة موسكو الحكومية ومعهد 
والتكنولوجيا  للفيزياء  موسكو 

وجــامــعــة كــوبــنــهــاغــن بــالــدنــمــارك، 
لــلــدراســة الانتقائية  نهجاً جــديــداً 
لــلــهــيــمــوجــلــوبــين فــــي كـــــــرات الــــدم 
الـــحـــمـــراء بــاســتــخــدام مــحــلــول من 
جزيئات الفضة النانوية والأسطح 

النانوية الفضية.
ـــــبـــــاحـــــثـــــون خـــــلال  وكــــــشــــــف ال
آلية إعــداد عمل هذا  دراستهم عن 
المــســتــشــعــر الـــجـــديـــد، والـــــــذي كـــان 
قادرا في تجارب الفئران على تقييم 
الـــتـــغـــيـــرات فـــي خــصــائــص كــريــات 
الــدم الحمراء في تلك التي تعاني 
مـــن ارتــــفــــاع ضــغــط الــــــدم، وكـــانـــوا 
قادرين على اكتشاف التغيرات مثل 
انخفاض سيولة غشاء البلازما في 
كرات الدم الحمراء، وأحد تفسيرات 
هــذه الظاهرة هــو ارتــفــاع مستوى 
الكوليسترول، حيث تــؤدي زيــادة 
الكوليسترول إلى انخفاض سيولة 
الغشاء وتغيرات في وظيفة كريات 

الدم الحمراء.
الــعــلــمــاء  مــــــرة، لاحـــــظ  ولأول 
انخفاضا في الهيم (الصباغ الذي 
يــعــطــي الــــلــــون الأحــــمــــر لــخــضــاب 
الدم) بالهيموجلوبين في الفئران 
المصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو 
أمــــــر يــســتــحــيــل اكـــتـــشـــافـــه بــطــرق 

أخرى.
الـــبـــاحـــثـــون أن هـــذا  ويـــعـــتـــقـــد 
يــمــكــن تــفــســيــره مــــن خـــــلال زيـــــادة 
الــغــشــاء، مــمــا قــد يقلل من  تصلب 
قــــــدرة «الـــهـــيـــم» عـــلـــى الــتــكــيــف مــع 
تغير تــركــيــزات الأكــســجــين ويــؤثــر 
عــلــى تـــقـــارب الــهــيــمــوجــلــوبــين مع 
الأكــســجــين، وهـــذا بـــدوره يمكن أن 
يضعف إمداد الأنسجة بالأكسجين 

في حالات ارتفاع ضغط الدم.

الممثلة الأميركية آنالين ماكورد لدى حضورها مهرجان «كاروسيل أوف هوب بول» الـ٣٦ في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
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